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الثورة العقلية

الثورة العقلية

يعيش على الأرض اكثر من مليون نوع مختلـف
من الحيواناتJ ولكن واحدا منها فقط هو الـقـادر
على الكلام وتسجيل كلامه. هذا النوع هو«الإنسى
العاقل» والذي نطلق عليه الإنسان. وهو ينتمي إلى
]لكة الرئيسيات شأنه شان القرود والشمبـانـزي
والأورانج اوتان والغوريللا. وهذه الحيوانات تشبه
الإنسان شبها كبيرا في كثير من النواحي التشريحية
والسلوكيةJ فكلها bتلك القدرة على التواصل فيما
بينها عن طريق الأصواتJ حتى مسافات كبيرة في
بعض الأحيانJ وكذلك عن طريق التعبيرات الوجهية
وإkاءات الجسم وما إلى ذلك. إلا أنهـا لا bـتـلـك
قدرة الإنسان الفريدة على تسجيل حديثه. بـل لـم
kتلك هذه القـدرة أي مـخـلـوق خـلال ثـلاثـة آلاف
ا9ليون عام التي انقضت منذ أن بدأت الحياة على
الأرض. فلا يوجد ما يـشـيـر إلـى وجـود مـثـل هـذه
القدرة أو أي أثر لها اليوم لدى أي حيوان أو نبات

حي.
ولقد bكن الإنسان بفضل تلك القدرة الخاصة
به من السيطرة على كافة أشكال الحياة ا9وجـودة
حاليا على الأرضJ فاستأنس الكثير منـهـاJ بـيـنـمـا
أودع البعض الآخر حظائر معينة ليلاحظها وقتما
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عقول ا�ستقبل

يروق له. وحقق الإنسان تلك السيطرة خلال فترة وجيزة جدا من الزمـن.
فلقد اكتشفت عظام متحجرة للإنسان البدائي يرجع تاريخها إلى مائة ألف
عامJ بينما وجدت رسوم في الكهوف يبلغ عمرهـا عـشـريـن ألـف عـام. أمـا
التسجيلات ا9كتوبة للأحداث التاريخية فلا يرجع تاريخـهـا إلـى أكـثـر مـن
خمسة آلاف عام. وإذا ما قارنا ذلك بالوقت الذي يستغرقه أعضاء نوع ما
لكي يحدثوا تعديلات bيزهم وتجعلهم يكونون نوعا جـديـدا قـائـمـا بـذاتـه
فسنجد أن هذا الأمر الأخير يستغرق وقتا أطول بكثـيـرJ إذ يـصـل إلـى مـا
يقرب من مليون عام. وأما الإنسان فقد استغرق أقل من واحد على مـائـة
من ذلك الزمن ليرتقي من مجرد كاتب بدائي ومسجل لخبراته إلى السيطرة
علىJ كافة أشكال الحياة الحية على الأرض. بـل انـه بـدأ فـي الخـروج إلـى
الفضاءJ ولقد مشى الإنسان بالفـعـل عـلـى سـطـح الـقـمـر ولا شـك فـي أنـه

سيحقق bام استعماره والسيطرة عليه في وقت قريب.
فإذا كان بإمكان الإنسان أن يرتقي وينمو بهذه السرعة ويذهب إلى هذا
ا9دى البعيد في مثل هذا الوقت القصيرJ فأي مدى لن يستطيع الـوصـول

إليه في ا9ستقبل ?
من ا9ؤكد أن ا9ستقبل يخبئ له إنجازات أخاذة ولكن أهمـهـا سـيـتـعـلـق
بتلك ا9يزة الخاصة التي kتلكها الإنسـانJ ألا وهـي تـدويـن خـبـراتـه حـتـى

SymbolizationJيستفيد منها الآخرون. فهذه القدرة الفريد تسمى الترميز 
وبها تكون الكلمات ا9كتـوبـة رمـوزا لـلأفـكـار. وهـذه الـرمـوز نـفـسـهـا kـكـن
استخدامها لتوضيح الأفكار بل وللوصول بسرعة اكبر فاكر إلى أفكار اكثر
تعقيدا. ويكمن في هذه النقطة بالذات-نقطة استخدام الفكر الرمزي-سر
تفوق الإنسان على غيره من الكائنات الحيةJ فقد أحرز قصب السبـق فـي
قدرة عقله على التعامل بالرموز. وبا9زج بينها وب� الخيال يستطيع الإنسان
أن يخطط للمستقبل عن طريق إدراكه الواقعي لنتائج حدث مع� مـخـتـار
من ب� عدد من البدائل والاحتمالات. وkكنه بعد النظـر هـذا مـن تجـنـب
الكوارث كما kكنه من أن يكسب مزيدا من وقت الفراغ والراحـة. وهـكـذا
فلكي نعرف ما يخبئه ا9ستقبل لـلإنـسـان مـن الـضـروري أن نـكـتـشـف بـأي
سرعة وإلى أي مدى kكن لعملياته العقلية أن تتطـورJ ومـن الـضـروري أن
نحدد شكل العقول ا9قبلة. إن هذا الشكل هو الذي سيحدد مستقبل الإنسان



7

الثورة العقلية

مثلما أتى له قبل ذلك بالسيطرة على الأرض والوصول إلى القمر والعودة
منه سا9ا.

ولقد أجاب دارون منذ حوالي مائة سنة على السؤال: كيف تأتى للإنسان
أن يفكر بالطريقة التي يفكر بها اليوم ? بنظريته عن التطور. فقد ب� كيف
kكن لنوع من الأنواع أن يتطور إلى نوع آخر عن طريق عمـلـيـة الانـتـخـاب
الطبيعيJ فكل جيل جديد من نوع ما يشمل صغارا يختلفون عن آبائهم في
عدة وجوه. وتنشأ هذه الاختلافات عن أخطاء متنوعة في عمـلـيـة انـتـقـال
الوراثة. وقد تكون بعض هذه التغييرات ذات أثر ضار على الكائنJ بينما قد
kكنه بعضها الآخر من أن يستمر في حياته بشكل أفضل من زمـلائـه بـل
ومن آبائه. ومثل هذه التنويعات تكون لها قيمة خاصة في بيئـة مـتـغـيـرة لا
تثبت على حالJ إذ أن لحيوانات التي bتلـكـهـا سـتـكـون هـي الـتـي تـتـحـمـل
منافسات الحياة العنيفة وتنقل إلى أبنائها بالتالي صفاتها الجديدة الأكثر
ملاءمة وكفاءة. وسيتعرض هؤلاء الصغار بدورهم على الأرجـحJ لـطـفـرات

معينة ستساعدهم على أن يستمروا في حياتهم بشكل أفضل.
إن النوع لا kكن أن يغير طبيعته خلال أجيال قليلةJ إذ أن تعديل النوع
هو عملية بطيئة جداJ ففي حالة الثدييات مثلا يستدعي الأمر مليون سنة
لكي يتغير نوع إلى نوع آخر. ومع ذلك فان هذه العملية تتم بسرعة تكـفـي
لتفسير ظهور التنوع الهائل في الحيوانات والنباتات ا9وجودة حـالـيـا عـلـى
سطح الأرض من عدد محدود من الأجداد البدائية التي كانت تعيش منـذ
أكثر من ثلاثة آلاف مليون عام. ولقد زودنا دارون ومن أتى بعده من العلماء
�عظم تفاصيل شجرة النسب هذه من سجلات الحفريات ا9تحجرة. ومن
الإنصاف أن نقول إن صورة التطور قد اكتملت الآن تقريبا ولو انه لا تزال

توجد بعض الثغرات الطفيفة التي تنتظر ا9لأ.
فإذا لم يكن من ا9مكن تتبع تطور الإنسان إلى أن بلغ حالته الراهنة بكل
تفاصيلهJ فإن الخطوط العامة لقصته هي كالتالـي: يـبـدو أن الإنـسـان قـد
انبثق من الأسماك البدائية التي ظهرت أول ما ظـهـرت عـلـى الأرض مـنـذ
حوالي خمسمائة مليون سنة. وكان من ب� ذريتها الزواحـف الـتـي ظـهـرت
منذ مائت� وخمس� مليون سنةJ وانتهى بـهـا الأمـر إلـى أن سـادت الأرض
9دة خيالية هي مائة مليون سنة. وكانت الزواحف تشمل من بـ� أنـواعـهـا
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العديدة أضخم حيوان عرف على الإطلاق وهو الديناصور. وكما هي الحال
لدى كل الفقاريات فقد كانت bتلك مخا مركزيا مـسـيـطـرا تـصـلـه ألـيـاف
عصبية بالعضلات وأعضاء الجسم الحسية. غير أن مخ الزواحف لم يكن

 للتجارب مع الظروف ا9تغيرة على الأرض قرب نهاية الحقبة الوسطىًمهيئا
من الحياة على سطح الأرضJ آي منذ حوالي ست� مليون سنة. ومن الجائز
أن انخفاض درجة الحرارة على سطح الأرض في ذلك الوقت قد أدى إلى
إبطاء عملياتها العقلية إلى درجة kكن معها القول أنها تجمدت حتى ا9وت.
وأدي ذلك بالتالي إلى أن تفقد هذه الزواحف الضخمة القـويـة سـلـطـانـهـا
على الأرض. أما الثدييات فقد استمرت في الحياة بينما لم تستطـع ذلـك
الزواحفJ واغلب الظن أن السبب في ذلك هو أن الثدييـات كـانـت أفـضـل

J فقد كان لديها جهاز داخلي لتنظيم الحرارة يسمح بأن يظل جهازهاًتجهيزا
العصبي دافئاJ حتى ولو كانت درجة حرارة البيئة الخارجية منخفضة إلى
درجة لا تسمح لذلك الجهاز بأن يؤدي عمله بيسر. واليوم يدفئ الإنـسـان
نفسه بالارتعاش ويرطب نفسه بالعرق. وبهذه الطريقة يحتفظ �ـخـه فـي
أفضل حرارة ملائمة. والواقع أن منظم الحرارة هذا (الترموستات) موجود
داخل ا9خJ ]ا يجعله شديد الحساسية للتغيرات في حرارتهJ وصحيح أن
هناك مدى محدودا من درجات الحرارة kكن للإنسان أن يعيش فيه بهذا
الترموستات الداخليJ ولكن رغم ذلك فقد أثبت منظم الحرارة أن لديه من
القدرة الفائقة على الاستمرار في الحياة ما أتاح للإنسان وغيره من الثدييات
أن يحل في السيطرة محل الزواحف. فقد استطاع الإنسان دائما أن يجعل
منظم الحرارة يحتفظ بحرارته الداخلية ملائـمـة لـكـي تـتـفـرغ بـقـيـة مـخـه
للتركيز على ا9هام الشاقة الأخرى مثل كسب العيش أو حتى مجرد البقاء.
والى جانب الديناصوراتJ التي انقرضت منـذ زمـن طـويـلJ وأقـربـائـهـا
وغيرها من منافسي الإنسان على السيادة على الأرض وجدت الحـشـرات
ولا تزال. ولقد ظهرت الحشرات منذ ما يزيد على ثلاثة آلاف مليون سنة.
وقد اتسم بناؤها بخط� أحدهما هو وجود هيكل خارجي ]ا عاقها عن
تطوير حجمها. والثاني أن لها عددا من الأمخاخ ا9وضعية ا9سماة بالعقد
العصبية وليس لها مخ موحد. وهذه العقد هي مجموعـات مـن الأعـصـاب
وهي كافية للسيطرة ا9وضعيةJ إلا أنهـا لا تـسـمـح لـلـحـشـرة بـوجـود وحـدة
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سيطرة مركزية تتخذ القرارات وتسجل الخبرات. وبسبب هذا النـقـص لا
kكن اعتبار الحشرة كائنا له شخصيته فهي كائن جماعيJ جزء مـتـحـرك
من عقل مشترك. لذلك لا kكن للحشرات أن تصـاب بـالـعـصـاب. كـمـا لا
kكن أيضا أن تكون لها فردية. بينما الإنسان له فرديته ولكنه ينتهي أحيانا
إلى العصاب. ولعله لو كانت حدثت طفرة واحدة لدى الحشـرات أدت إلـى
مخ واحد فر�ا لم يكن الإنسان قد ظهر على ا9سرح على الإطلاق ولكانت
قصة التطور أصبحت مختلفة جد الاختلاف. ولكن الذي حدث أن الحشرات
استمرت محتفظة بعقدها العصبية وكانت الثدييات هي التي تسنمت ذروة

السلطة.
ولقد اكتشفنا السمات الهامة 9خ الإنسان والتي ساعدته بلا شك على
أن يبسط سيطرته وسلطانه. ولكننا لم نتتبع بعد بالتفصيل تطور قوة ذكائه
ا9تفوق واستدلاله الرمزي. ويسود الاعتقاد أن نوع الرئيسيات الذي ينتمي
إليه الإنسان هو والقردة العليا والليـمـور والـقـرود قـد انـحـدر مـنـذ حـوالـي
سبع� مليون سنة عن جد كان يعيش على الأشجار التي مازالت توجد حتى
اليوم في غابات إندونيسيا. وغالبا ما كان هذا الحيـوان الـصـغـيـر يـتـسـلـق
الأشجار ليحتمي من غيره من الثدييات ذوات الأظلاف والحوافر والقرون
أو الأنياب التي تجعل منه فريسة لغذائها. وعـن طـريـق عـمـلـيـه الانـتـخـاب
الطبيعي كان لا بد من أن تنمو لديه حاسة إبصار قوية حتى يستطيع القفز
من غصن لغصن في أعالي الأشجار. وكان إبصاره في الـبـدء مـتـوازيـا أي
يركز عينا ثم يركز الأخرى ليستطيع الحكم على ا9سافةJ كما لا يزال يفعل
الليمورJ ولكنه استطاع في النهاية أن ينمي لديه رؤية مجسمة ثلاثية الأبعاد
ذات كفاءة حيث تتم ا9طابقة ب� الصورت� اللت� تحصل عليهما العينان.
كما كان عليه أن ينمي قدرته في التآزر ب� العضلاتJ فأي غلطة يرتكبها
وهو على قم الأشجار التي تضيئها أشعة الشمـس أو اسـتـجـابـة أبـطـأ مـن
اللازم كفيلة بأن تورده حتفه. ولقد استمرت هذه الطريقة تحفظ له حياته
ملاي� السن� حتى استطاع أجداد الإنسان أن يـصـلـوا فـي تـطـورهـم إلـى
مخلوقات أشبه بالقردة العليا تعيش على الأشجارJ ذات إبصار حاد وقدرة
متطورة جدا على الإمساك بالأشياء بيد ذات خمس أصابع. وحدث تطور
هام آخر في نفس الوقتJ فمنذ حوالي عشرة ملاي� سنة نزل الإنسان من
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الأشجار إلى السهول ا9كشوفة وبدأ في الوقوف مـنـتـصـب الـقـامـة. ولـكـي
يتمكن من البقاء في مواجهة الأظلاف والقرون والأنـيـاب المحـدقـة بـه مـن
زملائه من الثدييات كان عليه أن يرهف من ذكائه. ولا شك أن هذه العملية
كانت قاسية جدا حيث كانت حيوانات تلك الأيام الأشـد وحـشـيـة والأثـقـل
وزنا فتفوق عليه بجدارة وكان عليه أن يصيدها ليقتات بلحومها. ولقد كان
هذا بالتأكيد صراعا من أجل بقاء الأصلح. وهكذا صار الإنسان في طريق
النمو إلى ما يقرب من مليون عام مضىJ وكان لا يـزال عـنـدئـذ أقـرب فـي
شكله إلى القردة العليا ولم يكن من ا9مكن تصنيفه كانسان. وكانت السمة
ا9ميزة التي kتلكها هذا الإنسان-القرد هي ذلـك ا9ـخ الـصـغـيـر الـذي بـلـغ
حجمه نصف حجم مخ الإنسان الحالي. وفجأة وخلال ما يقرب من مليون
سنة أو اقل قليلا تضاعف حجم هذا ا9خ. ولقد كان هذا من ابرز تطورات
الارتقاء. وسببه غير مفهوم كما ينبغي. ولكن لا شك هنالك في أن الزيادة
في وزن ا9خ من رطل ونصف تقريبا إلى ثلاثة أرطال عند الإنسان الحديث
إ�ا حدثت خلال عملية بقاء للأصلح في مجتمع تسوده ا9نافسة الـتـي لا

هوادة فيها.
و]ا جعل تلك الفترة صعبة بالقياس إلى ما سبقها من الحقب هو أن
نصف ا9ليون سنة الأخيرة bيزت بتكون صفائح عظيـمـة مـن الجـلـيـد فـي
ا9ناطق الشمالية لأوروبا وأمريكا الشمالية. ولقد تحركـت تـلـك الـصـفـائـح
جنوبا وغطت الأجزاء الرئيسية من هذه القارات بكتل هائلة مـن الجـلـيـد.
وفي ظل هذه الظروف لم يكن kكن إلا للإصلاح فعلا أن يبقى وأن يؤهله
لذلك مكره وسعة حيلته. ور�ا كان هذا هو السبب في زيادة حجم ا9خ عند
أجداد الإنسان. فلا شك أن تلك الزيادة هي التي ساعدت الإنسان البدائي
على البقاءJ لأنه عندما تراجعت كتل الجليد أخيرا منذ حوالي عشرين ألف
سنة ظهر الإنسان الـعـاقـل.. ولا نـدري أكـان ذلـك مـنـة أم نـقـمـة. فـي ذلـك
الوقت استخدم الإنسان الحجر الصوان والعظـام كـأدواتJ كـمـا كـان لـديـه
حس فنيJ فكان يحفر وينحت bاثيل من العـظـام ويـلـون جـدران الـكـهـوف
برسوماته. ولقد كانت تلك هي بدايات الاستخدام البدائي للرموز: رسومات
الكهوف التي تصور أساليـب الـصـيـدJ والـلـحـظـات الحـاسـمـة فـي الـقـنـص
وا9طاردة. أو تلك التي بلغـت مـسـتـوى أعـلـى فـكـانـت لـهـا دلالات ديـنـيـة أو
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سحرية. وتوجد رسومات عديدة جميلة ودقيقة جدا للحيوانات ا9توحـشـة
في تلك الأيام كالثور البري والحصان ا9توحش وا9اموث والرنة وبقر الوحش.
وغالبا ما تظهر صور تلك الحيرانات وقد اخترقتها الرماح والسهام. وأغلب
الظن أن هذه الرسوم كانت تستخدم كطقوس أو شعائر اعتقد الإنسان أنها
تؤدي إلى ضمان نجاحه في الصيد. فكما يفعل الإنسان برسمها سـيـفـعـل
نفس الشيء بصيدها. وهذا شكل متقدم جدا من الـرمـزيـة مـا زال يـوجـد
حتى اليوم في بعض الطقوس السحرية وما يشابهـهـا فـي مـخـتـلـف أنـحـاء

العالم.
وزادت سرعة تقدم حضارة الإنسان بعد ذلك. فـمـنـذ سـتـة آلاف سـنـة
�ت الزراعة و� استئناس الحيوان وتشغيل ا9عادن. وبدأ العصر البرونزي
بعد ذلك بحوالي ألف عامJ وكان استخدام الحديد قد بـدأ قـبـلـه بـحـوالـي
ثلاثة آلاف عام. وتعلم الإنسان أن يشتغل �واد متنوعة وأن يستزرع النباتات
ويربي الحيوانات 9نفعته الخاصة. وفضلا عن ذلك تعلم كيف يكتـب وكـان
ذلك منذ خمسة آلاف سنة. ولقد كانت هذه القدرة على وجه التحديد هي
التي أسرعت بعملية بسط سلطانه على الأرض فلقد أتاحت له أن يستفيد
من خبرات أوسع بكـثـيـر ]ـا يـتـاح لـفـرد واحـد خـلال حـيـاة واحـدة. وأدى
تجميع الخبرة هذا إلى فهم أعظم لبيئته الطبيعية وكان هذا الفهم هو الذي

مكن الإنسان من التحكم والسيطرة على الأرض.
وهكذا نصل إلى إجابة السؤال الذي طرحناه فـي الـبـدايـة وهـو: كـيـف
وصل الإنسان إلى مركز السيادة ? والإجابة هيJ لقد وصل إلى ذلك بعملية
الانتخاب الطبيعي: فهو النوع الأكثر لياقة للبقاء في مواجهة ا9نافسة الحادة
التي واجهها خلال ا9ليون سنة الأخيرة. فـلـديـه مـنـظـم حـرارة كـفء داخـل
مخه سمح لبقية ا9خ أن ينمو بحرية والى مدى أبعد بكثير ]ا يستطـيـعـه
أقرب أقربائه في شجرة التطور. وكان لا بد مـن هـذا الـنـمـو لـيـتـمـكـن مـن
البقاء في ظل تلك الظروف القاسية. وخلال تلك العملية �ت لديه القدرة
على التميز إلى درجة أنه سجل خبـراتـه واسـتـخـدم تـلـك الـقـدرة لـيـبـسـط

سلطانه على الأرض.
ونستطيع استخدام هذا التفسير لتفوق الإنسان الحالي لنتنبأ بكيـفـيـة
تطوره في ا9ستقبلJ ولو أن هذه العملية ستكون أشبه �حاولة استشفاف
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الغيب في كرة بلورية. وعلى أي حال فإن العملية التطورية الأساسية التي
لاحظناها لدى الإنسان قد استغرقت فترات طويـلـة جـدا مـن الـزمـن تـعـد
�ئات الآلاف من السن� إن لم تزد. والتنبؤ على مدى طويل كهذا مسألة لا
يهتم بها إلا الأكادkيون. أما الذي يهم فهي التغيرات التي ستحدث خلال
ا9ائة أو قل الثلاث� سنة القادمة. ولا يبدو أنه من ا9ستطاع استخـدام مـا
عرفناه عن تاريخنا التطوري على مدى ا9ليون سنة الأخيرة لنتنبأ بكيـفـيـة
التطور على مدى فتـرة قـصـيـرة مـن الـزمـن كـهـذهJ عـلـى أن الأمـر لا يـبـدو
مستحيلا. لقد استقر رأينا مـن قـبـل عـلـى أن سـيـطـرتـنـا عـلـى الأرض قـد
استغرقت فعلا وقتا أقصر بكثير. وفي الحقيقة kكننا أن نقول بكل اطمئنان
�أن الإنسان كان لا يزال يقاتل معركته من أجل البقاء ضد أعدائه الطبيعي
�حتى خمسة آلاف سنة مضت عندما اخترعت الكتابـة. ومـنـذ ذلـك الحـ
تحولت ا9سالة شيئا فشيئا من القتال ضد غيره من الثدييات إلى الـقـتـال
ضد بني جنسه من أجل البقاء. وkكن اعتبار أن سيطـرة الإنـسـانJ سـواء
على غيره من الحيوانات أو على بني جنسهJ إ�ا تتقدم عن طريـق ازديـاد
فهمه لبيئته. فهذه ا9عرفة kـكـن اسـتـخـدامـهـا فـي صـنـاعـة الأدوات الـتـي
تستخدم هي نفسها لتوفير مزيد من الأمان وكذلك للحصول على مزيد من
ا9علومات. ولقد رأينا كيف أن هذا الفهم للبيئة قد تـقـدم بـسـرعـة بـفـضـل
الترميز لدى الإنسان. فقد وصل الإنسان إلى هـذا الـفـهـم قـبـل كـل شـيء-
بواسطة تطويره للغة ا9كتوبة بحيث bكن من تسجيل مـعـرفـتـه والإضـافـة
إليها على مر السن� وbكن غيره من البشر أن يتعلموها عـن طـريـق هـذه

التسجيلات.
لقد كانت القدرة على فهم البيئة الخارجية هي التي مكنت الإنسان من
أن يسيطرJ وكان ا9نهج العلمي الذي استقر منذ أربعمائة سنة فحسب هو
اكفأ الوسائل للحصول على تلك ا9عرفة. ولقد ظهر هذا ا9نهج أثناء الثورة
الآليةJ تلك التي أنتجت السيارة والطائرة والتلفزيون والقنبلة الهيدروجينية
وتلوث البيئة والوصول إلى القمر. ويبدو أنه من الضروري لتصور ما سيكون
عليه مستقبل الإنسان بعد ثلاث� أو مائة سنة من الآن أن ندرس هذه الثورة
الآلية ونستقر� منها إلى هذا ا9دى البعيد. وببدو أن شكل عقول ا9ستقبل
على وجه الخصوص ستحدده آلات الأمس واليوم. ولكـن إذا كـنـا سـنـسـيـر
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على هذا النهج فكل ما نستطيع التـنـبـؤ بـه هـو آلات أكـبـر وأحـسـن وتـغـيـر
ضئيل في طبيعة عقل الإنسان. وهذا معناه نسيان درس هام تعـلـمـنـاه مـن
ماضي الإنسان التطوريJ ألا وهو كلما زاد ذكاء الحيوان زادت فرصته في
البقاء. بل ويعني أيضا نسيان أن الإنسان قد استبدل بني جنسه �نافسيه
من الثدييات. فالتنافس على البقاء ما زال على أشده ولكنه أصبح لا يعني
في أيامنا هذه أن البقاء للأصلح بل أصبح يعني أن البقـاء لـلأنجـح. فـفـي
الصراع من أجل السيطرة سيفرض الأصلح الأ�اط الثقافية التي ستصوغ
المجتمعJ والأنجح هو الذي سيصب قوالب ا9ستقبل. وإذا وعينا مرة أخرى
�الدرس الذي تلقيناه من ماض الإنسان التطوري فسـنـعـرف أن الـنـاجـحـ
سيكونون هم الأكثر ذكاء. ولكننا نعرف الآن أن التغيرات في تطور الـذكـاء
لن تستغرق مليون عام لتحقق نجاح الأصلحJ إذ ستحدث على مدى زمـنـي
أقصر بكثير. وإذا أخذنا درسا آخر من ماضي الإنسان القريب فسنعـرف
أن نجاح الأصلح سيحققه هؤلاء الذين يستطيعون تطـويـع ا9ـنـهـج الـعـلـمـي
للسيطرة على عقولهم (أو علـى الآخـريـن) وخـاصـة لـتـحـسـ� ذكـائـهـم هـم

أنفسهم.
وإذا تحقق فهم عميق وسيطرة على العقل الإنساني في القريب العاجل
فسيؤدي ذلك إلى خلف مختلف bاما عما تنبأت به الثورة الآلية. وقبل أن
ننظر في الكرة البلورية لنرى صورا وردية (أو قائمة) علينا أن ننظر حولنا
لنرى ما إذا كانت هناك ثورة على الأبواب في فهم عقل الإنسان وهل بدأت
تلك الثورة بالفعل ? وإذا كان الأمر كذلك فالأجدر بنا أن نشتري كرة بلورية

جديدة bاما.
والحق أن الثورة العقلية قد بدأت بالفعلJ لقد بدأت منذ حوالـي مـائـة
عام وسارت بخطه بطيئة حتى عهـد قـريـب. ور�ـا يـكـون نـوعـا مـن إسـاءة
التسمية أن نطلق عليها ثورة خلال تلك الفترة مع أنه تحققت تطورات هامة
أثناءها. فقد حدث التطور الثوري الحقيقي في فهم الإنسان لعقلـه خـلال
عشرات السن� الأخيرة فقط. ويبدو أننا فـي خـضـم الـثـورة الـعـقـلـيـة وأن
تطورات مثيرة في طريقها للحدوث. لقد أدى هذا الفهم الجديد للعقل إلى
ميلاد أساليب فعالة للتحكم في سلـوك الإنـسـان ومـشـاعـره وذكـائـه. فـكـل
نواحي سلوكه وعملياته الفكرية kكن الآن التحكم فيهاJ بشكل عام وأحيانا
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بشكل تفصيليJ عن طريقه هو نفسه أو بواسطة الآخرين.
والاعتقاد السائد أن العقل ليست لـه صـفـات مـاديـة. ويـعـرف قـامـوس
اوكسفورد العقل بأنه «ا9وضوع غير المحسوس للملكات النفسيةJ أو الروح
بوصفها مستقلة عن الجسم». فإذا كان الأمر كذلك فكيف kكن أن نتناول
شكل العقل الحالي أو الآتي ? وإذا كان ما هو عقلي يتعلق بالعقلJ وتجري
Jالعمليات العقلية في عالم عقلي يعتبر منفصلا عن العالم ا9ادي لأجسامنا
حتى ولو كان لصيقا بهاJ فكيف kكن إذن قيـام ثـورة عـقـلـيـة عـلـى أسـاس
ا9نهج العلمي ? أننا نستطيع استخدام أساليب مادية للتحكم فيما هو غير
مادي. إن إحدى النتائج ا9ثيرة للثورة العقلية هي أن ذلك الـتـحـكـم أصـبـح
]كنا. لقد � التوصل إلى ذلك عن طريق فهم أفضل للعمليات ا9ادية التي
تجري في ا9خ متأنية مع مختلف الحالات العقلـيـة. وعـن طـريـق الـدراسـة
التفصيلية لمختلف التغيرات الجسمانية التي تحدث في مختلف مناطق ا9خ
وأعضاء الحس المختلفة مصـاحـبـة لـلأهـواء والانـفـعـالات والأحـاسـيـس �

الوصول إلى التحكم في الحالات العقلية غير ا9لموسة.
وهذه نتيجة ملفتة للنظر ولو أنه يبدو أن هناك حالات عقلية قليـلـة لا
تصل إليها أيدي الباحث� بالأساليب والأدوات العلمية. و إنه 9ن التناقض
حقا أن نفكر في ا9لكات النفسية غير ا9لموسة باعتبار أن لها موضعا في
جسم الإنسان. ولكن توجد الآن أدلة كافية حصل عليها البحث العلمي ت 
أن هذه ا9لكات أو الصفات النفسية مرتبطة ارتباطا وثيقا با9خ الإنساني.
بل وتشير هذه الأدلة إلى ما هو أبعد من ذلكJ فالعقل-مستقر كافة الحالات
العقلية-يكاد يكون في الحقيقة وجها لا حول له ولا قوة من وجوه النشـاط
ا9ادي للمخ. فنحن نستطيع الآن التحكم في الكثير مـن الحـالات الـعـقـلـيـة
تحكما تاما تقريبا بوسائل مادية إلا أن سلطان هذه الوسـائـل لا يـزال فـي
ا9هد. وتتقدم الثورة العقلية بسرعة حتى أنها ستصل إلى النضج في وقت

قصير جدا.
إلا أن هذا لا يعني أن العقل لا يوجـد أو أنـه طـرد وأبـعـدJ فـهـذه فـكـرة
سخيفة. إن وجود العقل والحالات العقلية هو إحدى حقائق الحياةJ بل لقد
اعتبر حقيقة الحقائق كلها وعبر عنها الفيلسوف الفـرنـسـي ديـكـارت ابـلـغ
تعبير ح� قال «أنا أفكر إذن أنا موجود». ولكن ما تفعله الثورة العقلية هو
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وضع العضل في مكانه الصحيحJ كأحد أنواع العمليات ا9ادية ذات الطابع
ا9ركب. وبهذا الشكل يتبوأ العقل نفس ا9كانة التي تحتلها الحياة نفسـهـا.
وبالنسبة للحياة فمن ا9عروف أنه kكن الآن تتبع نشوء الكائنات الحية من
ا9واد الكيماوية غير العضوية في ظل توفر الظروف ا9ناسبة والتي يحتمل
أنها قد حدثت على الأرض منذ بلاي� السن�. ومن ا9مكن الآن تبيـان أن
هذه ا9واد قد اندمجت لتكون جزيئات عضوية كبيرة kكن بناء الـكـائـنـات
الحية منها. وkكن أن نتتبعJ بطريقة مشابهةJ نشوء العقل من أبسط الكائنات
العضوية ا9فكرة والتي bتلك أليافا عصبية إلى أعقد تلك الكائـنـات وهـو
الإنـسـان. ونـسـتـطـيـع أيـضـا أن نـصـنـع آلات bـتـلـك الـكـثـيـر مـن الـسـمـات
والخصائص ا9ادية 9ثل تلك الكائنات ا9فكرة البـسـيـطـة. وهـكـذا يـبـدو أن
الكثير من جوانب العقل الإنساني لها أساس مادي محدد. وهناك جوانـب
من العقل لا نستطيع بعد تفسيرها bـامـا مـن خـلال الـبـنـاء ا9ـاديJ ولـكـن
الثورة العقلية لا تزال في ا9هد كما سبـق أن أشـرنـا. وهـنـاك أيـضـا بـعـض
الظواهر غير المحددة تحديدا دقيقا والتي تبدو اكثر استعصاء على الحل
مثل الإدراك فوق الحسي وتحريك الأشياء بالتأثير النفسي.. . الخ. وهـي
أمور تقع حاليا خارج دائرة التفـسـيـرات ا9ـاديـة. وعـلـى أي حـال فـإن تـلـك
الظواهر لا يبدو أنها تقوم بدور خطير في تحديد الكثير من حالاتنا العقلية.
ولذا فهي ليست هامة في ا9رحلة الحالية من الثورة العقلية ولو أنها تكتسب

أهمية في ا9راحل التالية.
يبدو أننا قد فسرنا الكثير من جوانب العقل الإنساني بالطريق ا9ـادي
ولكننا لم نجب بعد على سؤال هام وهو: 9اذا نشأ العقل في ا9قام الأول ?
نستطيع الإجابة على هذا السؤال بواسطـة نـظـريـة دارويـن فـي الانـتـخـاب
الطبيعي حيث bكن صفات العقل الكائن الذي kلكه من البقاء بشكل أكثر
فعالية وتجعله اكثر تكيفا لبيئته عن زميله الذي لا kتلـكـه. وهـذا تـفـسـيـر
يؤيده ما سبق أن ذهبنا إليه في تفسير سقوط إمبراطورية الزواحف. لقد
كانت الزواحف bتلك عقولاJ ولكن العقل الذي كانت bتلكه لم يكن يعمل
بكفاءة bكنه من البقاء في ظل تغيـر ظـروف الـبـيـئـة. وبـا9ـثـل لـم تـسـتـطـع
الحشرات قط أن تعتلي عرش السيطرة حيث لم bتلك أبدا عقلا متقدما
�ا يكفي لذلك. ولم تستطع على وجه الخصوص أن تصل إلى حد كاف من
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الوعي. فهذه الخاصية ذات قيمة كبيرة في استمرار البقاء إذ bكن الحيوان
من توجيه انتباهه إلى شيء واحد فقط وbنع تشتيت الانتباه إلى غيره من
Jكن الإنسان من التركيز على قراءة كتابb الأحداث التي تدور حوله. فهي
بحيث bنعه من سماع الدعوة إلى العشاء مثلا أو الصياح ا9ـنـذر بـنـشـوب
حريق في ا9نزل. وبالنسبة للإنسان البدائي فان هذه القدرة على التركيـز
في اقتفاء اثر غزال أو نصب شرك 9اموث لها قيمتها الواضحة في الحفاظ

على استمراره في البقاء.
ولقد سبق أن أشرنا إلى أن فكرة البقاء للأصلح في الحياة البدائية قد
حلت محلها فكرة النجاح للأصلح في المجتمعات ا9تقدمة كالمجتمع ا9عاصر.
كما أشرنا أيضا إلى أن الأصلح في الظروف الحديثة شأنه شأن الأصـلـح
في الظروف القدkة هو الأكثر ذكاء. فالعضل له نفس القيمة الشاملة في
الحفاظ على استمرار البقـاء فـي كـل الأحـوال. ولـكـن الـثـورة الـعـقـلـيـة فـي
المجتمعات الحديثة ستجعل ا9نافسة شديدة الاختلاف عما كانت عليه في
السابق. وسيكون ا9وقف شديد الشبه �ا سبق أن حدث في أعمال العنف
الجـسـمـانـيـة ا9ـبـاشـرة ضـد الحـيـوانـات الأخـرى أو ضـد الـبـشـر. فــأدوات
التكنولوجيا وخاصة أدوات الحرب الحديثة قد غيرت بشـكـل جـذري مـثـل
هذه ا9صادمات. لقد وصلنا إلى نقطة kكن فيها لأسلحة الحرب أن تدمر
الحياة الإنسانية كلها على سطح الأرض سواء بالأسلحة النووية أو الكيماوية
أو البكتريولوجية. كما أن الأدوات التي ستنشأ عن الثورة العقلية ستحدث
�وا هائلا في الذكاء وغيره من ا9هـارات الجـسـمـانـيـة والـعـقـلـيـة. فـالـنـوم
والهلاوس والعدوان والقوة الجنسية والكثير غيرها من الأهواء والأمـزجـة
والحالات العقلية الهامة بالنسبة لسباق النجاح ستصبح سلعا تباع وتشترى.
إن الصراع من أجل النجاح يدخل مرحلة جديدة ويتسع استخـدام قـدرات
العقل في اتجاهات عديدة. فتغيير الأفكار وتوجيهها قـد خـرج مـن مـجـال
الرواية العملية ليصبح حقيقة واقعة bاما مثلما جعل الإنسان الوصول إلى
القمر حقيقة. وسيؤدي هذا كله بالعقل إلى أن يصبح عاملا اكثر أهمية في

صراع الإنسان الحديث من أجل النجاح.
وخلال العقود القليلة القادمة ستصبح أدوات وأساليب الثورة العقـلـيـة
أمرا عاديا من أمرر الحياة اليومية. فلن تصاب بالدهشة عنـدمـا تجـد أن
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صديقك الذي تحدثه قد ثبت قطعة صغيرة مـن ا9ـعـدن فـي أعـمـاق مـخـه
لتتحكم في نوبات العدوان الإجرامي التـي تـنـتـابـه. أو أن الـقـوة الجـنـسـيـة
لرجل أو امرأة ما قد ازدادت بسبب قطعة مشابهة من ا9عدن وضعـت فـي
موضع مختلف في ا9خ. إن مثل هذه الوقائع ستجعل حياة الفرد مـخـتـلـفـة
bاما عما هي عليه اليوم. إلا أنه من الضروري أن نضع في الاعتبار وقـع
تلك الثورة العقلية على المجتمع ككل لا على أفراده فحسب. فالمجتمع يلعب
دورا هاما في صياغة أعضائه مـن ا9ـواطـنـ� وهـم فـي الـعـادة يـنـصـاعـون

لقواعد السلوك التي يضعها أسلافهم في المجتمع الذي ينتمون إليه.
ولكي نقدر تأثير الثورة العقلية على المجتمع سـنـنـظـر إلـيـه مـرة أخـرى
�نظار الانتخاب الطبيعي. فالأ¢ والمجتمعات المختلفة على سطح الأرض
تتنافس فيما بينها وما زالت توجد نسبة لا بأس بهـا مـن الـبـقـاء لـلأصـلـح
مختلطة بالنجاح للأصلحJ ولكن سيكون الأصلح هو الأذكى بالتأكيد. فالأمة
التي تكيف مؤسساتها بحيث يتم استيعاب ثمار الثورة العقلية بأكبر فائدة
]كنة ستكون أصلح من تلك التي لم تستوعبها استيعابا جيدا. ولن نستطيع
bييز أي مؤسسات المجتمع هي التي ستتأثر أكثر من غيرها بالثورة العقلية
حتى ننظر بشيء من التفصيل في طبيعة الثورة الـعـقـلـيـة. وعـلـى أي حـال
نستطيع أن نرى مقدما ما هي الصفات العامة التي ستتغير انـطـلاقـا مـن
حقيقة أن الأهواء والتصرفات الإنسانية لها أسباب ماديـة فـقـط. إن هـذا
الإدراك الأساس للثورة العقلية سيؤدي إلى تغير في ا9ؤسسات الاجتماعية
وأ�اط الحياة بحيث يخفض الشدائد والضغوط التي تخلقها الـتـأثـيـرات
ا9ادية الضارة. والمجتمعـات أو الأ¢ الـتـي لـن تـتـغـيـر فـي هـذا الاتجـاه لـن
تنجحJ ور�ا لن تستطيع الصمود في الصراع. إن التغيرات لن تتناول الهندسة
ا9عمارية فحسب بحيث نتجنب الازدحام الزائـد. أو الـتـعـلـيـم ا9ـبـكـر حـتـى
نتجنب ظهور شخصيات ضعيـفـةJ بـل سـتـتـضـمـن أيـضـا اخـتـفـاء الأشـكـال
التقليدية للمعتقدات ولعقاب المجرم� بالحبس 9دد طويلة بل ولقيام المجتمع
بالقصاص من بعض المجرم�. فقانون العقـوبـات قـائـم عـلـى فـكـرة حـريـة
العقل والإرادة وان المجرم مسئول عـن أفـعـالـه وهـو يـعـاقـب لأنـه اخـتـار أن
يخرق القواعد التي استقر عليها المجتمع. فإذا مـا اعـتـرفـنـا بـأنـه لا تـكـاد
�توجد حرية إرادة فلن تكون هناك إلا فرصه ضئيـلـة لحـريـة الاخـتـيـار بـ
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الأفعال الخيرة والشريرة. فالمجرم رغم توفر القصد لديه مدفوع �ؤثرات
مادية معينة داخلية أو خارجية ليقوم بفعلته الإجراميـة. وسـيـصـبـح هـدت
ا9ؤسسات العقابية عندئذ أن تبحث عن هذه ا9ثيرات أو ا9نبهات وتزيلـهـا
إذا أمكن. وسيعتبر المجرم شخصا مريضا تجب معالجته ]ا ألم به. ونحن
نلمح بوادر مثل هذا الاتجاه نحو المجرم في بعض البلدان الأوروبية ولا شك

أنه سيزداد.
إن استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لأغراض إيجابية يواكبه خطورة
سوء استخدامها. فلقد نشأت القنابل الذرية التي ألقيت على اليابان وقتلت
آلاف الناس عن الأساليب التي ابتدعت لفهم طبيـعـة الـضـوء ونـواة الـذرة.
وستنشأ عن الثورة العقلية أيضا معرفة kكن إساءة استخدامها. فغـسـيـل
ا9خ مثلا يعتبر اليوم عملية بدائية وستسمح الأفكار الجديدة آلي تكتشف
الآن بتحكم أكثر فعـالـيـة فـي عـقـول الـنـاس بـل وفـي عـقـول أ¢ بـأسـرهـا.
وتستخدم الآن أساليب في علاج مرض العقل kكن أن يكون لاستخدامها
زمن الحرب آثارها هائلة. وهناك أيضا تقدم عام سريع في فهم مجـالات
متعددة في علم الحياة: كالوراثة والشيخوخة وزرع الأنسجة.. .. الخ. فهل
Jهناك حاجة إلى التحكم في تقدم تلك الكشوف بواسطة سلطة مركزية ما
قبل أن يساء استخدامها بصورة مرعبة ? لقد أشار البعضJ خاصة تايلور
في كتابه «القنبلة البيولوجية ا9وقوتـة» إلـى أن مـثـل هـذه الـسـيـطـرة لازمـة
فيقول: «سيكون على المجتمع أن يتحكم في سرعة تقدم البحوث ما أمكن
ذلكJ وسيكون عليه بالتأكيد أن ينظم طريقه إطلاق هذه القوى الجديـدة.
فلا بد أن يكون هناك نوع من «الثلاجة» البيولوجية تحفظ فيها الأساليب
الجديدة حتى يكون المجتمع مستعدا لاستقبالها». ولكي نعرف مدى صواب
قوله فلنلق نظرة على الوقائع. لقد مر على الثورة الآلية في مسار تقدمها
ما يزيد على أربعمائة عامJ أي ما يزيـد عـلـى أربـعـة أضـعـاف مـا مـر عـلـى
الثورة العقلية ولقد مكنتنا تلك الثورة من تنمية قدراتنا الآلية بشكل هائل
ومن التسلط على بيئتنا الخارجية. فلدينا آلات قوية ولكن ليس لدينا بعد
ما يقابلها من قوة عقلية تلزم لإدارتها على الوجه الصحيح. وبسبب تخلف
مقداره ثلاثمائة عام في تنمية ملكاتنا العقلية نجد أنفسنا أشبه بـالـطـفـل
الذي يحمل بندقية محشوة. قد يطلق النار على غيره ولكنه قد يطلقها على
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نفسه أيضا. وليس من ا9مكن انتزاعها منهJ فلن نستـطـيـع إرجـاع عـقـارب
ساعة الثورة الآلية إلى الوراء دون أن نفقد الراحة بل وأسـاسـيـات الحـيـاة
اليت أنتجتها لنا الزراعة الآلية ا9تطورة الحديثة. ولكننا نستطيع علـى أي
حال أن نبصر الطفل بأخطار البندقية التي يحملهاJ لكـي يـسـتـوعـب ذلـك
يجب أن يكون قد بلغ نضجا كافيا. وهذا النضج هو الذي نـأمـل أن تـكـون
الثورة الآلية قد أحدثته. إذ سيسمح هذا النضج للإنسان بأن يحيـا جـنـبـا
إلى جنب مع بني جنسه بأقل قدر من الاحتكاك. إن أي تأخير في الوصول
إلى مثل هذا النضج ستكون له عواقبه الوخيمة. إن علينا أن نسرع بخطـا

الثورة العقليةJ فما نريده ليس «ثلاجة» وإ�ا «غلاية».
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العرائس المتحركة

9اذا استغرقت الثورة العقلـيـة كـل ذلـك الـوقـت
الطويل لتبدأ ? 9اذا انفق الإنسان معظم وقته وجهده
في استكشاف وفحص بيئته الخارجـيـةJ بـل ذهـب

J بينما كـانًفي سبيل ذلك إلى أبعد الأماكـن مـنـالا
الأسهل أن ينظر داخل عقلهJ خاصـة أن ذلـك كـان
سيساعده على فهم أقرانه من البشر والعيش معهم
بسلام ? لا شك أن أحد أسباب ذلك التخلف الزمني
هو التعقد الحقيقي لتلك ا9شكلة. إذ ظهر أن تحليل

(×)وتفسير سلوك الإنسان من خلال ا9يكانيـزمـات

ا9ـاديـة الـتـفـصـيـلـيـة الـدافـعـة إلـيـه أمـر فـي غــايــة
الصعوبة. ورغم أن الثورة ا9يكانيكية تشق طريقها
منذ أربعمائة سنةJ فلم تظـهـر الأدوات الحـسـاسـة
�ا فيه الكفاية للتوغل اللازم في العمليات الكامنة
للإنسان. وقد أدى التمكن من إنفاذ أقطاب كهربائية
غاية في الدقة إلى ا9خJ وبالتالي bرير تيار كهربائي
فـي أدق مـنـاطـقـه ومـلاحـظـة أثــره-أدى إلــى فــهــم
واستبصار عظيم� بالسلوك. كـذلـك فـان المجـهـر
الإليكتروني قد أتاح دراسة أجسام لا يزيد حجمها
على واحد من ا9ليون من ا9ترJ وأدى فـحـص هـذه
الأجسام إلى إلقاء ضوء عظيم على تركيب وبنيان
ا9خ. وظهرت أيضا أساليب متقدمة في الـتـحـلـيـل

2
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الكيميائي وأدى ذلك إلى اكتشاف أدق التغيرات في التـركـيـب الـكـيـمـيـائـي
لمختلف مناطق ا9خ أثناء أو بعد نشاط مـعـ�. ولا تـبـلـغ هـذه الاكـتـشـافـات
وغيرها من العمر أكثر من عشرين عاما. لقد أدت هذه التطورات إلى فهم
جديد bاما للعمليات ا9ادية التي تحدث في ا9خ أثناء قيام الإنسان وغيره

من الحيوانات �ختلف أنواع السلوك.
في ا9اضي كان الناس يعتبرون أجزاء أخرى من الجسم أكثر أهمية من
ا9خ من حيث دورها في تحديد سلوك الإنسان. فكان السومريون والبابليون
يعتبرون الكبد مستقر العقلJ بينما اعتبر اليهود أن القلب هو مركزه. وكان
لدى الإغريق القدماء آراء متنوعةJ فكان أفلاطـون kـيـز الـرأس وأرسـطـو
�القلبJ وأبيقور الصدر. وانقسـم الـرواقـيـون إلـى عـدة آراء. وكـان لـلـرئـتـ
دورهما أيضاJ فكان الإنسان يوحي إليه (ينـفـخ فـيـه) مـن خـلالـهـمـا بـل أن
شكسبير تساءل في أحد أشعاره: أخبروني أين يولد الخيال.. . في القلب

أم في الرأس.
وتظهر فكرة أن القلب هو مركز التحكم في السلوك في اللغة الشائعة
أيضا: فلا يزالJ الإنسان يسعى لنوال ما يرغبه قلبهJ والعاشق يقول أحبك
من كل قلبي دود أن يلحظ سخف ما يقوله. بل إن قدماء ا9صـريـ� كـانـوا
يتخلصون من ا9خ قبل التحنيط عن طريق شفطه من خلال فـتـحـة الأنـف

اليسرى.
وكان أبو قراط-أبو الطب-هو أول من أدرك أن ا9خ هو الذي يتحكم في

 سنة كتب: «يقول بعض الناس إن القلب٢٥٠٠سلوك الإنسانJ فمنذ أكثر من 
هو العضو الذي نفكر بـهJ وأنـه يـحـس بـالألـم والـقـلـق. غـيـر أن هـذا لـيـس
صحيحا. على الناس أن تعرف أنه من ا9خJ ومن ا9خ وحده تنبع مسـراتـنـا
وأفراحنا وضحكنا مثلما تنبع آلامنا وأحزاننا ودموعنا. ومن خلال ا9خ على
وجه التحديد نحن نفكر ونرى ونسمع و�يز الخبيث من الطيب والجميـل

من القبيح والسار من المحزن»
ولكن تجاهله الناس; ولم يتم الاعتراف بأن ا9خ هو مركز الـسـلـوك إلا
بعد ذلك �ا يزيد على ألفي عام. ولقد أتى ذلك التحول في الاتجاه نتيجة
تراكم الأدلة غير القابلة للنقض على مر القرون والتي أثبتت أن إصابة أو
إثارة ا9خ تؤدي إلى تغيرات جذرية في السلوك وفي حالات الـعـقـل. ولـقـد
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سبق أبو قراط أن عرف أن إصـابـة أحـد جـانـبـي ا9ـخ فـد تـؤدي إلـى شـلـل
J�الذراع والساق في الجانب الآخر. وتجمعت أدلة مشابهة على مر السن

 مع بداية القرن التاسع عشر � الإجماع على أن ا9خ هـو مـسـتـقـرًوأخيـرا
العقل. ولا تـؤدي إصـابـة أي عـضـو أو جـهـاز حـيـوي آخـر فـي الجـسـم إلـى
تأثيرات هامة في العقل: فلقد بينت آخر تطورات زرع الأنسجة إن الـكـبـد
والكلى والرئت� بل وحتى القلب kكن نقلها من شخص لآخر دون أي تغيير
في الشخصية. ولعل البرهان الأخير على أن ا9خ هو ا9رجع الأخير للسلوك
J�سيأتي عن طريق زرع الرؤوس. وإجراء مثل هذه العملية صعبة من ناحت

ً نهائياًفمن ناحيةJ لا توجد فقط مشكلة رفض الأنسجة التي لم تحل حلا
حتى الآنJ وإ�ا توجد أيضا حقيقة أن الخلايا العصبية للحيوانات الراقية
�لا تعود إليها الحياة بعد إتلافها. وحتى لو افترضنا تذليل هات� الصعوبت
فان هناك أدلة كثيرة اليوم تشير إلى أن دور ا9خ مسيطر وفعال لدرجة أنه
kكننا أن نتنبأ عن يق� أن الجسم سيكتسب الشخصية ا9رتبطة بالرأس
ا9زروعة. والحق أن مثل تلك العملية أحرى بها أن تسمى «زرع الجسم» لا

«زرع الرأس»
ا9خ هو ا9كان الذي يجب أن تكتشف فيه أسباب السلوك الإنساني. إما
ما يحدث داخله ]ا يحدد هذا السلوك فما زالت الجهود ا9ضنـيـة تـبـذل
للكشف عنه. وكانت أول خطوة هي معرفة ما إذا كان ا9خ يقوم بعمله بشكل
كلي أم أن لكل جزء من أجزائه وظائف مختلفة. ولبث الأمر حتى النصـف
الثاني من القرن التاسع عشر عندما اتضح أن مختلف أجزاء ا9خ تسيطر
�كل منها على نشاطات مختلفة. وقبل ذلك كانت هناك معركة مستمرة ب
�هؤلاء الذين يعتقدون أن ا9خ يعمل كوحدةJ دون أي تـقـسـيـم داخـلـيJ وبـ
الذين يدعون أن هناك مراكز محددة لمختلف الوظائف فـيـه. إلا أن هـؤلاء
الأخيرين وقعوا في خطأ محاولة تحديد ا9راكز المختلفة في ا9خ عن طريق
تحسس البروزات المختلفة على سطح الجمجمة وهو ما سمى بالفرينولوجيا.

 من الدجل والشعوذة ]ا أدى إلى تـوقـفًإلا أن ذلك اعتبر-ولا يزال-نـوعـا
التقدم في ذلك المجال. وفتحت الاكتشافات الهامة التي حدثـت بـعـد ذلـك

بقليل-الطريق أمام فهم تحديد مراكز ا9خ .
وجاء أول هذه الاكتشافات على يد الجراح الفرنسي بول بروكـاJ الـذي
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كان يعالج مريضا من فقدان النطق ولم يكن به أي عيب آخـر. وبـعـد وفـاة
ا9ريض تب� من تشريح جثته أن السبب في هذا العيب كان تلفا في منطقة

 أي منذ مـا١٨٦١صغيرة على الجانب الأيسر من ا9خ. وكان ذلـك فـي عـام 
يزيد على مائة عام. وجاء الاكتشاف الآخر بعده بسـنـوات قـلـيـلـة عـلـى يـد

 على جزء مكشوفً كهربائياًطبيب� في الجيش البروسي حيث سلطا تيارا
من ا9خ نتيجة لكسر في عظام الجمجمة لـدى بـعـض جـرحـى الحـرب فـي
ميدان القتال. وكانت تجربة فظيعة وتعديا على حرمة الجسد الانساني في

 من جراحة ا9خ الآن إذ إنً هاماًذلك الوقت. (وقد أصبح هذا التكنيك جزءا
9س الجزء ا9كشوف من ا9خ غير مؤلم للمريض)J وقد وجد هذان الطبيبان
أنه عندما يوجه التيار إلى أجزاء معينة من ا9خ تحدث حركة في الجـانـب
ا9ضاد من الجسم. ومنذ حدوث هات� التجربت� جرت أعداد هـائـلـة مـن
التجارب ا9ماثلة ]ا أدى في النهاية إلى رسم خريطة للـمـخ تـبـ� أجـزاءه
المختلفة والنشاطات آلي تتحكم فيها تلك الأجزاء. ولقد أجريت تلك التجارب
على الحيوان والإنسان. وكانت التجربة على الحيوانات ذات فائـدة كـبـيـرة
حيث أن الحيوانات kكن فحصها بدقة أكبرJ أما البشر فكانوا عادة يخضعون
للتجارب أثناء علاجهم من بعـض الأمـراض الـعـقـلـيـة أو مـن بـعـض حـالات
الإصابة أو ا9رض في ا9خ. وكانت النتائج التي حصلنا عليها من الحيوانات
ذات أثر كبير في زيادة فهم سلوك الإنسان إذ إن التنظيم الكلي 9خ الإنسان

والحيوان متشابه إلى حد كبير.
وخلاصة هذه التجارب هي أن ا9خ يتحكم في كافـة الـنـشـاطـات. وهـو
بالفعل مستقر السلوك. إلا أننا لم نجب بعد على السؤال الذي أثرناه مـن
قبل وهو: ما هي العمليات ا9ادية التي تجرى داخل ا9خ خلال قيامه بنشاطه
? ما الذي يحدث داخل مخ الإنسان عندما يفكر أو ينام أو kارس الحب ?
لقد كان مفتاح تلك ا9سألة هو رؤية آثار bرير التيار الكهربائي في ا9خ. إذ
يحدث مرور التيار الكهربائي تغيرات في السلوك بل وفي أفكار الشخص.
ولقد وضح هذا �ا لا يـقـبـل الـشـك مـن خـلال الـتـجـارب الـعـديـدة لجـراح
الأعـصـاب الـكـنـدي وايـلـدربـنـفـيـلـد وزمـلائـه فـي مـعـهـد عـدلـم الأعــصــاب
(النيورلوجيا) �ونتريال فلقد أجروا عمليات على مئات من ا9رضى لإزالة
أنسجة ا9خ التالفة أو ا9صابة. ولكي يتحاشوا جرح الأنسجة السليمة كان
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عليهم أن يتحسسوا حول ا9نطقة ا9صابة بقطب كهربائي رفيع جداJ وأدى
 من النشاطات الجسميةJ وفي بعض الحالاتًهذا إلى حدوث عدد كبير جدا

bكن ا9ريض من تذكر مواقف قدkة جدا عفا عليها النـسـيـان. وسـمـعـت
مريضة أغنية عيد ا9يلاد في كنيستها في موطنها هولنداJ وبدا أنها توجد
هناك بتلك الكنيسة فعلا وتحركت مشاعرها بفـعـل جـمـال الـوقـف مـثـلـمـا
حدث في ليلة عيد ا9يلاد تلك منذ عدة سنوات. ولم يكن ا9ـرضـى الـذيـن
يخبرون تلك ا9شاعر يختبرونها مجرد تذكر بل بدا أنهم يعيشون تلك ا9واقف

ا9اضية مرة أخرى.
وكان التفسير البسيط والطبيعي لتلك الحقيقـةJ حـقـيـقـة حـدوث تـلـك
العمليات الذهنية عند مرور التيار الكهربائي خلال ا9ـخJ هـو أن الـتـفـكـيـر
Jنفسه يصاحبه نشاط كهربائي. ولكن لكي نستطيع تفسير التعقيد الهائل
للسلوك وللفكر الإنسانيJ فإن هذا النشاط الكهربي نفسه يجب أن يكون ذا
طبيعة بالغة التعقيد. فإذا كان ا9خ مكونا مـن شـبـكـة مـن الأسـلاك تحـمـل
تيارات كهربائية متدفقة ذات اليم� وذات الشمالJ فإن تلك الشبكة يجب
أن تكون معقدة التركيب. إذ لا بد لهـا مـن أن تـسـتـطـيـع احـتـواء كـمـيـة مـن
ا9علومات أكبر ]ا تحتويه كل العقول الإلكترونية وا9كتـبـات ا9ـوجـودة فـي
العالم كله ولن kكنها القيام بذلك إلا إذا كانت أسـلاكـهـا رفـيـعـة �ـا فـيـه
الكفاية ومتصلة ببعضها بطريقة مركبة للغاية. وهذا هو في الحقـيـقـة مـا

وجدناه عندما � تحليل ا9خ تحت المجهر.
فعند النظرة الأولى يبدو ا9ـخ كـمـا لـو كـان قـبـضـتـ� مـن نـسـيـج أشـبـه
بالعصيدة. ولا يؤدي شكله السكن با9رء إلى أن يعتقد أنه يحتوي كل ألغاز
الشخصية الإنسانيةJ وهذا هو السبب في أن القدماء تجاهلوه واتجهوا إلى
أجزاء أخرى ليعتبروها مستقرا للعقل. وعند التشريح وجد أن ا9خ kتلك

 للغاية.ًبناء محددا
فهو مكون من وحدات مختلفةJ كل منها فوق الأخـرى بـادئـة مـن الـقـاع
بساق ا9خ القابع على رأس الحبل الشوكي ومنتهية في القمة بالغـطـاء ذي
الثنيات والطياتJ لحاء ا9خ الذي يلف بقية الأجزاء وينقسم إلى جزأين أو
النصف� الكروي� كما يسميان. ويتكون ا9خ من نوع� من الأنسجة أحدهما

 من ملاي�ًرمادي والآخر أبيض. وتحت المجهر نرى النسيج الأبيض مكونا
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من الألياف العصبية تصل ما ب� مختلف الـوحـدات ا9ـكـونـة مـن الـنـسـيـج
الرمادي. ويرجع اللون الأبيـض لـهـذا الـنـسـيـج إلـى وجـود غـلاف مـن مـادة
دهنية تحيط بكل ليفة من أليافه. وقد اتضح أن كل ليفة من هذه الألياف

 وهي معزولة عن غيرها من الألياف بهذا الغلاف الدهني.ً كهربياًتنقل تيارا
وكان أول من ب� هذا هو الإيطالي لويجي جلفاني في تجربة عن الألياف

 م (بل١٧٩٠Jالعصبية ا9تصلة بعضلات الساق لدى الضفدعة حوالـي عـام 
أدت رؤية انتفاضة عضلة الساق عند تنبيه الليفة العصبية بالتيار الكهربي
إلى القول بأن الكهرباء kكن أن تعـيـد الحـيـاة إلـى ا9ـوتـى!!!). ومـنـذ ذلـك
الوقت أصبح من الواضح أن الألياف العصبية التي تصل مخـتـلـف أجـهـزة
الحس با9خ. وتلك التي تصل ا9خ بالعضلات والأحشاءJ وكـذلـك ا9ـوجـودة
في ا9خ نفسهJ كلها تنقل تيارات كهربائية. وهكذا فإن ا9خ يتكون من أسلاك
هي ألياف عصبية حيةJ وينطبق هذا القول أيضا على أمخاخ الحيوانـات.

والحق أن الطبيعة تستخدم مواردها بشكل اقتصادي للغاية.
إلا أنه لا بد أن تكون حزم الأسلاك الحية هذه شديدة التركيب والتعقيد
حتى تفسر ذلك ا9دى الواسع وا9تنوع من سلوك الإنسان. وأحد الأساليب
السهلة لتفسير ذلك التنوع هو امتلاك كمية هائلة من تلك الأسلاك وهذا
هو الواقع في ا9خ الإنسانيJ إذ يوجد به حوالي عشرة آلاف مـلـيـون لـيـفـة
عصبية. ومـن الـواضـح أنـه لا kـكـن جـمـع مـثـل هـذا الـعـدد الـهـائـل داخـل
Jوهي بالفعل كذلك Jإلا إذا كانت تلك الأسلاك غاية في الدقة Jالجمجمة

. ولكنً وأقل من ذلك عرضاً من السنتيمتر طولا١/١٠٠٠فكل واحدة أقل من 
هذا العدد الهائل من الألـيـاف الـعـصـبـيـة لا يـزال غـيـر كـاف فـي حـد ذاتـه
لاحتواء التنوع العظيم للخبرة الإنسانية. فمن خلال الصلات ب� تلك الألياف
تزداد درجة التعقيد أكثر فأكثر. فكل ليفة عصبية هي جزء من خلية حية.
وتخرج الليفة العصبية من جسم الخليةJ وهو الجسـم الـذي يـحـتـوي عـلـى
ا9ادة الوراثيةJ وتكون أجسام الخلاياJ التي عادة ما يتجمع بعضها مع البعض
الآخرJ وتكون ا9ادة الرمادية في ا9خ. وتتفرع الليفة العصبية عند نهايتـهـا
إلى عدة فروع ويتصل كل فرع منها بجسم خلية عصبـيـة مـجـاورةJ ومـكـان
الاتصال هذا يسمى بالوصلةJ وkكن لليفة العصبية الواحدة أن تتصل عن
طريق فروعها بأكثر من عشرة آلاف خلية مجاورة. ومن الواضح أنه توجد
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أيضا شبكة عظيمة التعقيد من الاتـصـالات الـداخـلـيـة بـ� تـلـك الخـلايـا.

وهذه الشبكة الهائلة التعقيد قد تسمح لنا بوصف مدى تعقد الفكر الإنساني.
فالتيارات الكهربائية تتدفق دائما في عدد لا يحص من الألياف العصبيـة
وعـبـر عـدد لا نـهـائـي مـن الـوصـلات فـي نـشـاط يـفـوق الـوصــف. ووصــف
الفسيولوجي البريطاني الشهير سيرتشارلز شرنجتون هذا ا9وقف ببراعة
ح� قال: (إنه نول كبير به مس من الخفة حيث تومض ملاي� «ا9كوكات»

 دائم التغيرJ وهو �وذج له معنى دائما ولو أنه غير ثابتJ إنًناسجة �وذجا
فكرة ا9كوكات ا9تحركة هذه ترسم صورة مليئـة بـالحـركـة لـلـطـريـقـة الـتـي
ينتقل بها التيار الكهربائي عبر الألياف العصبيةJ فهـو يـتـحـرك مـثـل لـهـب
يسري عبر متيل حتى يصل إلى الوصلة أو مكان الالتقاء بـخـلـيـة عـصـبـيـة
أخرى. وهذه الوصلة تنقل اللهب الذي يسري عبر الليفة الجديدة. إن هذا
ا9رور ا9تكرر لهذه الحزم من الومضات الكهربية عبر الألياف العصبية هي
التي تكون النشاط الأساسي للمخ. وهذه هي الطريقة التي يحتوي بها ا9خ

ا9علومات التي تكون عملية التفكير والإحساس وما إلى ذلك.
وترسل ا9علومات إلى ا9خ من مختلف أجهزة الحس عبر ألياف عصبية

 بحيث إنها عندما تتلقى تنـبـيـهـاًأكثر طولا. وهذه الأجهزة معدة خصيـصـا
مثل «شكة الدبوس» مثلا تطلق قافلة كاملة من النبـضـات الـكـهـربـيـة عـبـر
الليفة إلى الوحدات ا9ناسبة في ا9خ. وهذه ا9علومات ترسل بطريقة أشبه
ما تكون بشفرة مورس التلغرافية ولو أنها أكثر بساطة. فـكـلـمـا زاد تـنـبـيـه
جهاز الحس ازداد عدد نبضات النشاط الكهربي ا9رسلة عبر الليفة. فإذا
كانت شكة الدبوس خفيفة جدا ترسل نبضات كهـربـيـة قـلـيـلـة. وإذا كـانـت
شديدة تزداد النبضات الكهربية. وهذه الطريقة في التشفـيـر أو الـتـرمـيـز
للمعلومات هي مثال آخر للاقتصاد في الطبيعةJ فكل الحيوانات تستخدم
هذه الطريقة لترسل التفاصيل إلى جـهـازهـا الـعـصـبـي ا9ـركـزي عـن شـدة

تأثير ا9نبهات الخارجية على ا9ستقبلات الحسية عندها.
وهذا التوفير الذي bارسه الطبيعة هو البساطة بعينها ولكنه يؤدي إلى
سؤال هام. فإذا كانت الألياف العصبية الصادرة من مختلف أجهزة الحس
تحمل بالضبط نفس نوع ا9علومات إلى ا9خ (أي نفـس الـنـبـضـات) فـكـيـف
يستطيع ا9خ أن يعرف من أي جزء من أجزاء الجسم أتت تلك ا9علومات ?
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كيف يتمكن من ألا يخلط ب� نبضات النشاط الكهربـي ا9ـرسـلـة إلـيـه مـن
العين� تحمل صورة فتاة جميلة وب� تلك ا9رسلة إليه من الخد اثر صفعة
تلقاها هناك ? وهنا نرى احتياج ا9خ للانقسام إلى وحدات مختلفةJ ستتلقى
إحداها ا9علومات عن الفتاة الجميلةJ بينما تتـلـقـى وحـدة أخـرى مـخـتـلـفـة
ا9علومات عن الصفعة على الخد. ويتحقق هذا بأن تذهب الألياف العصبية
الخارجية من العين� إلى الوحدة الأولى بينما تذهـب الخـارجـة مـن الخـد
إلى الوحدة الثانية. وهذه هي طريقة عمل ا9خJ إذ إن لديه هذا التخصص
ا9كاني الذي سبق أن أشرنا إليه. ومن الطبيعي أن تكون الوحدات المختلفة
التي تتلقى مختلف أنواع ا9علومات متصلة فيما بينهاJ وإلا فلن يكون ا9خ ذا
فائدة كبيرة في الإبقاء على الحياة. فمن الضروري أن تكون الوحدة الـتـي
Jتتلقى ا9علومات عن الصفعة على صلة بوحدة أخرى متصلـة بـالـعـضـلات

وإلافإن صفعة ثانية ستتلو الأولى !
فما هو التوزيع ا9كاني الفعلي للوظائف في ا9خ? ما هي الخيوط التي
يجب أن نشدها لكي نجعل تلك الدمية الكبيرة ا9سماة بالإنسان ترقص في
Jالاتجاه الذي نريده? ويجب أن نعود فنؤكد أهمية الإجابة على هذا السؤال
إذ إنها هي التي ستدلنا بالضبط على كيفية التحكم في سلوكنا وفي سلوك
الآخرين. فهذه ا9عرفة هي أهم ا9عارف قاطبة بـالـنـسـبـة 9ـعـرفـة الإنـسـان
بنفسه. ولكي نجيب على هذا السؤالJ يجب أن نشير إلى أننا لاحظنا من
قبل أن ا9خ يتكون من جزأين: ساق ا9خ واللحاء ا9نسدل عليهJ وكلا الجزأين
يحتويان مجموعات من ا9ادة الرمادية في مختلف أنحائهماJ بينما يحتوي
اللحاء كذلك على ا9ادة الرمادية منتشرة على سطحه كله. وفي هذه ا9ادة

الرمادية توجد الوحدات التي تتحكم في مختلف النشاطات.
ويجب أن تكون هناك ميزةJ تساعد على الإبقاء على الحياة لدى الإنسان

 للمخًفي امتلاك مخه لساق ولحاء.. إذا إن غالبية الحيوانات bتلك ساقا
مع لحاء صغير جدا. لذلك فلا شك أن هذا الأخير يقوم بدور حيـوي فـي
وصولنا إلى هذه ا9كانة الرفيعة ب� سائر الحيوانـات. والـواقـع أن الـلـحـاء
يبدو أنه يسيطر على النشاطات العقلية العلياJ بينما يتولى سـاق ا9ـخ أمـر
العمليات الآلية من تنظيم عمل الأحشاء الداخلية كالقلب والرئت�. إلا أن

 للمخ ولحاء ضعيف الـشـأن لاJً ساقاًالحيوانات الآلية التي bلـكJ أسـاسـا
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kكن اعتبارها كائنات آلية بـسـيـطـة. لأنـهـا bـتـلـك عـلـى وجـه الخـصـوص
انفعالات ودوافع. والطبيعة هنا اقتصادية أيضا كما هي العادةJ فعند الإنسان
أيضا يسيطر ساق ا9خ على الانفعالات والبواعث الجنسية وغيرها. ويعطينا
التشابه النسبي 9واقع وحدات التحكم هذه لدى كل من الإنسان والحيوان

 لتسمية هذه الجوانب من سلوك الإنسان «بطبيعته الحيوانية»ً جزئياًمبررا
غير أنه ليس من ا9مكن دفع هذا التشابه إلى أبعد من ذلكJ حيث إن لحاء

 منًالإنسان يتصل با9راكز السفلي وkارس سيطرة عليها. والحق أن جزءا
ًالقيمة البقائية للحاء الإنسان ا9تطور يرجع إلى أنه أعطى الإنـسـان قـدرا

أكبر من السيطرة على أهوائه الحيوانية.
فلننظر الآن بشيء من التفصيل في مسألة أين توجد مختلف الوحدات
التي تتحكم في مختلف نواحي السلوك الإنساني. و9ا كان الـلـحـاء يـغـطـي
ساق ا9خ فإنه أسهل الأماكن قابلية للفحصJ وخاصة سـطـحـه الخـارجـي.
وللحاء سطح كثير التجاعيد ذو طيات عميقة ومسارات فيما بينها ]ا يتيح
9ساحات كبيرة من ا9ادة الرمادية-التي يتكون منها السطح-أن «تنحشر» في
الجمجمة عما لو كانت مفرودة السطح. وهناك في الأساس أربع مساحات

 با9علومات الواردة من العالم الخارجي.ً وثيقاًرئيسية للحاء ترتبط ارتباطا
Jثلاثة منها تختص با9علومات التي لها علاقة بالأحاسيس على سطح الجلد
والعين�J والأذن�. أما الرابعة فهي ا9نطقة الحركية التي ترسل بالتعليمات
إلى مختلف العضلات ا9لتفة حول الهيكل العظمي. ومن ا9لفت للنظر حقا
ملاحظة أم ا9ساحات الحسية والحركية المخصصة لمختلف أجزاء الجسم

 مع حجم هذه الأجزاء الجسمية. فاليـدًعلى سطح اللحاء تتناسب عكسيا
وخاصة الإبهام تقابلها مساحة كبيرة من ا9نطقة الحركية في اللحاء. كذلك
فان الشفت� تقابلهما مساحة كبيرة من ا9نطقة الحسية. والأمر با9ثل لدى
الحيوانات الأخرىJ فالجلد المحيط با9نخرين لدى الحصان تقابله مساحة
حسية أكبر من المخصصة لبقية جسمه. وهناك أيضا مساحات من اللحاء

مختصة بالكلام. وقد اكتشف واحدة منها بول بروكاJ كما سبق القول.
أما طبيعة التحكم الذي bارسه هذه ا9ناطق من اللحاء فهو كـالـتـالـي:
في حالة ا9نطقة الحركيةJ يؤدي تنبيه جزء مع� منهاJ عن طريق مرور تيار
كهربائي فيها بواسطة 9سها بقطب رفيع جداJ إلى تحريك طرف مع� من
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الناحية الأخرى من الجسم. ويندهش ا9ريض عادة عندما يجد نفسه يحرك
 أن يفعـلًذراعه أو ساقهJ أو يجد نفسه يتكلم في ح� أنه لـم يـنـو إطـلاقـا

شيئا من ذلك. وعند تنبيه ا9نطقة الحسية يحس الفرد باللمس أو التنميل
أو الخدر في جزء من جسمه رغم أنه لم يلمس شـيـئـا. كـذلـك فـإن تـنـبـيـه
Jطـرق J�اللحاء السمعي يؤدي إلى سماع أصوات وصفت بأنها صليلJ رن
حفيفJ خبط أو احتكاك ولكن دون كلام أو موسيقى. وبا9ثـل عـنـد تـنـبـيـه
ا9نطقة البصرية يرى ا9ريض «أضواء تتلألأ» أو أضواء باهتة زرقاء أو كرة
ملونة تدور أو نقطا رمادية مشعة تتحول إلى أزرق وأحمر أو علامة بيضاء

 يتحرك أو عجلة سوداء وما إلى ذلك من أشكال بدائية.ًطويلة أو شبحا
ولا تزال توجد مساحة كبيرة من اللحاء غير مناطق التحكم في الحركة
واللمس والبصر والسمع لم نتطرق إليها. ولا بد أن لها وظيفة فإن الطبيعة
لا kكنها أن تكون بهذا الإسراف فتهدر هذه الكمية من الخلايا الحية دون
فائدة أو هدفJ خاصة في منطقة هامة كهذه. وkـكـنـنـا أولا أن نـسـتـبـعـد
منطقة صغيرة في قاع اللحاء هي مركز الذوق والـشـم فـهـاتـان الحـاسـتـان
ليستا من الأهمية �كان لدى الإنسان كما هو الأمر لدى غالبية الثدييات
الأخرى. فلقد تطور اللحاء عن ا9خ الصغير عند الثـديـيـات الـدنـيـا ولـكـنـه
خلال تلك العملية أهمل هات� الحاست�. فحاستا الشم والذوق عند الإنسان

 ولكنه كسب الكثير في مقابلًأضعف بكثير ]ا هي عليه لدى الكلب مثلا
ذلك فقد حصل على لحائه الكبير.

فإذا التفتنا إلى معرفة ماذا يفعل اللحاء غير استقـبـال ا9ـعـلـومـات مـن
الحواس الخمس وإرسال أوامر الحركةJ فسنميز باد� ذي بـدء مـسـاحـات
هامة معروفة باسم ا9ساحات الإرتباطية تحيط بكل منـطـقـة مـن ا9ـنـاطـق
الأولية المختصة أساسا بالحواسJ أو بالحركة. وهذه ا9ساحات الإرتباطية

 لا ينتج العمىًليست على نفس القدر من الأهمية كا9ناطق الأولية. فمثلا
عن استئصال ا9ساحة الإرتباطية للإبصار بينما يصاب ا9رء بالعمى إذا ما
استأصلت ا9ساحة الابصارية الأولية. وعند تنبـيـه هـذه ا9ـسـاحـات فـإنـهـا

 شديدة الشبة بتلك التي تحدث عند تنبيه ا9ناطق الأولية. إلاًتحدث آثارا
أن الفارق الجوهري هو أن تلك الآثار الناتجة عـن ا9ـسـاحـات الإرتـبـاطـيـة
تحدث على جانبي الجسم بينما التي تنشأ عن ا9ناطق الأولية تحدث على
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جانب واحد من الجسم. ويبدو الأمر كما لو أن تلك ا9ساحات الإرتباطـيـة
تقوم بعملية دمج ا9علومات ا9وجودة في ا9ناطق الأولية (وهذه ا9ناطق الأولية
توجد في شكل زوجيJ واحدة لكل جانب من جانبي الجسمJ وتقع كل منها
في أحد النصف� الكروي�) ومن الواضح أن تلك الوظيفة لا بد لها من أن
تتم في مكان ما. وليس أنسب من تلك ا9ساحات الإرتباطية المجاورة للمناطق

الأولية المحتوية كل منها على جانب واحد من ا9علومات.
وهناك أيضا ثلاث مناطق مختلفة في اللحاء متعلقة بالـكـلام. وتـنـبـيـه
هذه ا9ناطق عن طريق قطب كهربائي يبدو أنه يوقف الكلام. كما أن تنبيه
أجزاء معينة في هذه ا9ناطق يؤدي إلى منع الإنسان من نطق ألفاظ بعينها.

 لم يستطع تسميةًفقد حدث أثناء إحدى جراحات وايلدر بنفيلد أن مريضا
صورة «قدم» عند رؤيته لهاJ في نفس الوقت الذي كانت تـنـبـه فـيـه نـقـطـة
معينة في اللحاء بالتيار الكهربائي. فقد استطاع أن يقول فـقـط (أجـل أنـا
أعرف هذهJ إنها تلك التي نضعها في الحذاءJ وعندما أوقف التنبيه صاح
«القدم» وقال إنه حاول إعطاء الاسم ولكنه لم يتمكن. ويؤدي التنبيه الكهربائي
لنقاط أخرى من اللحاء إلى توقف الكلام كلية. وأفاد نفس ا9ريض السابق
بعد تنبيه بعض مناطق أخرى أنه أحس «بشيء في حلقه kنعه من الكلام»
ولاحظ آخرون هناك بعض ا9رضى يحاولون الإجابة خلال التنبيه ولكنهم

لم يستطيعوا-ومن الواضح أنها خبرة محبطة للغاية.
ولقد سبق أن أشرنا إلى عمليات جراحية قام بها بنفيلد وزملاؤه بينت
أنه kكن الحصول على الاستجابات النفسية عن طريق تنبيه مناطق معينة
في اللحاء. وتكونت تلك الاستجابات من الهلاوس أو من التفسيرات الوهمية
حسبما يفسر ا9ريض خبرته ا9باشرةJ فقد يبدو كل شيء حوله مألوفاJ أو

 من ا9ألوف. وفي حالات أخرى kر ا9ريض بخبرةً أو قريباًقد يبدو بعيدا
 وقد ذكرنا إحدى هذه الحالات من قبل. ولقدflash-backاسترجاع للماضي 

نشأت كل تلك الاستجابات النفسية خلال تنبيه منطقة مـعـيـنـة عـلـى أحـد
جانبي اللحاء. وkكن أن ترتبط انفعالات مشابهة بنوبات معينة في بعـض
حالات الصرع. وتنشأ هذه الانفعالات من تفريغ كهربائي تلقائي في منطقة
من اللحاءJ وترجع عادة إلى وجود نسيج مريض مجاور لها. وعندما يحدث

 ما تؤدي إلى حالات انفعالـيـة عـنـد بـدءًذلك في ا9نطقة النفـسـيـة فـغـالـبـا
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النوبة الصرعية. أما الانفعالات الأخرى كالغضب أو الـفـرح أو الـسـرور أو
الإثارة الجنسية فلم يعثر لها على أثر عند تنبيه ا9نطقة النفسي أو خلال

النوبات الصرعية.
وفي النهاية هناك ا9نطقة الجبهية من اللحاء والتي يطلق عليها الفصان
الجبهيان لأنها تتكون من بروزين مستديرين عند الطرف الأمامي من اللحاء.

 نصف مساحة السطح الكلي للحاء. ويتوقع أن نكـون لـتـلـكًًًوتشمل تقريبـا
ا9نطقة أهمية كبرىJ حيث أن ضخامة حجم هذين الفص� هو الذي kيز

 أنً عن مخ غيره من الحيوان. ولقد كان الاعتقاد قدkاًمخ الإنسان أساسا
الفص� الجبهي� هما مستقر القوى العقليـة لـلإنـسـان. ولـكـن ظـهـر عـنـد
ا9قارنة بالحيوان أن هناك أجزاء أخرى من اللحاء قد امتدت واتسعت أكثر

 أنه لا توجد صلات كافية ب� هذينًمن الفص� الجبهي�J بل ظهر أيضا
الفص� وبقية أجزاء الهامة من اللحاء. الأمر الذي لا يسمح لهما بأن يكونا
وحدة التحكم الحقيقية للمخ. ولذلك فان الفص� الجبهي� يتوقع لهما أن
يقوما بدور أكثر خفاء في حياة الإنسان العقلية. كما لا يبدو أيضا أن لهذه
ا9نطقة سيطرة مباشر على أي عمليات جسميةJ فقت وجدت آلاف الحالات
من إصابات ا9خ حيث فقد جزء من الفص� الجبهي� أو معظمهـمـا. ومـع
ذلك فلم يحدث إلا تغير طفيف جدا في ا9هارات والتحكم الجسمي. كما لم
تتوفر أي دلائل حقيقية عن فقدان أي مهارات عقلية أخرى أبسط. إن ما
يحدث عندما يتلف الفصان الجبهيان أو ينقطع اتصالهما هـو تـزعـزع فـي
bاسك الشخصيةJ درجة من تفكك واختلال الفكر والانفعالJ بحيث تختفي
القدرة عل التخطيط للنشاط طويل الأجل خاصة ما تتطلبه العمليات الذهنية

 أمام معظم ا9رضىً مغلقاًا9ركبة. ويبدو أن العمل الابتكار ا9ركب يصبح بابا
الذين فقدوا فصوصهم الجبهية. ويصدق هذا القول بالذات عل ا9ـشـاكـل

 متأنيا لعدة مفهومات أو الحكم على مواقف مجردة.ًالتي تتطلب استخداما
ويرتبط هذا بالتغير الذي يطرأ على الشخصـيـةJ ويـبـدو الأمـر كـمـا لـو أن
عملية غزل مختلف البواعث والحاجات الانفعالية في نسيج واحد والتحكم
فيها لتحقيق أهداف بعيدة ا9دى قد أصبحت مستحيلة. وكما قال لوردبرين
J�«عند النظر في وظيفة الـفـص الجـبـهـي سـنـصـادف اتجـاهـ� مـتـداخـلـ
الإحساس بالزمن والانفعالJ وهنا نصل إلى جذور الشخصيـةJ إذ kـكـنـنـا
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القول من ناحية أن الانفعال يلحم ا9اضي والحاضر وا9ستقبـل مـعـا. ومـن
ناحية أخرى kكن القول أن الإحساس بـالـزمـن هـو أمـر أسـاسـي لـتـكـامـل
�الانفعال مع باقي الحياة العقلية. ور�ا تكون ا9سألة هي طريقت� مختلفت

للتعبير عن نفس الشيء».
ولقد كان هذا الفهم للحاء هو الكامن وراء العمـلـيـات الجـراحـيـة الـتـي
.�أجريت لهؤلاء الذين يعانون من إصابة أو مرض في ا9خ أو ا9رضي العقلي
والحق أن كل ا9علومات التي حصلنا عليها لم تأتنا عن طريق إجراء العمليات
على البشر فحسبJ بل لقد كانت التجارب على الشمبانزي منـذ مـا يـزيـد
على ثلاث� عاما مضت هي التي أدت إلى ظهور عمليات «استئصال الفص
الجبهي»J. وتجري هذه العمليات على ا9رضى الـذهـانـيـ� بـواسـطـة قـطـع
الصلات ب� الفص الجبهي والجزء الأعلى من ساق ا9خ وتؤدي إلى جـعـل
الشخص أقل وسوسة. ومن الطبيعي أن نتوقع مثل هذا التغـيـرJ لأن إزالـة
الفص� الجبهي� لشخص متزن يؤدي إلى جعله ضحلا عد¨ التفـكـيـر لا
يبالي بالآخرين. ولعل أشهر حالة معروفة من هذا النوع هي حالة «فينياس

ً باختراق قضيب حـديـدي لمخـه فـدمـر جـزءا١٨٤٨جاج» الذي أصـيـب عـام 
 من الفص� الجبهي�. واستطاع السيـر إلـى أقـرب طـبـيـب بـل وكـانًكبيـرا

يتحدث حديثا عاقلا في طريقه إليه. وشفى من إصابته bاما على الأقـل
�من الناحية البدنية والعقلية. فعاد إلى عمله بعد فقدان فصيه الجـبـهـيـ
kارسه بنفس الكفاءة السابقة. كان يعمل ملاحظ عمال في شركة لرصف
الطرق-ولم يحدث له أي فقدان للذاكرة. ولكـن تـغـيـرت شـخـصـيـتـه تـغـيـرا
ملحوظاJ فأصبح شخصا صعب ا9راسJ لا يثبت عـلـى حـالJ وتـرك عـمـلـه
وأخذ يجوب البلاد عارضا الثقب ا9وجود في رأسه وقضيب الحديد الذي
أحدثهJ حتى قل في مشاجرة مع بعض السكـارى فـي سـان فـرانـسـيـسـكـو.
ولقد لوحظت في حالات مشابهة تغيرات في الشخصية أقل درامية ولكنها

اقل مأساوية.
ولا تزال تجري عمليات جراحية مشابهة ولكن مع بذل عناية أكبر 9نع
مثل هذه الآثار الجانبية الفظيـعـةJ ولـقـد وجـد أن إزالـة جـزاءا مـن الـفـص
الجبهي أو قطع صلاته ببقـيـة ا9ـخ لـهـا أثـر فـعـال لـدى الأشـخـاص الـذيـن
يعانون من قلق عنيفJ ولكنه يفاقم من حالات الاكتئاب والفصام والطقوس
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الحوارية. وأحد الأمثلة على تلك الحـالـة الأخـيـرة هـي حـالـة سـيـدة شـابـة
 ساعة يوميا تقريبا. فكانت١٦تعودت أن تعمل في تدبير شئون بيتها لفترة 

تغسلJ فعلاJ مواسير المجاري الخاصة �سكنها وكانت تشاهد عند منتصف
الليل تغسل الدرج ا9ؤدي إلى ا9نزلJ. وكانت تغسل ا9نزل كله داخله وخارجه
مرت�J أو ثلاث مرات أسبوعيا. وبعد إجراء العملية لها قالت إنها سعيدة
جدا ولكنها ما زالت bارس غسل الحوائط والبوابات ومواسـيـر المجـاري.

والفارق الوحيد أنها أصبحت تصفر أثناء قيامها بتلك الأعمال.
ولقد أحرزت تلك العمليات نجاحا كبيرا في حالات القلق الشديد. ففي
تلك الحالات التي لم يثمر معها العلاج النفسي أو العلاج بالعقاقير لفترات

% من٨٠طويلةJ حقق إجراء عمليات استئصال الفص الجبهـي نجـاحـا فـي 
الحالات كما ظهر من سجل عمليات الدكتور كرو وفريـقـه فـي مـسـتـشـفـى
بوردن العصبي في مدينة بريستول. وتتخذ احتياطات هـائـلـة لإزالـة الحـد
الأدنى فقط من النسيج المخي الضام في ا9نطقة الجبهية بحيث لا ينشا إلا

أقل القليل من الآثار الجانبية كالصرع.
وأهم العمليات الجراحية الهامة الأخرى هي قطع أو استئصال الأنسجة
المخية التالفة 9نع مرض الصرع. ولقد � إجراء تلك العمليات بعد الحصول
على ا9علومات الخاصة �وقع مناطق الكلام. والحقيقة أن مناطق الكـلام
في اللحاء هي ا9ناطق الوحيدة-بالإضافة إلى مـنـطـقـة الإبـصـار-الـتـي لـهـا
أهمية أساسية. فإذا استأصلت منطقة الكلام يفقد ا9ريـض الـقـدرة عـلـى
الكلامJ كما يصبح أعمى إذا استأصلت منطقة الإبصار. لذلك فان الصرع
الناشئ عن تلف منطقة محددة فـي نـسـيـج لحـاء ا9ـخ قـد تـتـاح لـه فـرصـة
الشفاء إذا لم يكن الأمر يتضمن صلة مباشرة �ناطقJ الكلام أو الإبصار.
ولكن إذا كانت لهذه ا9ناطق صلة فمن المحتمل أن الكلام أو الإبصار سيتأثران
بالنسيج ا9ريض. وعلى أي حال فإن عملية من هذا النـوع kـكـن أن تـؤدي
إلى نقص خطير في الكلام أو الإبصارJ لذلك فإن مثل هذه الـعـمـلـيـات لا

تجري عادة.
لقد وصلنا حتى الآن إلى أن فهم الطريقة التي يؤدي بها اللحاء عمـلـه
قد استخدمت لشفاء ا9رضى. ومن ا9توقع بالتأكيد أن علاجات أكثر نجوعا
للأمراض العقلية ستوجد في ا9ستقبل وسيمكـن تـخـفـيـف الآلام الـعـقـلـيـة
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بعامة. وأحد الأمثلة الحديثة على ذلك هـو اسـتـخـدام جـراحـة اسـتـئـصـال
الفص الجبهي للتخفيف من الألم ا9ستمر خاصة لدى ا9رضى ا9يئوس من
شفائهم (ا9وشك� على ا9وت). ففي تلك الحالات تؤدي الجراحة إلى تقبل
الألمJ فيظل الألم موجوداJ ولكنه لم يعد«مؤ9ا». ولكن في حالة استخدامها
للشفاء تظل ا9شكلة الأهم موجودةJ وهي تخطي الأبعاد التدميرية للعملية
الجراحية إلى العملية البنائية من إحلال أنسجـة سـلـيـمـة مـحـل الأنـسـجـة
التالفة لأن الجراحة ليست في الحقيقة إلا استبدال تلف بتلف آخر. ويبدو
أن مثل هذه الجراحـة سـتـصـبـح الـوسـيـلـة الـوحـيـدة لـشـفـاء تـلـك الحـالات
ا9ستعصية من الألم أو التوتر أو التعاسة أو الصرع ا9ركزي لدى الإنـسـان
خلال الأحقاب القليلة التالية. وخلال تلك الفترة نـعـتـقـد انـه سـيـكـون قـد
تحقق فهم كامل للوظائف اللحائية kكننا من أن نـبـدأ إعـادة بـنـاء تـوجـيـه
الأ�اط الجسمية غير الصحيحةJ وسوف kكن بالتأكيد تغيير قوة أو شدة
�الإشارات الصادرة عن بعض مناطق اللحاءJ وخاصة تغيير تأثيرات الفص
الجبهي� بطريقة أقل عنفا من التدخل الجراحي وسيكون هذا بالتأكيد هو
هندسة الشخصية. وسيصبح من ا9مكن لا تقليل قلق الشخص فحسب بل
وزيادته أحيانا بتقوية تحكم الفص� الجبهي�. وسيساعد ذلك الأشخاص
ذوي الهمة الفاترة وانعدام الطموح أن يزيدوا من تلك الصفات لديـهـم إذا

رغبوا في ذلك.
وحتى قبل الوصول إلى ذلك ا9ستوى من الهندسـةJ سـيـكـوم قـد أمـكـن
تصحيح الكثير من نواحي النقص الأخرى. وإحدى نواحي التطـور ا9ـثـيـرة
للإعجاب هي إعادة النظر في مسألة ا9كفوف�. وقـد أجـريـت الـدراسـات
الرائدة في هذا المجال على يد الأستاذ جيلز بريندلي من معهد لندن للطب
النفسي. وكانت الفكرة هي زرع أقطاب كهربية كثيرة في ا9نطقة البصرية
من مخ الكفيف (مع افتراض أن هذه ا9نطقة سليمة وأن العمى ناشئ عـن
تلف أصاب الع� أو الألياف العصبية من الع� إلى ا9نطقة البصرية) وعن
طريق كاميرا تليفزيونية ترسل صورا إلى هذه الأقطاب بطريقة منـاسـبـة.
وإذا كانت تلك الأقطاب مزروعة بكفاءة فا9فروض أن الشخص يـسـتـطـيـع

رؤية ا9نظر الذي تنقله الكاميرا إليه.
وحتى الآن فإن مريضة واحدة زرع فـي رأسـهـا ثـمـانـون قـطـبـا كـهـرئـيـا
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استطاعت الإحساس بالإبصار ولو أنها لم تحصل على أي معلومات بصرية
عادية بهذه الطريقة. وفي حالة مريضة أخرى زرع في رأسها ستة وسبعون
قطبا كهربائيا في ا9نطقة البصرية من اللحاءJ كانت الصور التي نشأت عن
طريق استثارة هذه الأقطاب كبيرة ا9ساحة بدرجة لم تستطع ا9ريضـة أن
تراها بوضوح. وهناك مريضة ثالثة تجرى عليها التجارب الآن ولن تستمر
المحاولات إلا في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية في تلك الحالة. وسيؤدي
النجاح في هذه التجارب إلى فوائد عظيمة للمكفوف� إلا أنـه فـي الـوقـت

الحالي لا زالت النتائج غير مؤكدة.
وهناك محاولات أخرى أقل طموحا في مجال مساعدة العـمـيـان عـلـى
القراءة مثل كاميرا أو بتكون التي تحول النماذج الضوئية إلى خبرة 9سية.
وفيها توصل كاميرا تعمل بالخلايا الضوئية إلى سلسلة من القضبان الدقيقة
الحجم. وتؤدي الدفعات الضوئية من خلايا الكاميـرا إلـى إثـارة الـقـضـيـب
ا9تصل بها. وعندما يضع الكفيف يده علـى الـقـضـبـان فـإنـهـا تـتـشـكـل فـي
تكوين بارز ]اثل للحرف الذي تصوره أو تراه. ولقد مكـن هـذا الـتـكـنـيـك
بعض ا9كفوف� من القراءة إلى مستوى خمس وعشرين كلمة في الدقيقـة
�وهو أقل من مستوى طريقة برايل الذي يصل إذ ما يقرب من مائة وخمس
كلمة في الدقيقة. وميزة أو بتكون أنها تسمح بقـراءة ا9ـواد الـتـي لا kـكـن
ترجمتها إلى طريقة برايل. إلا أن مثل هذه الطريقة لن نفيد حوالي ثلاثة
أرباع ا9كفوف� في بريطانيا الذين تعدت أعمارهم الخامسة والست� والبالغ

 نسمة لأن حساسيتهم اللمسية قد قلتJ ولا توجد لديهم١١٦٬٠٠٠عددهم 
الهمة اللازمة للمضي في طريقة برايلJ فما بالك بتكنيك أو بتاكون الأبطأ.
ومن الواضح أنه لا يوجد احتمال لأن يتمكن هؤلاء الناس من الإبصار ثانية

إلا عن طريق الاتصال ا9باشر باللحاء البصري.
إلا أنه لا شك أن لهذه التطورات أهمية كبرى بالنسبة للشخص العادي.
فمن ا9مكن الآن للمرء أن يخبر أصواتا ورؤى بدائية وأحاسيس على جلده
عن طريق الأقطاب الكهربية ا9وضوعة في الأماكن ا9ناسبة. وهذه الأقطاب
لا تسبب أي ضرر وkكن تركها مزروعة إلى الأبد في الرأس. صحـيـح أن
تلك العملية مكلفة ولكنها ستعود على ا9رء بفائدة كبيرة موازية وذلك بتوسيع
مدى الأحاسيس التي kكن له إيجادها متى رغبJ وستصبح هذه الأحاسيس



37

العرائس ا�تحركة

أكثر شدة وتشويقا مع ازدياد فهم كيفية وضع الأقطاب وإدارتها. والـشـيء
ذو الأهمية العظمى فـي هـذا المجـال أن مـجـالا لا نـهـائـيـا مـن الأحـاسـيـس

ا9رئية وا9سموعة سيصبح متاحا أمام الإنسان.
وkكن لنا أن نتنبأ �ستقبل تكون فيه عملية زرع الأقطاب الكهربية من
العمليات ا9عتادةJ شأنها شأن عمليات تجميل الأنف أو شد الصدر ا9نتشرة
الآن. فبدلا من الجلوس في ا9نزل ومشاهدة التليفزيون فإن هذا الشخص
يستطيع أن يعد الطاقية التي تستثير دماغه ويصلها بجهاز التنبيه ويشعر
�سرحية أو برنامج حسي كتب خصيصا 9ثل هذه الأجهـزة. بـل kـكـن أن
تتم بطريقة «اخدم نفسك» فتسمح للمرء أن يعد البرنامج الذي يرغب في
الإحساس به. وهنالك إمكانية أن يتبادل اثنان تجهيز البرامـج لـبـعـضـهـمـا
البعض. إن مثل هذه التطورات لا شك أنها سترى النور خلال القرن القادم.
أن ظهور عرائس متحركة إنسانيـة سـيـكـون ]ـكـنـا بـالـفـعـل إذا أمـكـن زرع
الأقطاب الكهربية في ا9راكز الحركية للحاء. فإذا أمكن للمخرج أن يتحكم
في النبضات الكهربية بواسطـة الـراديـو إلـى ]ـثـل زرعـت فـي رأسـه هـذه
الأسلاك فإن مسرحا للعرائس ا9تحركة الحقيقية سـيـظـهـر إلـى الـوجـود.
وkكن أن kارس ذلك مع الحيوانات أيضاJ ولقد أجريت بالفعل تجارب من
هذا النوع على الحيوانات خلال اكتشاف وظائف ا9خ. إن عرض السيـرك

�ثل هذه الحيوانات سيكون أمرا مثيرا للعجب حقا.
إن شخصا زرعت في رأسه مثل تلك الأقطاب الكهربـيـة جـاعـلـة مـخـه
خاضعا للتأثيرات الخارجية سيكون في وضع «مكشـوف». ومـن ا9ـشـكـوك
فيه أن يقبل معظمنا ذلك الوضع طواعية واختيارا. إلا أنه من ا9مكن وضع
ضوابط تؤمن أن لا تستخدم تلك الأقطاب دون رغبة أصحابها. وحتى لـو

كان ذلك ]كنا فهناك مشاكل أخلاقية مرتبطة بتلك العمليات.
فمن ا9شاكل: هل يقبل أي جراح محترم إجراء تلك العمليةJ حتـى ولـو
هدأت ا9عارضة لها بعد ازدياد فهم آثارها ? فمن غير ا9ـعـروف الآن مـاذا
ستكون اتجاهات الناس نحو شخص زرعت برأسه الأقطاب الـكـهـربـائـيـة.
ومع تطور الثورة العقلية قد تتغير أراء الناس ويقبلون على الأشخاص ذوي
الأقطاب الكهربية ا9زروعةJ ويصبح قبولهم في المجتمع أمرا عاديا شأنهم
مثلا شأن الأشخاص الذين عرف عنهـم أنـهـم كـانـوا يـتـعـاطـون المخـدرات.
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ومسألة أخلاقية هامة أخرى هيJ هل تبدد ثروة المجتمع في هذه العمليات
الباهظة التكاليف لمجرد أن تتوسع قلة من الناس في خبراتها الحسية في
ح� يعاني ا9لاي� من الجوع في البلدان النامية. وهذه أقوى الحجـج فـي
الواقع ضد هذه العملياتJ ولكن ألا توجد في هذا العالم ا9عوج الكثير من

ا9ظالم ? ا9أساة هي أن تستغل الثورة العقلية لزيادة حدة هذه ا9ظالم.
ولا شك أن توسيع الخبرات أمر له قيمته ولكن يجب أن يتم ذلـك دون
تبديد للموارد. إننا نأمل أن تخبرنا الثورة العقلية لا �ا kكن أن نفعله با9خ
فحسبJ بل وتسمح لنا أيضا أن نرى بوضوح أكبر ما يجب أن نسـتـخـدمـه

فيه.
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الحواشي

(×):ا9يكانيزم: الآليةJ لفظ امتصته العربية من اللاتينية وصار شائع الاستـعـمـال. وأصـلـه كـلـمـة
ماكينة أي آلة ومنها ميكانيكي أي الرجل الذي يتولى أمر ا9اكينة ومنها ا9كننةJ أي إدخال استعمال

ن أي يستخدم ا9اكينة في الخياطة خاصة. وقد اقتصرت العربية عـلـىّا9اكينات ومنها فعل kـك
كلمة آلة في مقابل ماكينةJ لكن اشتقاقاتها مثل آلية وآلي لا تفي في الحقيـقـة بـا9ـعـنـى الـدقـيـق
خاصة في حالة ميكانيزم التي يترجمها البعض بالآلية. وأصل كلمة آلة من ا9صدر آل يـئـول أي
انتهى إلى مآل والى نهاية. فالآلة بهذا ا9عنى هي التي ينتهي أمرها إلى حركة معيـنـة أو نـتـيـجـة
معينة فعندما نضغط زرا أو تدير قرصا أو تدفع مقبضا فان الآلة ستقوم بعمل مع� ينتهي بنتيجة

 فأنتAuto-Maticهي ا9آل الذي تنتهي إليه الآلة. والآلية هنا تعني الأتوماتيكية أي الحركة الذاتية 
تضغط زرا فتتحرك الآلة ذاتيا لتصل إلى ا9آل أو النهاية ا9طلوبة ا9ديرة سـلـفـا. وهـكـذا يـظـهـر
الخلط في استعمال الكلمةJ فكلمة آلي بالعربية معناها الحقيقي أوتوماتيكيJ ولا ترتبط بكـلـمـة
ماكينة أو معناها. فا9اكينة عادة تكون مركبة من عدة آليات أي من عدة حركات آلية تبعث بعضها
بعضا ولا تقتصر ا9اكينة على نتيجة واحدة متكررة ثابتة وإ�ا kكن أن تنتهي إلى عـدة نـهـايـات
وفقا للحركة الأولى. وبذلك قان ا9يكانيزم هو تلك الحركة أو التفاعل الذي يتم ا9تسلسلة ابتداء
من حدث مع� حتى تصل إلى نتيجة مرورا بعدة خطرات. ولقد سبق للعربية ولغيرها من اللغات

أن استوعبت كلمات متشابهة.  (ا9ترجم)
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التحكم في الانفعالات

 للعقـلًيحمل ا9ستقبل في طياته توسعا كـبـيـرا
 للخبرات العقلية يفوق تلك التي يخبرهـاًوامتدادا

العقل في حالته الطبيعيةJ فسـيـكـون الإنـسـان فـي
ا9ستقبل أقرب بكثير إلى العرائس ا9تحركةJ فـإذا
أحسن اللعب بخيوطه فلن تكون به حـاجـة إلـى أن
يرقب مستقبله بخوف بل سيرقبه بالأحرى بشغف
وحب استطلاع. ويثور الـسـؤال هـل سـيـكـون دمـيـة
حيةJ أم سيكون أقرب إلى الآلة ]ا هو عليه الآن
? إن الخيوط التي يستطيع جذبهـا فـي ا9ـسـتـقـبـل
ستجعله يزيد من سرعة رقصه ولكنها لن تزيد من
متعته. وبذلك يبدو انه سيسير في طريق التـحـول
إلى آلة. ولعل أحد السبل لتجنب ذلك هو أن نتتبع
هـذه الخـيـوط إلـى مـسـتـوى أعـمـقJ إلـى ا9ـسـتــوى
الانفعالي. فإن الإنسان إذا استطاع أن يتعلم التحكم
في انفعالاتهJ فسيستطيع بلا شك أن يبعث الحياة
في عروقه. إن التوسع في الخبرات عن طريق شد
الخيوط الانفعالية بقوة أكبر ]ا تشدها به الطبيعة
ر�ا سمح بالوصول إلى أقصى حد ]كن للخبرة
الإنسانية. وسيستطيع الإنسان اسـتـكـشـاف كـامـل
إمـكـانـاتـه عـنـدمـا يـصـبـح مـثـل هـذا الـتـحــكــم فــي

ً.الانفعالات ]كنا

3
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 بشكل ما. فمثل هذه ا9عـرفـة قـد بـدأت تـقـومًولقد أصبح هذا ]ـكـنـا
بدورها في تغيير المجتمع وخاصة في علاج الأشخاص الذين يـعـانـون مـن
اضطرابات انفعاليةJ وبعض أنواع المجرم�J وهذا ليس إلا أول الغيث. فمن
ا9مكن أن نستشف أنه خلال العقود القليلة القادمة قد يتغير المجتمع بكامله

بفضل معرفة تحكم ا9خ في الانفعالات.
ولكن يحبب أن نعلم أولا ما الذي نبـحـث عـنـه. فـمـن الـعـبـث أن نـخـرج

. فنحن في حاجةً واحداًلاصطياد وحيد القرن إذا كنا لا نعرف أن له قرنا
لتوضيح ما هي الانفعالات. وما الذي يحدث فعلا داخل ا9خ عندما يلتقي

 ثمً شديداًرجل وامرأة وينجذب كلاهما إلى الآخر بشدةJ ثم يتقاربان تقاربا
يصلان في النهاية إلى تحقيق أوفى العلاقات البدنية �مارسة الحب ? أو
ما يحدث بعد ذلك عندما ينشب بينهما عراك عنيف ? بالطبع إذا عـثـرنـا
على الأسباب الجسمية لسلوكهما فيجب أن نكون مستعدين لبعض التغيرات
التي سبق أن ألمحنا إليها والتي ستحدث نتيجـة لـهـذا الـفـهـم. ولـقـد يـقـول
العقل إن جانبا من جمال العلاقات الإنسانية هو تركيبها الغامضJ وأن نزع
الأستار عن ظلام ا9عبد وسقوط ضوء النهار على الانفعالات الإنسانية قد
يدمرها. وقد تفقد الحياة الإنسانية جانبا كبيرا من بهجتهاJ إذا ما bكنـا
من رؤية الخيوط التي تدفع زملاءنا من الدمى إلى الرقص كل على طريقته.
ولقد استخدمت هذه الحجة الداعية إلى الإبقاء على الجهل في شأن
الأسباب الجسمية للسلوك الإنسـانـيJ اسـتـخـدمـت قـبـل ذلـك فـي مـسـألـة
الطريقة التي يحدد بها اللحاء المخي السلوك الذهني. ولكن ا9عرفة الـتـي
Jحصلناها في هذا ا9يدان لا تغوص في أعماق الطبيعـة الإنـسـانـيـة الحـق
مثل الانفعالاتJ فهذه الأخيرة هي بيت القصيد. إلا أن هذا الخطر لم kنع
الكائنات الإنسانية من محاولة فهم الانفعالات مـنـذ أقـدم الـعـصـور. فـفـي
الكتابات السانسكريتية التي يبلغ عمرها ما يزيد على أربعة آلاف عام كان
هناك وصف للذة والألم وا9تعة الجنسية. وفيما بعد أخرج فلاسفة الإغريق

 للجدل والنقاش حتىًالنظريات الكثيرة عن الانفعالاتJ والتي بقيت محورا
يومنا هذا. والحق أن هذا الفضول وحب الاستطلاع أمر طبيعيJ فمن منا
لا يرغب في أن يعرف 9اذا سيطر عليه انفعال ماJ قد يؤدي به أحيانا إلى
القيام بأفعال يندم عليها فيما بعد ندما شديدا ? أو من ذلك الذي لا يرغب
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في زيادة الاستمتاع باللـذة أو الـرضـا الـنـاشـئ عـن الـطـعـام أو الـشـراب أو
الحب ? وإذا أضفنا إلى كال ذلك تخفيف العناء عن هؤلاء الذين يعانون من
آلام انفعالية عميقةJ فان رفع ستار الجهل ا9ضروب على الانفعالات يصبح
أمرا واجبا. وعلى أي حال فإن حب الاسـتـطـلاع عـنـد الـبـشـر لـن يـهـدأ أو

(×)يستك� حتى لو اكتشف أنه قد رفع بيديه الغطاء عن صندوق باندورا.

إن السبب في أن الانفعالات قد استعصت على الفهم حتى وقت قريب
 هو أنها شديدة التعقيد من الناحيت� الفسيولوجية والنفسية. ولا زالًجدا

الجدل حول الطبيعة العقلية للحالات الانفعالية مستعراJ ولـو أن الـوضـوح
أخذ يغزو الكثير من جوانبها. ولر�ا استطعنا جلاء ا9شكلة بعض الشيء

ً.إذا حاولنا أن نفهم 9اذا تنشأ الانفعالات لدينا أصلا
من الواضح أن الانفعالات تساعد الفرد على البقاء كـفـرد بـأن تحـفـزه
لبذل أقصى الجهدJ كما أنها bكنه من نشر نوعه. وينتمي إلى الفئة الأولى
من الانفعالات الحوافز والرضا ا9رتبطان بالطعام والشرابJ بينما ينتـمـي
إلى الفئة الثانية تلك الانفعالات الخاصة بالحافز الجنسي وسلوك التزاوج.
أما انفعالات القتال فتستخدم في كلتا الحالت� مثل ا9ساعدة على الصيد
أو حماية ا9نزل والأطفال ضد ا9عتدين. وkكن تقسيـم الـسـلـوك ا9ـرتـبـط
�ختلف سيكانيزمات الإبقاء على الحياة إلـى ثـلاث مـراحـلJ الأولـى: هـي
البحث عن إشباع الحوافز البيولوجية الأساسيةJ وهي مرحلة �و الاشتهاءات
سواء لأكلة طيبة أو لكوب من ا9اء الصافي أو لرفيق نأنس إليه. وا9رحـلـة
الثانية في هذا السيناريو هي الاستهلاك. وعادة ما تكون أقصر بكثير من
الأولىJ فسرعان ما ينتهي الطـعـام أو يـفـرغ كـوب ا9ـاء أو تـنـتـهـي الـشـهـوة.
وعندما يتحقق ذلك نصل إلى ا9رحلة الأخيرة وهي الإشباعJ ونحـتـاج إلـى
الراحة لنستعيد قوانا من جهد الصيد ونشوة الاستهلاك. هذا هو النمـط
ا9عتاد للسلوك الحيوانيJ ولو أنه من ا9ستحيل القول بأن الحـيـوان يـخـبـر
ا9شاعر ا9رتبطة بهذه الخبرات حيث أن معظم الحيوانات لا تستطيع إخبارنا

 نتيجة لطبيعـتـهً وتشابكاًبها. وبالنسبة للإنسان يكون النمط أكثر تـعـقـيـدا
 وللمجتمع الذي أنتجهاJ ولو أنه يستطيع إخبارنـا �ـشـاعـرهًالأكثر تعقيـدا
حال حدوثها.

ويعتبر ا9خ وحدة التحكم في السلوكJ ولا بد لـنـا مـن اكـتـشـاف ا9ـكـان
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الذي تخبر فيه الانفعالات في ا9خ وما هي العمليات الجسمية ا9قابلة لها.

ولقد ساد الاعتقاد 9دة طويلة أن الانفعالات تخبر خارج ا9خJ في الأحشاء.
ولقد كان هناك مبرر لهذا الاعتقاد حيث تحدث تغيرات فسيولوجية شديدة
J�في الأحشاء مصاحبة للخبرات الانفعالية. فاحمرار الوجهJ وعرق الكف
وانتفاض القلب وجفاف الريق هي كلها مظاهر بسيطة لذلك. وقد استخدمت
في جهاز كشف الكذب الذي يختبر ما إذا كان الإنسان يقول الصدق أم لا.

 كالقيء أو الإسهال فتحدث مصـاحـبـةًأما التغيرات الأخرى الأكثر تطـرفـا
. بل إن فكرة أن الأحشاء هي مستـقـرًللاستجابات الانفعالية الأكثر عـنـفـا

الانفعالات لا تزال موجودة في التراث اللغوي الشعبي.. . فالولد هو فلذة
الكبدJ وهذا الشخص صـفـراويJ والآخـر مـن الخـوف «سـابـت مـصـاريـنـه»
وحبيبك يبلع لك الزلط.. . الخ. إلا أنه توجد الـيـوم أدلـة كـافـيـة تـثـبـت أن
مراكز الخبرة الانفعالية تقع في ساق ا9خ خاصة في ا9نطقة القريـبـة مـن

اللحاء.
ويغطي اللحاء ساق ا9خJ ولكي نستطيع استطلاعه (أي ساق ا9خ) علينا
إما أن نزيل اللحاءJ وإما نتحسسه بطريقة عشوائية. ولقد أجـريـت بـعـض
التجارب على الحيوانات أزيل فيها اللحاء. ولكن لكي نفهم سلوك الحيوان
في اكتمالهJ خاصة الإنسانJ فليس أمامنا إلا تحسس طريقنا تحت اللحاء
الذي لم kسسه أذى. ومن خصائص ا9خ ا9لفتة للنـظـر أن اخـتـراق سـلـك

. ولقد مكنتنا تلك الحقيقة منًرفيع أو أنبوبة شعرية للحاء لا يسب له تلفا
غرس أقطاب كهربائية رفيعة في ا9خ بحيث تصل أطرافها إلى مناطق ساق
ا9خ. وهذه الأقطاب معزولة bاما فيما عدا أطرافها. ومثبتة بإحـكـام فـي
الجمجمة وkكن توصيلـهـا �ـصـدر كـهـربـي سـهـل الحـركـةJ أو قـد تـوصـل
�ستقبل مصغر بحيث يكون الشخص حر الحركة bـامـا. ولـقـد تجـمـعـت
لدينا معلومات كافية bكننـا مـن وضـع تـلـك الأسـلاك أو الأنـابـيـب بـحـيـث
تلمس أي مركز نريده في ساق ا9خ. ويختـلـف الـبـشـر(والحـيـوانـات) فـيـمـا
بينهم من حيث وضع أو مكان التجمعات الهامة للخلايا العصـبـيـةJ إلا أنـه
أمكن التغلب على هذه الصعوبة بـأخـذ صـور بـالأشـعـة قـبـل زرع الأقـطـاب
الكهربية. ويوجد الآن في العالم مئات من الناس قد زرعت تلك الأقطـاب

 عن الأعداد الكبيرة من الـقـردة والـقـطـط والـفـئـرانًفي أمخاخـهـم فـضـلا
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وغيرها ]ن تساعد في عمليـة الـكـشـف عـن لـغـز الانـفـعـالات وغـيـره مـن
جوانب ا9خ الأخرى.

 وذلـكًعلى أنه ليس من ا9تـوقـع أن نجـد أن الانـفـعـالات تـسـكـن مـكـانـا
بالنظر إلى تعقد السلوك الذي يقابلها. ولكن هناك مناطق معينة من ساق

 في حياتنا الانفعاليـة. وإحـدى هـذه ا9ـنـاطـق هـوًا9خ تقوم بـدور هـام جـدا
الهيبوتلاموس أو كما يطلق عليه بالعربية «ما تحت ا9ـهـاد الـبـصـري» وهـو

 من ا9ادة الرمادية في قـمـة سـاق ا9ـخJ ولـكـنـهـا رغـمًمنطقـة صـغـيـرة جـدا
صغرها جليلة الخطر. إذ أن دور الهيبوتلاموس في التحكم في العملـيـات
الحشوية للجسم بالغ الأهمية. فالتنبيه الكهربائي لمختلف أجزائه يؤدي إلى
تغيرات في معدل وعمق التنفسJ وضغط الدمJ ونبض القلبJ بل إن التقيؤ
kكن إحداثه بوضع القطب في ا9كان الصحيح (أو الخاطئ طبـعـا) وهـذه
الاستجابات تعد الحيوان لـلـقـيـام بـالأفـعـال الـعـنـيـفـة اسـتـجـابـة لـلأخـطـار
الخارجية. ويوجد به أيضا خلايا عصبية شديدة الحساسية للحرارةJ فقد
أجريت تجربة على كلب رفعت فيها درجة حرارة تلك ا9نطقة فسرعان ما
Jأخذ يلهث ويتصبب منه العرق. وعندما بردت أخذ الكلب يرتعش من البرد

في ح� أنه كان طول الوقت في غرفة ثابتة الحرارة.
ولقد وجد أيضا أن الهيبوتلاموس يتحكم في نشاط الطعام والشراب.
ًفهناك منطقة معينة فيه إذا أتلفتJ فإن الحيوان سيلتهم الطـعـام الـتـهـامـا

. وهناك منطقة مجاورة لها إذا أتلفت أخذ الحيوانً سميناًحتى يصبح متخما
ً مخففـاًيشرب كميات هائلة. ولقد أمـكـن دفـع مـاعـزه إلـى أن تـشـرب بـولا

ودفعت ماعزه أخرى إلى أن تشرب كمية تـقـارب نـصـف وزنـهـا عـن طـريـق
التنبيه الكهربائي لهذه ا9ناطق. وهناك أيضا منطقة أخرى تسبب إزالتـهـا
امتناع الحيوان عن الطعام إلى حد الهلاك. ومن الواضح طبعا أنه لم يكن

 أنً إجراء مثل تلك التجارب على البشرJ ولو أنه مـن المحـتـمـل جـداً]كنـا
يرجع إفراط بعض الآدمي� في الطعام أو الشراب إلى تلـف يـصـيـب مـثـل

تلك ا9ناطق.
أما الطريقة الفعلية التي تتحكم بها تلك ا9ناطق في الطعام والشـراب
فليست مفهومة بعد بالقدر الكافيJ فمن الضروري أن نعرف ذلك ا9ستوى
الذي يجب أن يصل إليه الطعام داخل الجسم بحيث يحرك مركز الطعام.
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ولقد أمكن الحصول على بعض ا9علوماتJ ولكنها لا تكفي لفـهـم ا9ـوضـوع
خاصة بالنسبة للإنسانJ فالإنسان الشره لا يشبعه أي طعـام بـل يـجـب أن

 بطريقة معينة. ولذلك فإنه بالنسبة للإنسانًيكون ذا مستوى مع� ومقدما
لا يتوقع أن يكون 9راكز الطعام والشراب في الهيبوتلاموس فاعلية إلا في
حالات الجوع أو العطش البالغة الشدة. أما في الحالات الأقل شـدة فـمـن
الواضح أنه يوجد قدر كبير من التحكم تقوم به أجزاء من اللحاء كان لـهـا
دور في تدريب الشخص الشرهJ أي كان لها بـشـكـل عـام عـلاقـة �ـخـتـلـف
ا9ثيرات التي bر خلال مختلف أجزاء ا9خ بعـد مـقـارنـتـهـا بـأنـواع الـرضـا
والخبرات السابقة. ومن هناك ترسل إلى الهـيـبـوتـلامـوس ذي الاتـصـالات

الجيدة وبذلك ينشأ في النهاية نشاط الطعام والشراب.
ومن الضروري أن نتناول أيضاJ بالإضافة إلى ما سبقJ التـحـكـم الـذي
bارسه منطقة من ا9خ تقع تحت اللحاء وقريبة من الهيبوتلاموس وتدعى
الجهاز الليمبي (أو الطرفي) وتشكل حلقة تحيط با9نطقة التي يلتحم فيها

 تعني حافة أو طرف) وهذه ا9نطقة وثيـقـةlimbusاللحاء بساق ا9خ (كلـمـة 
الاتصال بكل من الهيبوتلاموس واللحاء وقد نشأت أصلا من ا9خ الصغير
لدى الحيوانات البدائية. ولقد قام العا9ان هذيخ كـلـوفـر وبـول بـوسـي فـي

 بتجربة مثيرة بينت الأهمية الكبرى للجهاز الليمبي بالنسبة١٩٣٧شيكاغو عام 
للتحكم في الحوافز. فقد أدت إزالته عند القرود إلى تغيرات ملحوظة في
سلوكهاJ فقد أصبحت لا تدقق فيما تأكلJ ووصل بها الأمر إلى أكل اللحم
وهو شيء لا تقبله القردة عادة. وكانت تتناول الأشياء وتذوقهـا بـفـمـهـا ثـم
تلفظها ثانية.. وبدا كأنه رفع عنها بعض الحظر. وأدى التنبيه الكهـربـائـي
لأجزاء من الجهاز الليمبي إلى ظهور عدد كبير من الاستجابات سواء مـن
جانب الجهاز العصبي الذاتي (الذي يتحكم في الـهـضـم ونـبـضـات الـقـلـب
وضغط الدم) أو في الحركة. ويبدو على أي حالJ أن الجهاز الليمبي ليس
هو الذي ينشئ تلك الاستجابات. إذ اتضح أنها تحدث أيضـا بـعـد إزالـتـه.
وهكذا فان الجهاز الليمبي مثله مثل اللحاء يعمل بوصفه أداة للتحكـم فـي

مراكز نشوء الاستجابات ا9وجودة في الهيبوتلاموس.
وأحد الحوافز الانفعالية الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لبقـاء الإنـسـان
هو العدوان. وقد وجد أن الجهاز الليمبي يقوم بدور بالغ الأهمية في هذه
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الناحية أيضاJ إذ أن به مركزين يكمل أحدهما الآخر bـامـا. وتـؤدي إزالـة
أحدهما إلى ظهور الخنوع والوداعة لدى الحيوانات ا9ـتـوحـشـة. فـالـضـبـع

J والقطة الوحشية التي لا kكن الاقتراب منهاًالبالغ الوحشية يصبح أليفا
دون الشباك والقفازات kكن التربيت عليها وتدليلها بعد تلك العملية. أما
استئصال ا9ركز الآخر لدى الفأر مثلا فيحوله من حيوان أليف إلى وحش
عدواني هائج. فيهاجم غيره من الفئران بشراسة مثلما يهاجم يد المجرب
إذا غفل عنه. وkكن إحداث أشكال مشابهة من الغضب باستئصال أجزاء
من الهيبوتلاموسJ إلا أن ذلك السلوك العدواني kكن إبطاله باستئـصـال
الجزء الآخر من الجهاز الليمبي الذي يؤدي عادة إلى استئناس الحيوانات

 من السلوك العدواني مقابلة لمختلفًا9توحشة. ولقد وجد أن هناك أنواعا
الأجزاء في مركز العدوان. فالقط سيهاجم الفأر الذي أمامه إذا ما استثير
جزء مع� من الهيبوتلاموس ولكنه سيتجاهل يد المجرب. بينما إذا استثير
جزء آخر من الهيبوتلاموس فإن القط سيهاجم المجرب فقط. ويقول الأستاذ
موير من جامعة بيتسبرح «يبدو أنه يوجد في مخ الحيوانات دوائر كهربية
منظمة تؤدي عند تنشيطها إلى سلوك هجومي متكامل على أنواع معينة من

 أن الإنسان رغم كـبـرًا9ثيرات. ومع أن الأدلة واهيـة إلا أنـه يـبـدو واضـحـا
اللحاء لديه فما زالت هذه الدوائر موجودة عنده». بعبارة أخرى فإن ا9ثير
الصحيح يطلق الاستجابة العدوانية. فالإنسان-شأنه شـأن الحـيـوان-يـؤدي
التنبيه الكهربائي لأجزاء معينة من الجهاز الليمبي أو الهيبوتلاموس عنده
إلى ظهور السلوك العدواني. وتورد إحدى التجارب التي أجريت على مريضة

J بل وهددت بضرب المجربً ولفظاًهادئة الطباع أنها أصبحت عدوانية فعلا
عندما أثيرت إحدى هذه ا9ناطق عندها كهربائيا. وعند فصل التيار عادت
مرة أخرى إلى طبعها ا9هذب واعتذرت عن سلوكـهـا. ولـقـد كـان بـالإمـكـان
إيجاد هذا السلوك وإزالته مع توصيل التيار وقطعه. وقالت ا9ريضة إنها لم

تحس بأي ألم ولكنها لم تستسغ الشعور بالعدوان.
 في معالجـة حـالاتً فعالاًولقد استخدمت تلك ا9عـلـومـات اسـتـخـدامـا

العدوان. فهناك أناس يتحولون فجأة إلى العدوان ويهاجمون أقرب شخص
J�إليهم حتى ولو كان ]ن يحبهم. وكان مثل هؤلاء الأشخاص يعتبرون مجرم
ولا يزالونJ إلا أنه أصبح بالإمكان الآن منع مثل هذه الانهيارات. ويتم ذلك
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بغرس قطب كهربي في مركز الوداعة عند هذا الشخصJ وعنـدمـا يـحـس
بنوبة العدوان آتيةJ يطلق التيار الكهربيJ فيعود الـسـلـوك سـيـرتـه الـعـاديـة
الأولىJ ولقد أجرى الدكتور هيث في نيوأورليانز مـثـل هـذه الـعـمـلـيـاتJ اذ

 يهدد ويتوعـد.Jً غاضبـاًيدخل ا9ريض عنده-وقد انتابته البـارانـويـا-عـنـيـفـا
وسرعان ما يدخل القطب إلى مخه ويوصل التيار الكهربي دون أن يـشـعـر

 ويتراخى وتزول عنه نوبة العدوان ويبتـسـمJ ور�ـا الـتـفـتًفيستجيـب فـورا
 على نفسه بعـد ذلـك لاًحوله وقال «أقول لكم نكته» ولكي نجعلـه مـعـتـمـدا

يستدعي الأمر سوى تسليمه جهاز التـرانـزسـتـور الـذي يـوصـل الـتـيـار إلـى
القطب الكهربي وبه مفتاح «ضد العدوان» يضغط عليه عندما يحس بقدوم
النوبة. ولقد أجريت 9رضى آخرين ]ن تنتابهم مثل تلك النوبات العدوانية
عمليات استئصال لأجزاء من الهيبوتلاموس أو الجهاز الليمبي. وقد مكن
هذان الأسلوبان-الجراحة والأقطاب الكهربائية-بعض الرجال والـنـسـاء أن

 على أمنًيعيشوا حياة هادئة. ولولا ذلك لقضوا حياتهم في السجن حفاظا
المجتمع.

 باستخدام الاتجاه الحديث إلـىً واسعـاًولقد قطعت بحوث ا9خ شـوطـا
التصغير في صناعة الإلكترونيات. فقد أعطى هذا الاتجاه حرية أكبر ]ا
سبق للمرضى أو للحيوانات التي تحمل أقطابا كهربائيةJ حيث kكن لجهاز
إرسال ترانزستور صغير أن يرسل إشارات من ا9خ إلى الطبيب الذي يستطيع
بدوره التأثير على ا9خ من خلال جهاز استقبال مثبت فيه. وهذه الأجهـزة
kكن أن تصبح غاية في الضآلة بحيث لا تب� كما هـو الحـال مـع الـقـرود
التي أجرى لها تلك العمليات العلامة الأسباني الدكتور خوسيه ديلجادو في

جامعة مدريد ا9ستقلة.
والأستاذ ديلجادو له تجربة مشهورة سابقة ح� bكن مـن إيـقـاف ثـور
هائج عن طريق جهاز استقبال مصغر كان قد سبق غرسه في رأسه. ولقد

 تجربة قاموا فيها بغرس أقطاب كهربائيـةًأجرى ديلجادو ومعاونوه مؤخرا
 لشمبانزي صغير يدعى بادي. كما غرسوا أقطابا أخرى(×١)في الأميجدالا

في مجموعة من الخلايا تقع في ساق ا9خ وتسمى التكوين الشبكي.
و� تركيب جهاز إرسال واستقبال دقيق في جمجمة بادي يتلقى ويرسل
الإشارات اللاسلكيةJ كما kكنه إعادة بـثـهـا إلـى الأقـطـاب ا9ـغـروسـة. و�
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 إلى كومبيوتر يسجل ا9علومات الواردة مـنstimoceiverإيصال هذا الجهاز 
أميجدالا باديJ وعندما كان يبدو أن الأميجدالا مـزدحـمـة بـالـنـشـاط كـمـا
يتضح من النشاط الكهربي الوارد من الأقطاب يكتشف الكومـبـيـوتـر ذلـك
ويرسل إلى الجهاز أمرا بزيادة النشاط الكهربي في الأقطاب ا9غروسة في

 فانهًالتكوين الشبكي. و9ا كان يبدو أن هذا النشاط يسبب لبادي إزعـاجـا
يستجيب بأن يخفض من نشاط الأمجيدالاJ بعبارة أخرى بأن يصـبـح أقـل

 وانفعالية. حتى أن اشتهاءاته قلت هي الأخرى. ولم يكن هذا التغيرًعدوانا
 فما أن يتوقف الكومبيوتر حتـى يـعـود سـلـوك بـادي إلـىًفي السلوك ثـابـتـا

حالته العادية.
وليس هذا هو نهاية ا9طاف في مجال أسالـيـب تـعـديـل الـسـلـوك غـيـر
الاجتماعي. فمن ا9عروف أن أحد ا9فاتيح الأساسية للدوائر العدوانية هي
الهورمونات الكيميائية التي تسري في مجرى الدم وتتحكم في نشاط الأجهزة
الحيوية. ولقد اكتشفت عقاقير متنوعة kكنها التخفـيـف مـن تـلـك ا9ـيـول

 فيً كبيراً نجاحاDiazepamالعدوانية بل وإزالتها. فقد نجح عقار الديازيبام 
التحكم في النوبات التدميرية التي تعتري الذهاني�. وهنـاك الـعـديـد مـن
العقاقير التي أدت إلى نتائج ناجحة. والحقيقة أن شيوع «الأقراص ا9ضادة

 على الأبواب.ًللعدوان» أصبح أمرا
Jومن ا9أمول أن نطبق هذا التحكم في السلوك على أمراض مثل الصرع
مرض باركنسونJ الخوفJ القلق والسلوك العنيفJ وفي الوقت الحالي فإن
مراكز التحكم في مثل هذه النشاطات في ا9خ غير محددة bاماJ ولكن ما

 أفضل فسوف kكن للكومبيوتر التحكم فـي مـثـل هـذهًأن يتم فهمها فهمـا
 بالطبع. وإ�ا سيـؤدي وضـع كـومـبـيـوتـرًالأمراض. ولن يكـون هـذا عـلاجـا

 وجهاز إرسال واستقبال بشكل مخفي يـشـابـه أجـهـزة الـسـمـعًمصغـر جـدا
الحديثة-سيؤدي ذلك �ن يعانون من تلك الأمـراض إلـى ا9ـشـاركـة بـشـكـل

طبيعي في حياة المجتمع.
إن هـذه الـتـطـورات قـد تـؤدي بـنـا إلـى تـصـور رؤى مــشــابــهــة 9ــا أورده

 في إحدى رواياته عن الناس ا9برمج�. إلا أن هـذا يـبـدو غـيـر(×٢)أورويل
محتملJ فلا شك أن الاحتـمـال الأكـبـر هـو أن غـرس أقـطـاب كـهـربـيـة فـي

 شديد التعقيـدJ عـلـى الأقـلًأمخاخ الناس على نطاق شـامـل سـيـكـون أمـرا
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لعشرات السنوات ا9قبلة. وعلى أي حال فان التغير لن يكون دائمـا. وكـمـا
Jيقول الأستاذ ديلجادو«إنك لا تستطيع أن تضع إلا ما هو موجود من قبـل
فلن kكن إحداث تغير دائم في الشخصية عن طـريـق اسـتـثـارة ا9ـخ» ومـع
ذلك فقد تنشأ مشاكل قانونية إذا استخدمت مثل هذه الأجـهـزة ا9ـصـغـرة

 يعاني من نوبات عدوانيةًللتحكم في السلوك العدواني. فلنفترض شخصا
حادة قد سمح له بالاختلاط بالناس وهو يحـمـل مـثـل تـلـك الأجـهـزة فـمـن
سيكون ا9سئول إذا عطب الكمبيوتر أو غيره من ا9كونات وارتكب الرجل-أو

J أو ارتكب جرkة قل ? هل سيكون ا9سئول صناع تلكً إجرامياًا9رأة-عملا
الأجهزة أو الجراح الذي قام بعملية غرسـهـا أم الـشـخـص نـفـسـه ? وكـيـف

نعاقبه على فعلته?
 إجرامية فـيًويزيد الأمر صعوبة في حالة الناس الذين ارتكبوا أفعـالا

Jا9اضي وأصبح عن ا9عترف به الآن أنها ترجع إلى سؤ قيام ا9خ بوظائفـه
خاصة إذا كان من ا9مكن الآن تصحيح هذا العطب. ولقد حدثت بـالـفـعـل
حالات من هذا القبيلJ ولا شك أنه سيحدث الكثيـر مـثـلـهـا فـي الـسـنـوات
القليلة القادمة. وهذه الحالات تختلف عن تـلـك الأفـعـال الإجـرامـيـة الـتـي
يعترف المجتمع (خاصة المحاكم) أنها ناشئة عن عطب في وظيفة ا9خJ وأن
حالة ا9تهم تتطلب إجراء الجراحة. فهذه ا9صاعب الجديدة تنشأ من جانب
الناس الذين أودعوا السجن لعدة سنوات وعوقبوا عـلـى أفـعـالـهـم الـضـارة
بالمجتمع بالسجن. في هذه الحالة فإن على المجتمع أن يدرك أن الكثير من
هؤلاء الناس قابلون للشفاءJ وأنهم إذا � شفاؤهم فلن يعودوا مصدر تهديد
أو خطر على المجتمعb Jاما مثل ا9صاب بالكوليرا والذي شفى منـهـاJ لـن

تعود بنا حاجة إلى حجزه حق لا ينتشر ا9رض.
ولعل أول حالة من تـلـك الحـالات هـي حـالـة و. أ. بـرنـدل الـذي قـضـى
عقوبة بالسجن 9دة خمسة أعوام في إحدى السجون البريطانية لارتكـابـه

 بالصرعJ ويعـتـقـد أنـه كـانً. وكان برنـدل مـصـابـا١٩٦٨سرقة بـالإكـراه عـام 
 ويزجًالسبب في لجوئه إلى العنف. وكما قالت زوجته «كان يستشيط غضبا

بنفسه في ا9شاداتJ ولو أن تلك السرقة كانت أولى جرائمه». وأثناء وجوده
 لإزالة عظمة كانت تضـغـط١٩٧٠في السجن أجريت له عملية في فبـرايـر 

 لهـم أيEEGعلى مخهJ ومنذ ذلك الح� لم تـظـهـر فـي تـسـجـيـلات مـخـه 
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 وقالت عنهًإشارة إلى الصرع الذي كان يعاني منه. وبعد العملية تغير bاما
زوجته «لا شك لدي أن زوجي أصبح أنسانا آخر كليةJ فقبل العـمـلـيـة كـان

 على التفاهـمً وقادراً وودوداًشخصا متقلب ا9زاج ولكنه الآن أصبح مـرحـا
مع الآخرين». ورغم هذا التغير الشديد في السلوك فقد رفضت المحكمـة
طلب� تقدم بهما للعفو عنهJ وكانت الحيثيات في ا9رة الثانية «أنه في وقت

 كل الوعي بتصرفاته وأن المحكمة غير قادرة علىًارتكاب جرkته كان واعيا
معالجة مثل هذا ا9وقف». وهكذا قضى مدة عقوبته كاملة وأفرج عنه قبل
نهاية ا9دة لحسن سلوكه. ومن الواضح أنه وفقا 9ا سبق أن سـردنـاهJ فـإن

 بتصرفاته إلا أنه لم يـكـن فـي حـالـة تـسـمـح لـهًبرندل رغم أنـه كـان واعـيـا
بالتحكم فيها.

ولعله بشير سوء 9ستقبل أثر الثورة العقلية على المجتمع أن المحاكم-في
إنجلترا على الأقل-«غير قادرة على معالجة مثل هذا ا9وقف» فمن الواضح
أن قضاة المحاكم لا يختلفون عن رجل الشارع فيما يتعلق بالفهم الصحيح

 أن القانون الحالي قائم على أساسًلأسباب السلوك. بل لقد صار واضحا
فكرة خطيرة عفا عليها الدهر عـن أعـمـاق طـبـيـعـة الإنـسـانJ فـي حـ� أن
دوائر القانون ورجال القضاء يجب أن تكون أكثر الجهـات الـتـي تـعـدل مـن
معاملة الخارج� على المجتمع كلما حصلنا على فهم جديد لأسباب السلوك.
وليس أمامنا إلا أن نأمل في أن يحدث ذلك سريعا حتى لا تتـكـرر مـأسـاة
برندل مخلفة وراءها الأسى وا9رارة لأعداد متزايدة من البشر. ولن يتحقق
ذلك إلا إذا توفرت لدى رجال القضاء ا9ؤهلات ا9ناسبة في عـلـم الـنـفـس

والفسيولوجيا.
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لحواشيا

(×) صندوق باندورا في الأساطير اليونانية هر صندرق حملته معها باندورا إلى الأرض ومـلأتـه
الآلهة بكل الشرور والآثام. وما أن فتحته حتى تطايرت تلك الشرور وملأت الأرض (ا9ترجم)

) اسم يطلق على النواة اللوزية الشكل ا9كونة من مجموعة من الخلايا الـعـصـبـيـة فـي نـهـايـة١(×
الجسم المخطط با9خJ وهي من اقدم أجزاء الدماغ ولها علاقة كبيرة بـالانـفـعـال ونـوعـه وشـدتـه

(9ترجم)
 (ا9ترجم)١٩٨٤(×٢) جورج أورويل. ا9ؤلف الروائي الإنجليزي والإشارة هنا إلى روايته ا9عروفة 
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ذكريات الماضي

لقد حملتنـا الـثـورة الـعـقـلـيـة إلـى بـدايـة عـصـر
هندسة الشخصية. فمنذ فترة مضت أمكن إدخال
تعديلات كثيرة على الشخصيةJ ابتداء من تحـويـل
الذهاني� ا9تهيج� إلى أشخاص ودعاء يـقـصـون
الحكايات والنوادر وتحـويـل مـجـرمـي الجـنـس إلـى
أشخاص ذوي حوافز جنسية عاديةJ إلى غير ذلك
من تغيرات أقل وذلك عن طريق العقـاقـيـر. وهـذه
الشخصية التي يعتريها التغيرJ سواء ا9ؤقـت (عـن
طريق العقاقير أو الاستثارة الكهربائية) أو الدائـم
(عن طريق العمليات الجراحيـة) kـكـن اعـتـبـارهـا
ا9قابل العقلي للمظهر الجسماني الذي يحفظ لتلك
الشخصية شكلها ا9ستمر مـن يـوم إلـى يـوم. وهـي
تؤدي إلى نشوء �ط متسق من السـلـوكJ يـضـفـي
على الشخص واحدية bيزه وتفرقه عن كافة البشر
الآخرين. وهذه الشخصية هي نفسها التي ينتابها
التعديل �ختلف وسائل الثورة العقلـيـةJ وهـي تـتـم
اليوم بنفس السرعة التي تؤدي بها جراحة التجميل
إلى تغيير مظهر الشخص الجسـمـانـي الخـارجـي.
Jوهناك تغيرات أخرى أبـطـأ تـتـم فـي الـشـخـصـيـة
وتحدث على مدى سنوات لا أيام وتنشأ عن النمو
العام للشخص. ومثل هذه التغييرات kكن إحداثها

4
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في فترات أقصر من الوقت بالطرق السيكولوجيةJ والتي تنمو أيضا وتتطور
كجزء من الثورة العقلية.

إن إثبات صحة فكرة الشخصية باعتبارها الجانب العقلـي الـدائـم مـن
السلوك يأتي وفقا 9بدأ الاستثناء الذي يثبت القاعدة. فإذا لم يسلك الشخص
وفقا لذلك النمط ا9ستمر فسوف يقال عنه إنه «ليس هو». بعـبـارة أخـرى
إنه لا يسلك بالطريقة ا9توقعة من شخصيته. ولقد كان سيجموند فـرويـد
Jهو الذي دافع بقوة عن فكرة أن-الشخصية هي الجزء الأساس من العقل
فهي نوع من البناء الداخلي يعطي القوة والاتجاه لأفعال ا9ـرء. وقـد قـسـم
فرويد الشخصية إلى ثلاثة أجزاء: الهى والأنا والأنا الأعلى. وتحتوي الهى
على الحوافز الأساسية والحاجات ا9ركزة حول الذات وا9عادية للمجتمـع.
ويحول بينها وب� الاندفاع إلى الجانب الشعوري العقلانيJ أي الأناJ يحول
بينها وب� ذلكJ الضمير-أي الأنا الأعلى. ولقد حدثت تنويعات كثيرة على
هذا اللحن الأساسيJ وتعددت التنويعات بتعدد فهم أو اعتبار ما هي القوي
أو الطاقات الأساسية التي تدفع الشخصية وتحركها. فاعتبرها فرويد أنها
ذات طبيعة جنسية في الأساس. ومن ا9مكن الآن محـاولـة تحـديـد مـواقـع
هذه الأجزاء أو أقسام الشخصية في مختلف مراكز ا9خ. وهكذا kكن أن
�تقع الهى في مراكز الثواب أو ا9كافأةJ والأنا الأعلى في الفص� الجبهي
والأنا فيما تبقى من اللحاء. إلا هناك جوانب كثيرة أخرى من الشخصية لا
kكن ببساطة تحجيمهاJ أي وضعها في مكان بعينه. فمن المحتم أن ندرك
أن الشخصية تنتشر خلال كافة مراكز التحكم في ا9خJ إذ إنها كلها تساهم
في أحداث السلوك. إن استشارة أو إتلاف أي مـن هـذه ا9ـراكـز المخـتـلـفـة

سيغير الشخصية بشكل واضح ومحدد.
وهكذا فإننا نعتبر الشخصية مجموع ما تـسـاهـم بـه مـخـتـلـف وحـدات
التحكم في ا9خ في السلوك. ولكن مازال علينا أن نفهم كيف يستمر الشخص
هو يعرفه الناس بأنه نفس الشخص على مر الأسابيع والأيام بل والدقائق.
إن الإجابة على هذه ا9سألة ستسمح بظهور أساليب أكثر دقـة فـي تـغـيـيـر
الشخصية من تلك الأساليب الفجة ا9ستخدمة حاليا من عقاقير أو جراحة.
والإجابة واضحةJ إنها الذاكرة. إن الشخصية الدائمـة تـنـشـأ عـن اخـتـزان
خبرات الشخص ا9اضية في الذاكرة. فهـذا هـو مـا يـسـمـح بـالـقـدرة عـلـى
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إعادة أو تكرار أ�اط السلوك السابقة. إلا أن هذه الإجابة ليست مرضية
bاما بعد. فنحن نحتاج إلى اكتشاف ما يحدث بالفعل عندما يتذكر ا9ـرء
حدثا ماJ مثل أكلة شهية تناولها منذ أعوام مضتJ نحتاج إلى أن نعرف على
وجه الخصوص كيف تختـزن الـذكـرى فـي ا9ـخ وأيـن وكـيـف تـسـتـرجـع إلـى

الوعي.
وهكذا ينحصر الأمر في هذه ا9سائل الرئيسية الثلاثة التي تقابل الأجزاء
Jكن أن ينقسم إليها نشاط الذاكرة. وهي: عملـيـات الـتـعـلـمk الثلاثة التي
وفيها «تقرأ» الأحداث ا9تذكرة على الأقسام ا9لائمـة مـن ا9ـخJ ثـم عـمـلـيـة
التخزين وهي التي تسمح بالاحتفاظ بالذكـرىJ ثـم عـمـلـيـة الاسـتـرجـاع أو
الاستعادة وفيها يتم تذكر الحدث بالفعل. وهذه الأقسام الثلاثة تطابق من
حيث الشكل الأقسام ا9وجودة في الحاسب الإلكتروني. ولا شك أن عبارة
«تقرأ» التي استخدمناها إ�ا استعرنـاهـا مـن لـغـة الحـاسـب الإلـكـتـرونـي.
ولكنها معبرة bاما عما يحدث في ا9رحلة التعلـيـمـيـة الأولـى مـن الـذاكـرة
الإنسانية. على أنه من الضروري أن نحذر من ا9ضي بعيدا في ا9ـشـابـهـة
ب� الإنسان والكومبيوترJ فقد تكون مفيدة في حدود ما عـرف حـتـى الآن
عن الذاكرة الإنسانيةJ ولكن يجب ألا يعمينا ذلك عن الفروق. فالإنسان بلا
شك ليس بالبساطة التي توجد عليها أجهزة الكومبـيـوتـر فـي هـذه الأيـام.

وتتكاثر الأدلة على أن ذاكرة الإنسان تعمل بطريقة مختلفة bاما.
ومن الطبيعي أن نتساءل هنا ما هي قيمة الذاكرة في الإبقاء على حياة
الإنسان. فكافة الحيوانات bتلك ذاكرة ولو على مستوى منخفض جدا في
الحيوانات البدائية. وفي كل الأحوال فإن الذاكرة bكن الحيوان من استخدام
خبراته السابقة للتكيف بشكل أفضل مع بيئته الحالية. ومـن ا9ـنـطـقـي أن
نتوقع أنه كلما تحسنت الذاكرةJ زادت فرص البقاء. ولقـد انـتـفـع الإنـسـان
بهذه القيمة إلى أقصى حد بأن سجل ذكرياته بحيث يتعلم منها الآخرون.
إن ذلك الانتفاع بالسجلات ا9كتوبة هو الذي ساعد الإنسان أعظم مساعدة
في تحقيق سيطرته. إلا أن ذلك لا يعني أن كافة خبرات الإنسان السابقة
كانت لها فائدةJ فبعض خبرات الحيوان السابقة فقط هي التي تعلمه كيف
يبقى بشكل أفضل. ولذلك فإن الذاكرة كان عليـهـا أن تـكـون انـتـقـائـيـة إذا
أرادت أن يكون لها أكبر قيمة في ا9ساعدة على البقاء. وهكذا فلا kـكـن
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تذكر كل شيء. فعندما يتم استرجاع خبرة ماضية مثلاJ فـإنـهـا لا تحـتـوي
كافة التفاصيل التي وجدت في الخبرة الفعلية الأصلية. بل إن الاسترجاع
يتم عادة عن طريق ملء النموذج الذي لوحظ و� تذكره خلال الخبرةJ ومن
ا9ستحيل ملء هذا النموذج بالتفاصيل bاما بحيث يكون نسخة طبق الأصل.
صحيح أنه kكن تحس� الاسترجاع بواسطة التنو¨ وبشكل أكثـر درامـيـة
Jعـلـى جـانـبـي لحـاء ا9ـخ �عن طريق الإثارة الكهربائية للفص� الصـدغـيـ
ولكن حتى في ومضات الاسترجاع هذه لا kكن الوصول إلى كافة التفاصيل.

eidetic imagesJولعل أكمل استرجاع هو ما يطلق عليه الذاكرة الصويرية 
وهو يحدث أساسا عند الأطفالJ ويحتوي كمية هائلة من التفاصيلJ فالأطفال
الذين ينظرون لصورة ما لدقيقة واحدة أو أقل يستطيعون اكتشاف تفاصيل
جديدة في كل مرة يسترجعون فيهـا الـصـورة إلـى ذاكـرتـهـم. وهـنـاك حـالـة
سجلت لبعضJ تلاميذ ا9دارس الإنجليز الذين عرضت عليهم صورة لشارع

 ثانية. وبعد ذلك حاول عدد منهم بشكل مركز٣٥في إحدى مدن أ9انيا 9دة 
استرجاع الصورة في ذاكرتهم كل على حدةJ فلوحظ أن بعضـهـم اسـتـطـاع
قراءة كلمة أ9انية مكتوبة على باب أحد الفنادق ا9وجود في خلفية الصورة.
ومع أن الكلمة لم يكن لها معنى بالنسبـة لـهـم إلا أنـهـم كـانـوا يـسـتـطـيـعـون
قراءتها بدقة من الشمال إلى اليم� وبالعكس. ولم يكن هنـاك أدنـى شـك
في أن الكلمة قد حفظت عن ظهر قلب في الذاكرة حيث أنه لم يكن هناك
وقت لتذكر ذلك التفصيل ا9ع� ب� العدد الكبير من الأشياء الأخرى التي
زخرت بها الصورة. ورغم ذلك فإن الصورة التصويرية تظل مـخـتـلـفـة عـن
الصورة الفوتوغرافية لحدث أو خبرة ماJ إذ أنه لا kكن قراءة كافة تفاصيل
الخبرة الأصلية فيهاJ خاصة الأجزاء الأكثر أهمية. كما أن هناك جانبا من

التحريف يدخل عليها.
لا kكن تذكر كافة التفاصيلJ وإ�ا تختار تلك الخبـرات ذات الـقـيـمـة
العظمى بالنسبة للبقاء فحسب. وهذا هو دور التعلمJ وهذا التعلم هو أكثر
تعقيدا بكثير من مجرد «قراءة» أو استظهار ا9علومات في مخزن الذاكرة.
فهو يتضمن عادة تكرار خبرة لعدد من ا9رات قبل أن يتم تعلم الدرس منها.
وتختلف عدد مرات التكرار ا9طلوبة للتعلم التام اختلافا هائلا. فالذئب قد
يتعلم تجنب الفخاخ بعد خبرة مؤ9ة واحدة. أما الدودة فلا تتعلم أن تنحرف
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عن مسارها إلى اليم� لتتجنب صدمة كهربائية مؤ9ة وتكافأ بالارbاء على
.�أرضية طينية رخوة إلا بعد عدد من المحاولات تتراوح من مائة إلى مائت
وبا9ثل فإن التلميذ قد يحتاج إلى تكرار قطعة من شـعـر شـكـسـبـيـر اثـنـتـي
عشرة مرة تقريبا ليتعلمها حتى يتجنب عقابا بـدنـيـا أو مـعـنـويـا فـي الـيـوم
التالي في الفصل. وهكذا فإن التعلم يتضمن التخزين والاسترجاع بالإضافة

إلى الاستظهار ا9بدئي للخبرة.
إن عملية التعلم البالغة التعقيد لدى الإنسان لم تفهم على وجهها الصحيح
بعدJ إلا أن جوانب هامة منها قد بحثت ودرست لدى الحيوانـات الأبـسـط
في ظل ظروف مضبوطة. وقد أدت اللمحة البسيطة التي حصل الإنسـان
عليها من عالم التعلم الأخاذ إلى تطبيقات بعيدة الأثر في معالجة مرضى
العقل وفي التربية. وأساس هذا النجاح في تعليم الحيوان هي أنـه يـتـعـلـم
القيام بفعل مع� إذا كوفئ في كل مرة يؤديه فيها بنجاح مكافأة مناسـبـة.
وهكذا فالفأر الجائع قي صندوق سيتعلم أن يضغط على زر ليحصل على
الطعام إذا كوفئ في كل مرة يضغط عليه بطريق الصدفة. وتكون ا9كافأة

 لقيامه بعملية الضغط على الزر. وkكن رؤية عملية التعزيزً(الطعام) تعزيزا
هذه في عمليات التعلم الإنسانيJ ولو أن ا9كافأة أو الثواب لا يتم الحصول
عليها مباشرة دائما كما هو الحال مع الفأر الجائع. كما أن ا9كـافـأة الـتـي
يحصل عليها الإنسان ليس من السهل تعيينها دائما خاصة إذا كان الحصول

 غالبا فـيshapingعليها متقطعاJ على فترات. وتستخدم عملية الـتـشـكـيـل 
تعلم العمليات ا9ركبةJ مثل تعلم لعبة الجولف مثلاJ حيث bنح مكافأة لكل
تحسن مهما كان بسيطا مع كل ضربةJ بحيث يتم في النهاية تعلم الضربة
بنجاح. ولقد وجد أن التشكيل يقوم بدور فعال في تعليم الحيوانات القيام
بحركات مركبة. ولقد نشأت فكرة التشكيل علـى يـد الأسـتـاذ سـكـيـنـر مـن
جامعة هارفارد ومكنته من أن يعلم حمامة في وقت قصيـر أن bـشـي فـي

 عن طريق أن يكافئها عن كل انحراف تقوم بـه لـيـتـسـق٨مسار على شكـل 
سيرها مع الشكل. وبالتدريج أخذ يعطي ا9كافأة على الاقتراب فـقـط مـن
الحركة الصحيحة حتى أحرزت الحمامة في النهايـة إمـكـانـيـة الـسـيـر فـي

الشكل الذي أراده لها.
وانه 9ن الأمور الهامة تحديد ما إذا كان من ا9مكن تعليم البشر بشكل
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أفضل. فقد أدت وسائل البروفيسور سكينر إلى تطبيقات نافعة وهامة في
مجال التعليم ا9برمجJ بأن ندع الطالب يتقدم في برنامج دراسته بالسرعة
التي يستطيعهاJ وب� كل ح� وآخر يـجـيـب عـلـى الأسـئـلـة ا9ـوضـوعـة عـن
ا9علومات التي اكتسبها لتوه. ويتعزز تعلمه عن طريق معرفته �دى صحة
إجابته. فإذا لم تكن صحيحة فإنه يراجع ا9ادة ويحاول مرة أخـرى. ولـقـد
Jأثبتت هذه الطريقة نجاحا كبيرا للمعلم (الذي وضع برنامج التعلم) وللطالب
فكلاهما يستفيد من معرفة ما إذا كان الطالب قد تعلم ا9ادة. إن استخدام
التعليم ا9برمج سيمكن ا9لاي� من غير ا9تعلم� على نطاق العالم كلـه أن
يتعلموا بكفاءة أكثر حيث أنه يستغرق وقتا أقل بكثيرJ كما أنه يسمح للطفل
بالتقدم في تعلمه وفقا لجهده (على راحته) وبالتالي يكون أكثر كـفـاءة فـي

الفصول ذات الأعداد الكبيرة.
وهناك تطبيق آخر هام لفكرة التعلم بالتشكيل والتعزيزJ وهو استخدامه
في أحداث تغيرات في بعض الأ�اط السلوكية العصبيـة. وهـو مـا يـعـرف
بالعلاج السلوكي. وتستخدم فيه أساليب مخـتـلـفـة. وأحـد هـذه الأسـالـيـب

J ويحدث عن طريق إعطاء الفردAversion Therapyا9سمى بالعلاج التنفير 
صدمة مفاجئة مزعجة كصوت مزعج أو صدمة كهربية في كل مرة يظهر
فيها السلوك الشيءJ وهو يتجنب الصدمة بأن يسلك السلـوك الـصـحـيـح.
وأحد النماذج النمطية هي حالة ا9دمن عـلـى الخـمـر الـذي يـعـطـى عـقـارا
يصيبه بالإنهاك الشديد عند تناول الخمر ]ا يخلق علاقة قوية ب� رائحة
وطعم الكحول وإحساسه بالغثيانJ يـؤدي بـه فـي الـنـهـايـة إلـى الإقـلاع عـن
الشراب. وهناك تكنيك آخر أكثر إيجابية فلكي نشفى مريضة تخاف خوفا
مرضيا من العناكبJ فإننا ندير ا9وسيقى المحببة إليها بينما نريها عن بعد
عنكبوتا ميتا لا يغطيه الشعرJ ويؤدي استمتاعها با9وسيقى إلى التغلب على
قلقها من العنكبوتJ ويستمر العلاج بأن نقرب منـهـا الـعـنـكـبـوت تـدريـجـيـا
ونزيد من الشعر الذي يغطيه. واسـتـطـاعـت هـذه الـسـيـدة فـي الـنـهـايـة أن
تتناول العناكب ا9نزلية الكبيرة دون أي إحساس بالانزعاج. وقد وضح نجاح
هذا الأسلوب في علاج المخاوف ا9رضية ا9ماثـلـةJ كـمـا ظـهـر أن مـخـتـلـف
الحالات العصبية kكن إخضاعها لأنواع أخرى من العلاج السلوكـيJ مـثـل
ما اتبع في علاج ذوي ا9يول الجنسية الشاذة. بل لقد ثبت إمكان التحـكـم
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في الخوف بواسطة العلاج السلوكي.
وأحد الأمثلة الحديثة على ذلك هو ما اتبع في إزالة خوف لا يقهر من
قيادة الطائرات أو حتى ركوبها في سلاح الجو البريطاني ا9لكي. فقد كان
يتحول ما يزيد على خمسة وعشرين طـيـارا مـدربـا سـنـويـا مـن الـطـيـاريـن
ا9مارس� إلى أعمال أرضية بسبب مثل هذه الاضطرابات النفسيةJ ويتكلف

 دولارJ الأمر الذي يجعل هـذا٣٠٠٬٠٠٠تدريب مثل هذا الطيار العـسـكـري 
ا9رض من الأمراض العقلية ا9كلفة. وتحدث هذه الحالة أحيانا بعد نجـاة
الطيار من موقف بالغ الخطورة. ويبدو أن إمكان bاسك الطيار بعد تلـك
التجربة أمر لا kكنه القيام به وحدهJ فمثل هذه الحالات عادة ما تسوء إذا
تركت دون علاج. وهكذا فقد أصيب طيار مقاتل ذات مرة بنوبة فزع على
مرأى من كافة زملائه إلا أنه باستخدام تكـنـيـك الـعـلاج الـسـلـوكـي ا9ـلائـم

أمكن التخلص من مثل هذه المخاوف ا9رضية.
ويقول الدكتور هـ. ر. بيتش من مستشفى مود سلي في لندن «إن هناك
مشاكل عديدة نظرية وتطبيقية في العلاج السـلـوكـي لـم تحـل بـعـدJ إلا أن
الواضح أن نظرية التـعـلـم قـد فـتـحـت مـدخـلا جـديـدا إلـى فـهـم ومـعـالجـة
الاضطرابات العصبية». وما ينطبق على التحكم في سلوك الشخص العصاب
ينطبق أيضا على سلوك عامة الرجال والنساء. فاتضح مثلا أنه من ا9مكن
Jتعزيز حركة من حركات محدثك أن تبتسم له في كل مرة تتم فيها الحركة
على أن ذلك يجب أن يتم بحرص وإلا فإن الشخص الآخر سيتمسك بهذه

الحركة. وعلى أي حال فالأمر يحتاج إلى مجرب محنك للقيام بها.
ومن الواضح أن العلاج السلوكي والتعلم ا9برمج ليس إلا بـدابـة حـشـد
كبير من التطبيقات للتعلم بالثواب. إلا أنه توجد استجابات معينة غريزية
أولا إرادية لا kكن التحكم فيها عن طريق التعلم. وفي الحقيقة فقد وجد
أخيرا أن عددا كبيرا من الأفعال التي كان يفترض أنها لا إرادية ظهر أنها
ليست كذلك. وهي الاستجابة الغدية والحشوية الوثيقة الارتباط بالانفعالات.
فقد ساد الاعتقاد منذ أفلاطون أن هذه الاستجابات لا kكن التحكم فيها
بشكل إرادي مثل ما يحدث للعضلات ا9رتبطة بالهيكـل الـعـظـمـيJ وكـانـت
تعتبر أدنى درجة منها. ولكن العالم الروسي ايفان بافلوف ب� منذ ما يزيد
على خمس� عاما أنه من ا9مكن ]ارسة بعض الضبط عليهاJ ولكـن إلـى
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(×)حـد مـحـدود. فـقـد أمـكـن حـدوث الـتـحـكـم عـن طـريـق عـمـلـيــة تــطــويــع

Conditioningـكـن تـعـلـيـم الـكـلـب أن يـفـرزk بافلـوف أنـه � مناسبة. فقد ب
اللعاب عند سماع صـوت الجـرس. وقـد تـوصـل إلـى ذلـك بـأن كـرر تـقـد¨
الطعام ا9سبب لإفراز اللعـاب مـبـاشـرة بـعـد دق الجـرس. ولـقـد وجـد بـعـد
تكرار ذلك عدة مرات أن الكلب قد تعلم إفراز اللعاب عند دق الجرس حتى
Jولو لم يقدم إليه الطعام. إلا أن هذا التعلم أقرب إلى أن يكون أوتوماتيكيا
كما أنه محدد للغاية حيث أن ا9كافأة أو الثواب الوحيد الذي kكن استخدامه

هو نفسه الذي يستثير الاستجابة ا9طلوب تعلمها.
�إلا أنه ظهر الآن أن ا9ـوقـف لـيـس بـالـسـوء الـذي كـان يـظـن. فـقـد بـ
البروفيسور ميللر في جامعة روكفلر في نيويورك أخيرا أن التعليم بالثواب
kكن أن يتحكم في مدى واسع من الاستـجـابـات الحـشـويـة والـغـديـة لـدى
مختلف الحيواناتJ بينما ب� البروفيسور شابيرو في جامعـة هـارفـارد أن
ذلك ]كن أيضا لدى الإنسان. فعند الحيوانات وجد أنه من ا9مكن تدريب
الكلاب على أن تزيد أو تقلل معدل إفرازها للعـابJ وأن تـزيـد الـفـئـران أو
تقلل من سرعة نبضات القلب والتحكم في تقلصات أمعائها وضغط الـدم
لديها وقيام الكلى بوظائفها بل وكمية الدم ا9تدفقـة إلـى الأذن الـيـمـنـى أو
اليسرى. وكان الثواب ا9ستخدم في حالة الكـلاب هـو ا9ـاءJ أمـا فـي حـالـة
الفئران فكان الاستثارة الكهربـيـة ا9ـبـاشـرة 9ـركـز الـثـواب فـي ا9ـخ أو مـنـع
حدوث صدمة كهربية للذيل. بل ولقد وجد انه من ا9مكن تدريب القـطـط
على التحكم في مختلف الأ�اط الكهربية الكبرى لأمخاخها كما تقاس عن
طريق الأقطاب الكهربية ا9ثبتة على فروة الرأس أو ملامسـة لـسـطـح ا9ـخ
واستخدام استثارة مركز الثواب مرة أخرى لتعزيـز الـتـعـلـم. أمـا فـي حـالـة
البشر فكان ا9تطوعون من الطلبة الذين كانوا يكافئون بـرؤيـة صـور نـسـاء
عاريات من مجلة بـلاي بـوي تـعـرض عـلـى شـاشـة أمـامـهـم. وقـد دربـوا أن
يخفضوا أو يرفعوا مـن ضـغـط الـدم عـنـدهـم بـشـكـل إراديJ وعـنـدمـا كـان
ا9فحوص يرفع من ضغط دمه كانت تظهر صورة عاربة جديدة. ولـم يـكـن
ا9فحوصون يدرون أي الاستجابات الجسمية يحاولون التحكم فيهاJ وإ�ا
قيل لهم أن يحاولوا إظهار الصور على الشاشة أكبر قدر ]كن من ا9رات.

ولو أنه ر�ا لم تكن تلك التعليمات ضرورية.



61

ذكريات ا�اضي

ويتوقع أن تكون القدرة على تعلم التحـكـم فـي الاسـتـجـابـات الحـشـويـة
والغدية قيمة في الحفاظ على البقاء. إلا أنه لم تكن توجد أدلة على ذلك
قبل هذه التجارب التي أشرنا إليها. أما تعلم التحكم في العضلات الهيكلية
فمن الواضح أن له هذه القيمة. إذ kـكـن الحـيـوان مـثـلا مـن الـبـحـث عـن
الطعام. وفي حالة الفئران يبدو أن هذا التحكم الجديد يساعدها على أن
تقوم بالاستجابات الغدية والحشوية الصحيحة في ظل تغير ظروف البيئة
حتى تستطيع أن تحتفظ بالاتزان داخل الجسم. ونـحـن نـتـوقـعJ بـالـتـأكـيـد

نفس الشيء في حالة الإنسان.
إن هذه النتائج تب� أن الأعراض السيكوسوماتية لا تختلف في الأساس
عن تلك التي تخضع للحاء مثل الهستريا. بعبارة أخرى سيكون من ا9مكن
علاج مثل هذه الأعراض على نفس الأسس التي يسير عليها العلاج السلوكي.
ولقد أحرز فعلا بعض النجاح في علاج بعض مصاعب القلـب عـن طـريـق
التعلم بالثواب وكذلك في تدريب مرضى الصرع على قمع الجوانب الشاذة
من ا9وجات المخية الكبرى. بل إن الأرق سيمكن علاجه بهذه الطريقة في
̈ خلال التدريبJ لكي يقلل مدة التعلم. ا9ستقبل القريب. وقد استخدم التنو
فـبـالـنـسـبـة لـلـحـيـوانـات وجـد أن الارتـخـاء الـعـضـلـي الـتـام بـواسـطــة مــادة

  نافع أعظم النفع في استبعاد تذبذب الأحشاء القاصر(×١))Curareالكيورار (
والناشئ عن حركات الهيكل العظمي. ولقد استقر الـرأي عـلـى أن حـدوث
التحكم في الاستجابات الغدية والحشوية الذي عرف جزئيا لدى متصوفة
الشرقJ والذي يدرسه ا9مثلون قد أمكن أخيرا دراستـه بـشـكـل مـلائـم فـي
ا9عمل. وستصل مثل هذه الدراسة في النهاية إلى استبعاد قـدر كـبـيـر مـن
الشقاء الناشئ عن ضعف التحكم في مثل هذه الاستجابات. وسوف kكن
الرجال والنساء من أن يكونوا أكثر ارتياحا واطمئنـانـا لإحـسـاسـهـم بـأنـهـم

يتحكمون تحكما تاما في أجسامهم.
J حتى بالنسبة 9ن مارسوه لفترة قصيرةMeditationJأن استخدام التأمل 

kكن أن يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في مستوى الأيض (التمثيل الغذائـي)
للعمليات الجسمية الأساسية. فاستهلاك الأكسـجـ� وطـرد ثـانـي أكـسـيـد

% بينما kكن أن يـقـل تـركـيـز الـلاكـتـات٢٠الكربون kكن أن يـقـلـل بـنـسـبـة 
Lactate تقريبا. وهـذا الـتـغـيـر لـه أهـمـيـة خـاصـة إذ مـن٥٠ في الـدم إلـى %
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ا9عروف أن لاكتات الدم تزيد لدى ا9رض بـعـصـاب الـقـلـق عـنـد تـعـرضـهـم
للشدائد. كما أن مقـاومـة سـطـح الجـلـد وهـي مـقـيـاس يـبـ� مـدى ارتـخـاء

 مرات من مقدارها الأصلي ]ـا٦ا9فحوص kكن تخفيضها إلى اكثر من 
يدل على حالة الارتخاء العالية التي يصل إليها الشخـصJ كـمـا أن ضـغـط

الدم با9ثل kكن إنقاصه.
وأحد التغيرات ا9صاحبة لنشاط ا9خ هو ظهور موجات ألفا قوية جدا
خاصة في الفص� الجبهي�. وعند ا9تأمل� ا9تمرس� تهبط ذبذبات ألفا

 التي توجدtheta سيكل في الثانية أي أقل من ذبذبة ثيتا ٦هذه إلى حوالي 
عادة في حالة التعلمJ وظهرت في بعض الحالات موجات ذات ترددات أعلى

ترتبط �شاعر النشوة الذاتية.
وسيستطيع الـشـخـص الـعـادي مـرة أخـرى أن يـسـتـفـيـد مـن الأسـالـيـب
ا9ستخدمة لعلاج ا9رضى. فسيتعلم كيف يجلب النوم إلى عينيه سريعا في
ا9ساء وأن يوقف حمرة الخجل إذا أراد أن يحتفظ بهـدوئـه عـنـدمـا يـفـقـد
أعصابه. وأن يبدو مطمئنا عندما يكون عصبياJ وهكذا. وهذه القدرة على
التحكم في استجابات الغدد والأوعية قد kكن تعليمها في ا9دارس كجزء
من ا9ناهج ا9ستقبلية عن الانفعالات. ولا شك أنه عندما يسـود الاعـتـقـاد
بأن هذه الاستجابات هي على نفس مستوى الاستجابات العضلية فسيكون
Jمن الطبيعي عندئذ أن تكون جزءا من التربية البدنية. ولعل الأهم من ذلك
عندما يتحقق أنه من الضروري تعليم التحكم في الانفعال وتنميته مـثـلـمـا
يتم تعليم ا9هارات الذهنيةJ فإن التربية ستتـضـمـن الـتـحـكـم فـي الـنـواحـي

البدنية للاستجابات الانفعالية.
ومن ا9شجع أن نعلم أن الـتـأمـل الـفـعـال يـدرس الآن بـواسـطـة أسـلـوب

 الذي ابتدعه مهاريشي ماهشيTranscendental Meditation«التأمل ا9تعالي» 
يوجي. وهذا التكنيك لا يتطلب التركيز الشديدJ وkكن تعلمه بسهولة. كما
أن ]ارسته لا تتضمن اعتناق أي معتقدات أو أسلوب للحياة ويتـكـون مـن

 دقيقة. ومن الواضح أنه٢٠ أو ١٥جلست� فحسب يوميا تستغرق كل جلسة 
 شخص بالولايات ا9تحدةJ ويزداد الاهتمام٩٠٬٠٠٠مفيدJ فقد تعلمه أكثر من 

به في بريطانيا.
وkكن اعتبار البحث في بعض نواحي الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة وفـي عـيـوب
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المجتمع الصناعي محاولة لفهم أفضل للانفعالات. ويرتبط بذلك �و ملحوظ
Encounterفي الولايات ا9تحدة للمشاركة فيما عرف باسم جماعات ا9واجهة 

groupsفيها أن يكتشفوا أعمق مخاوفهـم �. وهذه الجماعات تعلم ا9شارك
ومشاعرهم وأن يطلقوا لها العنان في جو من الاطمئنانJ وبـالـتـالـي تـنـاول
ومعالجة الشدائد التي يتعرضون لها من داخلهمJ والناشئة عن قوى خفية
سابقة. ولم تنتشر تلك الجماعات في بريطانـيـا نـفـس الانـتـشـار. بـل وقـل
Jالإقبال عليها في العام ا9اضي. وتوجد ثلاثة مراكز رئيسية لها في لنـدن
ومركز واحد فقط في مدينة إقليمية واحدة. وحتى في ا9راكز الـرئـيـسـيـة
في لندن لا يوجد النمو ا9توقع في عاصمة كبيرة �ا فيها من شدائد. ومن
غير الواضح bاما سب قلة هذا الإقبال. إلا أن إحدى الإجابات المحتمـلـة
هي أن الشباب من صغار السن ا9نغمس� في الثقافة الشعبية لا يعانون من
مشاكل نفسية. أما كبار السن فقد بلغوا من اكبر درجة علمتهم كيف يخفون
مشاعرهم الحقيقة. أما فيما ب� هذين الطرف� فيوجد من هم في حاجة
حقيقية للمساعدةJ ولكن يـبـدو أن هـؤلاء هـم أشـد الـنـاس خـوفـا مـن تـلـك
ا9واجهة. ومن ا9أمول في ا9ستقبل أن تصبح جماعات ا9واجهة لها نـفـس

الفعالية التي تتمتع بها في الولايات ا9تحدة.
إن فهم التعلم الذي سقناه حتى الآنJ يتناول الإنسان باعتباره صندوقا
مغلقا لم تبحث دخائله. ومن ا9توقع أنه بداخل ذلك الصندوق تحدث-أثناء
التعلم-أ�اط محددة من النشاط الكهربيJ خلال ا9راحل المختلفة لعملـيـة
التعلم. وأحد مقتضيات التعلم الأساسية هو الانتـبـاهJ لـيـس لـدى الإنـسـان
فقطJ وإ�ا لدى كافة الحيوانات أيضا. ويبدو أن الانتباه يقع عندما يوجد
مثير جديدJ حيث يلتفت الحيوان إليه بسرعةJ استعدادا 9ا بـعـد ذلـك مـن
حركة. وجدة ا9ثير هي العامل الهامJ فإنه إذا تكرر عدة مـرات لـن يـلـتـفـت
J«إليه. وانخفاض تأثير ا9ثير ا9تكرر هو ما يطلق عليه «الاعتياد» أو «التعود
ويحدث لدى كافة الحيوانات. ويعطينا الدكتور شاريل والدكتور ياسبر مثالا
جيدا على ذلك «إذا سقطت قطرة من ا9ـاء عـلـى سـطـح الـبـحـر فـوق ذلـك
الحيوان البحري الذي يشبه الزهرة وا9سمى بأنيمون البحر فإن كيان الحيوان
كله ينقبض بشدة. فإذا سقطت قطرة أخرى بعد دقائق من الأولى فالانقباض
يصبح أقلJ وأخيرا بعد النقطة الرابعـة أو الخـامـسـة تـخـتـفـي الاسـتـجـابـة
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كلية».
ومن الواضح أنه من ا9فيد للحيوان أن يتجنب الاستجابة الدائمة وغير
اللازمة لنفس ا9ثير. والاستجابة الشاملة ا9شابهة لتلك الاستجابـة والـتـي
نشاهدها في اللحاء المخي واضحة bاما. فعندما يكون الإنسان في حالة
من التكاسل وعدم الانتباه يوجد �ط دائري منتظم من النشاط الكهربائي
فوق سطح جزء كبير من اللحاء (وفي بقية الثدييات كذلك) وkكن ملاحظة
ذلك النمط بتوصيل أقطاب كهربائية إلى سطح فروة الرأس وتكبير النتائج.

 هانز برجر من جامعة يينـا فـي١٩٢٤وقد قام بتلك التجربـة أول مـرة عـام 
أ9انيا. فقد لاحظ حدوث ذلك النشاط الدوريJ ودام النمط الناتج لـفـتـرة
من الوقت كما طهر من تسجيله على قطعة من الـورق الحـسـاسJ وهـو مـا

EEG). واختصاره Electroencephalogramسمي برسم ا9خ الكهربائي (

وعندما يكون الشخص أو الحيوان خاملا أو ناعسا يسمى النمط إيقاع
J وهو دورة من ارتفاع وانخفاض النشاط تحـدث �ـعـدلalpha rhythmألفا 

عشر مرات تقريبا في الثانية. وعند الاستثارة يختفي النمط الدوري البطيء
ويحدث نشاط سريع غير منتظم. فهذه ا9رحلة الأولى من الانتباه هي التي
تبدد إيقاع ألفا. وعندما يحدث التعود فإن ا9ثير الخارجي لا يسبب اختفاء
إيقاع ألفا. ويحدث اخشفاء مشابه للاستجابة في ساق ا9ـخ أيـضـاJ حـيـث

يذوي النشاط الناشيء عن ا9ثير ا9ع� مع التكرار وحدوث التعود.
ومن ا9فيد أيضا تجنب تشتت الانتباه عند ملاحظة ا9ثيرات الجديدة.
فمشتتات الانتباه غير الهامة kكن التغاضي عن ملاحظتهاJ بحيث يتوجه
الانتباه بكامله إلى ا9ثير الجديد. فمثلا تنخفض الاستجابة الكهربـيـة فـي
ا9نطقة السمعية في لحاء القط 9نبهJ هو عبارة عن دقات منتظمةJ تنخفض
تلك الاستجابة بدرجة ملحوظة عندما يوضـع فـأر بـقـربـه. وعـنـدمـا يـبـعـد
الفأر تعود الاستجابة للدقات للظهور. كما يحدث أيضا كف للنشاط الكهربي
في اللحاء عندما تظهر مثيرات جـديـدة أخـرى. ويـبـدو أنـه مـن الـضـروري
افتراض وجود وحدة مركزية في ا9خ توجه الانتباه وتكف ا9ثيرات ا9شتتـة

الأخرى.
وتوجد أدلة كافية على وجود مثل هذه الوحدة ا9وجهة للانـتـبـاه. وهـي

) bتدreticulumتتكون أساسا من شبكة غير متماسكة من الخلايا (تسمى 
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بجوار الجزء الأساسي من ساق ا9خ. وأدى دورها في الانتباه إلى أن يطلق
 نظام أو جهاز التنشيط الشبكي. ويبدوThe reticular activating systemعليها 

أن هذا الجهاز له أهمية كبيرة في الاستثارة وفي توجيه الانتباه. لأن استثارته
في حيوان نائم أو شبه نائم تؤدي به إلى الاستيقـاظ والـنـظـر حـولـهJ وفـي

 ويحل محله �طEEGنفس الوقت يختفي إيقاع ألفا من رسم ا9خ الكهربي 
الاستثارة. ويبدو أن هذا النظام الشبكي له صلات جيدة جدا بـالإشـارات
Jالحسية الداخلة إلى اللحاء وكذلك بالأوامر الخارجة إلى العضلات الهيكلية
وكذلك با9راكز التي تحكم الاستجابات الحشوية والغديـة. وبـهـذا الـشـكـل
فإنه kكنه التحكم في الاستجابات العضلية والحـشـويـة. كـمـا أنـه يـسـمـح
�بتركيز أفضل لعملية التعلم. فمثلا أمكن زيادة القدرة على تعلم التمييز ب
شيئ� لدى القرودJ إذا ما استثيرت كهربائيا بواسطة أقطاب مغروسة في
نظام التنشيط الشبكيJ كما انخفض زمن الرجع لديها. وأمـكـن إثـبـات أن
زمن الرجع لدى الإنسان ا9تيقظ ا9نتبه إلى ما حوله أقصر ]ا هو عـلـيـه
Jلدى الأشخاص الذين يكون �ط رسم ا9خ الكهربائي لديهم من إيقاع ألفا
ويعتقد أن التحذير يؤدي إلى تيقظ اللحاء عن طريق نظام التنشيط الشبكي.
ويلاحظ تحكم جهاز التنشيط الشبكي في الاستثارة والانتباه إذا ما وصل
إليه تيار كهربائي قوي عن طريق أقطاب مغروسة في مناطق معينة. فنلاحظ
مثلا لدى القرود أن مرحلة الاستثارة الأولى يحل محلها-مع زيـادة الـتـيـار-
نشاط زائد وعدم ارتياح واضح وصراخJ وإذا زاد التيار عن ذلك فإنـه فـي
النهاية يؤدي إلى استجابات الخوف ومحاولات الهرب. ويكون السلوك مشابها
9ا نراه لدى ا9رضى في حالات القلقJ فهذه الحالات يـكـون مـرجـعـهـا إلـى

زيادة نشاط جهاز التنشيط الشبكي.
وما أن يتجه انتباه الشخص إلى ا9ثير الجديد أو الخبرة الجديدةJ فإن
التعلم سيسير قدما يربط ا9ثير الجديد بـالخـبـرات الـسـابـقـة. وغـالـبـا مـا
تكون كافية لتحليل الخبرة الجديدة باعتبارها مكونة إلى حد ما من خبرات
قدkة. بعبارة أخرىJ تصبح مألوفة بتكرار التحليل. ويبدو أن جزءا هـامـا
من ذلك النشاط يأخذ مجراه في أعماق الفص� الصدغي� على جانـبـي
اللحاء. ولقد اكتشف البروفيسور آدى من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس
انه يظهر �ط محدد من ا9وجات الكهربائية فـي ا9ـخ لـدى الـقـطـط عـنـد
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شروعها في تعلم متاهة بسيطة. فعندما تكون القطة مسترخية فان طبيعة
٦النشاط الكهربي يكون غير منتظمJ وأثناء التعلم يصبح دوريا يكرر نفسه 

مرات تقريبا في الثانية. وبتغيير مواضع الأقطاب ووضعها في أماكن مختلفة
من الفص الصدغي ظهر انه إذا ما بدأ التـعـلـم فـإن ا9ـوجـات تـنـتـشـر إلـى
الخارج من الطيات العميقة للحاء. وعندما يكتمل التعلم تعود ا9وجات إلى
الاتجاه ا9ضادJ كما لو كان التحكم kارسـه الجـزء الخـارجـي مـن الـلـحـاء.
ومن المحتمل أن التعلم يتضمن نوعا من الاختزان الذكوري في اللحاء. ويتم
هذا الاختزان بواسطة التنشيط ا9تزامن 9ساحة كـامـلـة مـن الـلـحـاء. وقـد
يؤدي ذلك إلى عقد مقارنات سريـعـة بـ� الخـبـرة الجـديـدة وبـ� ذكـريـات
الخبرات القدkة المختزنة في تلك ا9نطقة كلها. وفي النهايـة عـنـدمـا يـتـم
التعلمJ تختزن الخبرة الجديدة على الجزء الخارجي من اللحاء وتستخـدم

في التحكم في النشاطJ ]ا يشير إلى أن مثل هذا التعلم قد حدث.
ولقد وجد أخيرا أن النشاط الكهربائي الذي يحدث خلال التعلم يتكون

thetaمن كمية لا بأس بها من النشاط ا9تزامن البطيء يسمـى إيـقـاع ثـيـتـا 

rhythmيظهر على سطح اللحاء. ويـتـكـون إيـقـاع ثـيـتـا مـن مـوجـات يـتـراوح 
ترددها ب� أربع وتسع دورات في الثانية. وقد وجد أن كـمـيـتـهـا فـي �ـط
رسم ا9خ الكهربائي للحاء مرتبطة ارتباطا وثيقا بدرجة الاحتفـاظ �ـا �
تعلمه من مهام عند القطط. وهكذا يكون إيقـاع ثـيـتـا عـلـى سـطـح الـلـحـاء
�ثابة علامة تفيد استمرار نشاط التعلمJ سواء على السطح أو في الأبنية

العميقة كالهيبوكامبوس.
�ومن ا9هم �كان أن نرى كيف kكن استخـدام هـذه الـنـتـائـج لـتـحـسـ
التعلم. فمن الواضح أن زيادة الانتباه kكن تحقيقها عن طريق الاسـتـثـارة
العميقة بواسطة الأقطاب الكهربائيةJ كما أن هناك عقاقير kكنها تحقيق
نفس الشيء. ولكن الانتباه لا يكون متخصصاJ فليس من ا9مكن بعدJ توجيه
الانتباه إلى موضوع بعينه إلا عن طريق bتعه بخاصية الجدة. ولكـن فـهـم
كيف تتطابق تفاصيل أ�اط النشاط الكهربي مع عمليات التـعـلـم لـم يـعـد
أمرا بعيد ا9نال. وعندما يتحقق سيـسـمـح بـزيـادة فـي مـعـدل الـتـعـلـم وفـي

كفاءته.
إلا أننا لم ننته من التعلم بعدJ فلم يقدم تحليل للذاكرة يفسر لنا القدرة
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على تذكر الأحداث التي جرت منذ سنوات بعيدةJ وكذلك التي جرت منـذ
دقائق قليلة. فهناك مشاكل كثيرة مثل تفسير الخدع الكثيرة الغريبة الـتـي
تخون بها الذاكرة الإنسانJ مثل الصعوبات التي نصادفها في تذكر أسماء
الناس الذين قدموا لنا لتوهم في حفلة ماJ أو قدرة كبار السن على تـذكـر
أحداث الطفولة بوضوح كبيرJ بينما ينسون ما حدث منذ ساعاتJ أو العجز

عن تذكر الأحداث القريبة bاما إلا تلك التي حدثت منذ دقائق قليلة.
لكي نفهم هذه الجوانب ا9تعددة للذاكرة يبدو أننا نـحـتـاج لـنـوعـ� مـن
الذاكرة أولهما: الذاكرة ا9باشرةJ والأخرى هي الذاكرة طويلة الأجل. فالذاكرة
ا9باشرة هي التي bكن ا9رء من تذكر رقم التليفون فيما ب� استخراجه من
الدليل وب� طلبه. وهذه الأشياء تنسى بسرعة عادة خلال دقائق أو ثوان.
Jأما عملية التخزين الدائم للخبرة وهي ما تسمى بالـذاكـرة طـويـلـة الأجـل

فهي تستمر طول الحياة.
والكثير من الثدييات bتلك ذاكرت� على الأقل. وإحدى الوسائل للتثبت
من ذلك هي أن ندرب حيوانا على القيام بعمـل مـعـ�J ونـرى مـا إذا كـانـت
ذكراه ستمحى بعد وقت. فمثلا دربت بعض الفئران على الربط ب� ضـوء
تراه وب� صدمة كهربائية تتلقاها في أقدامهاJ وكانت كمـيـة الـتـعـلـم الـتـي
أحرزتها تقاس �دى رغبتها في الهرب من الصندوق عندما ترى الضـوء.
ولكي نبحث مدى دوام سلوكها ا9تعلم هذاJ أعطى بعضها صدمات كهربائية
تشنجية حيث kرر تيار كهربائي خلال ا9خ حتى تحدث التشنـجـات. فـإذا
أعطيت هذه الصدمات خلال عشرين ثانية من حدوث التعلمJ فان غالبية
التعلم الذي حدث سيزول. وإذا تأخرت الصدمات عدة دقائق فإن حوالـي

% من كمية التعلم ستزولJ بينـمـا بـعـد سـاعـة لـن تـسـبـب الـصـدمـات أي٥٠
Jاختصار للتعلم. وقد أمكن الحصول على نتائج مشابهة مع حيوانات أخرى
وكذلك باستخدام أساليب أخرى لتدمير الذكريات مثل استخدام العقاقير

ا9ثيرة للاكتئاب أو التخدير أو خلال التشنجات الصرعية.
وأحد الأسباب ا9عروفة لفقدان الذاكرة من هذا النوع عند الإنسان هي
تعرضه لارتجاج في ا9خ نتيجة ضربة على الرأس. وفي الحالات الشديدة
فإن ذكريات الأحداث في الأسابيع بل والسن� السـابـقـة kـكـن أن bـحـى
مؤقتا. وتعود الذاكرة تدريجياJ ودائما ما تـسـتـرجـع الأحـداث الأبـعـد قـبـل
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الأقرب. إلا أن هناك دائما فترة يستحيل تذكرهاJ وهي الثواني القليلة التي
سبقت الحادث مباشرة. وبا9ثل فإن ا9رضى الذين يـعـالجـون بـالـصـدمـات
الكهربائيةJ يصابون بفقدان الذاكرة نتيجة لذلكJ وتعود الذاكرة إليهم بعد
ذلكJ الأبعد فالأقربJ إلا أنه لا يوجد أبدا استرجاع تام للذاكـرة. وتـفـسـر
هذه النتائج على أساس عملية تذكر ذات مرحلت�. ا9رحـلـة الأولـى قـابـلـة
للتأثر بالصدمات. إلا أن الذكريات الأولى kكن تقويتها عن طريق التعزيز
بالاهتمام بها. ومع مرور الزمن تنتقل ا9ادة الذكرويـة إلـى مـخـزن الـذاكـرة
الطويلة الأجل حيث bتنع على الزوال بواسطة الصدمات. ويستغرق هـذا
الانتقال ما لا يزيد عن ساعة لدى الفأر بينما يصل إلى عدة ساعات لدى

الثدييات الأخرى.
إن ا9دة التي تحتفظ بها الذاكرة قصيرة الأمد برقم تليفون هي مسألة
Jوهـي مـدة أقـصـر بـكـثـيـر مـن الـسـاعـة أو نـحـوهـا Jلا تزيد على عدة ثوان
J�اللازمة للانتقال إلى الذاكرة طويلة الأجل. فهناك فجوة أو ثغرة ب� النوع
وهذا أمر أثبته عالم النفس الأمريكي ج. سـبـرلـيـنـج. فـقـد عـرض بـطـاقـة
J(حـروف أو أرقـام) عليها ثلاثة صفوف يحتوي كل صف على أربـعـة رمـوز

 ثانية واستطاع١/٤عرضها على عدد من البالغ� 9دة قصيرة لا تزيد على 
 رموز فقط أو ما يزيد قليلا في ا9توسطJ إلا أن٤ا9فحوصون أن يتذكروا 

الأمر الهام هو أن القدرة عـلـى تـذكـر الـرمـوز فـي أي صـف مـن الـصـفـوف
تناقصت بسرعة مع الوقت. فقد كان kكن استرجاع ثلاثة رموز فورا. وبعد
Jثانية واحدة لم يكن في الإمكان غير استرجاع واحد ونصف. بعبارة أخرى
بعد رؤية البطاقة مباشرة كان بإمـكـان كـل فـرد اسـتـعـادة تـسـعـة رمـوز مـن
مجموع اثني عشر رمزا. ولكن بعد ثانية واحدة تغيرها النمط من النشاط

العصبي بحيث أنه لم يصبح من ا9مكن إلا تذكر نصف هذا العدد.
وتوحي هذه النتائج بأن فكرة ذاكرة ذات مرحلت� لا بد من توسيعها إلى
ثلاث مراحل. الأولى هي التي تستمر لثانية أو نحوهاJ وهي ذلك النـمـض
الدائم التغير مـن الانـطـبـاعـات الأولـى لـلـخـبـرات ا9ـركـبـة والـذي لا kـكـن
الاحتفاظ به كاملا ولو فـي ظـل أفـضـل الـظـروفJ كـمـا اتـضـح مـن تجـربـة
سبيرلنج في تذكر الرموز. أما في حالة فقدان الذاكرة الراجع إلى الارتجاج
فإن هذه الذكريات قصيرة الأمد لا kكن اسـتـرجـاعـهـاJ ومـن الـواضـح أن
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ثباتها ضعيف جدا. أما ا9رحلة الثانية فتتضمن أ�اط الذاكرة التي تستمر
لساعة أو نحوهاJ شريطة ألا تتعرض للإزالة نتيجة الصدمات. أما الصدمات
فهي ذات طبيعة كهربائية أو هي على الأقل تؤثر تأثيرا ملحوظا على النشاط
الكهربائي للمخJ ولذلك فانه من ا9قبول افتراض أن هذه الذاكرة ا9توسطة
ترجع إلى استمرار أ�اط موجات ا9خ. وقد أطلق على تلك ا9وجات الأ�اط
الارتدادية إذ أنها ستكون شديدة القابلية للتفرق بتأثير النشاطات الكهربائية
الأخرى. وأخيرا وبعد ساعة أو نحوها فإن هذه الأ�اط الارتدادية تـأخـذ
طريقها إلى التسجيل ا9لائم وتصبح جزءا من الذاكرة طويلة الأجل. ومـن
ا9توقع أن مثل هذه الذاكرة ذات ا9راحل الثلاثة تحدث أيضا لدى الثدييات

الأخرى.
ومن الواضح أن تقسيم الذاكرة له قـيـمـة ثـمـيـنـة فـي الـبـقـاء حـيـث أنـه
يختصر العدد الإجمالي للخبرات التي تختزن اختزانا دائما في ا9خ. فنصف
الخبرة ا9بدئية أو أقل هو الذي يتم الاحتفاظ به متخطيا الذاكرة قصيـرة
الأمد ليذهب إلى الذاكرة الوسطى. والذاكـرة الـقـصـيـرة الأمـد هـي ذاكـرة
مهتزة غير ثابتة كما رأينا من إمكان زوالها bاما في حالة النسيان الناشئة
عن ارتجاج ا9خJ هذه الذاكرة الطليقة على وجه التحديد للأحداث ا9اضية
هي التي تسمح لخبراتنا أن تتدفق بطريقة مستمرة ولكنها في نفس الوقت
bنع انطباعاتنا الحسية ا9اضية من صرف انتباهنا عن الأحداث الحالية.
فا9اضي يذهب معظمه سريعا. أما الخبـرات الـتـي يـحـتـفـظ بـهـا كـأ�ـاط
ارتدادية في الذاكرة الوسطى فلا يختزن منها إلا نسبـة مـعـيـنـة هـي الـتـي

تبقى في النهاية في الذاكرة الطويلة الأجل.
إن تصفية أو انتقاء الذكريات الهامة التي سيحتفظ بها ]ا تبقى هي
عملية مركبة تتضمن التعزيز بـواسـطـة زيـادة الاهـتـمـامJ وكـذلـك بـإنـقـاص
التشتت. فالتشتت أو صرف الانـتـبـاه kـكـن أن يـؤدي إلـى خـلـق مـزيـد مـن
الأ�اط الارتدادية تتدخل أو تعوق عمل ا9وجات أو الأ�اط ا9وجودة قبلا.
ولعل هذا يفسر 9اذا يكون من ا9فيد أحيانا الاستذكار في الليل قبل الذهاب
إلى النوم مباشرة حيث تستبعد أي مشتتات خلال سـاعـات الـنـومJ ولـو أن
مستوى الانتباه يقل في حالة النعاس ]ا قد يعادل تلك الحالة. وهكذا فان
جزءا صغيرا فقط من خبـرة الـفـرد هـو الـذي يـخـتـزن أخـيـرا فـي الـذاكـرة
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طويلة الأجل بشكل دائم. ويختار من تلك الخبرات ذات الأهمية القـصـوى
بالنسبة لغيرها من الخبرات السابقة. وبذلك يبدو أن الذاكرة ذات ا9راحل
الثلاثة ذات كفاءةJ كأداة تصنيف وكمخزن. فهي bكن من تصنيف الخبرات
الجارية بأقصى كفاءة ]كنةJ مدعمة بذلـك بـقـاء الـثـديـيـات ذات الجـهـاز

العصبي ا9ركب وتلك الكمية الهائلة من ا9علومات التي تنصب فيه.
Jوالاحتمال الأكبر الذي نتوقعه ألا يوجد مركز للذاكرة قـصـيـرة الأجـل
ونعني بهذا مجرد الإشارة إلى ا9ثابرة أو الاستمرار الطبيعي لـلـمـعـلـومـات

الحسية الداخلة إلى الأجزاء ا9تعلقة بها في ا9خ.
إن الأ�اط الكهربائية لنشاط ا9خ معقدة بدرجة كبيرةJ الأمـر ا9ـتـوقـع

 آلاف مليون خلية عصبية باتصالاتها ذات الألـف وجـه١٠من جهاز يشمـل 
ببعضها البعض. ولقد ثبت حتى الآن أنه من ا9ستحيل التقاط أ�اط النشاط
المختلفة وا9قابلة للذكريات الـوسـطـى ا9ـتـنـوعـة. ولـذلـك فـإن مـوقـع مـركـز
الذكريات الوسطى (ا9توسطة) غير معروف. ومع ذلك فانه من ا9ـفـيـد أن
نعرف أين يحدث التحول من الذاكرة الوسطى إلى الذاكرة طـويـلـة الأمـد.
ويبدو أنها تتطلب مشاركة جزء من ا9ـخ يـقـع تحـت الـفـصـوص الـصـدغـيـة

 لها ويطلق عليه الهيبوكامبوسJ كما تتطلب مشـاركـة بـعـض ا9ـادةًومجاورا
الرمادية المحيطة به. فالأشخاص الذين تلفت لديهم هذه ا9نطقة أو أجزاء
منها عن طريق ا9رض أو الاستئصالJ لأنها مصدر لنوبات مرعـيـةJ هـؤلاء
الأشخاص يعانون من عدم القدرة على تذكر الأحداث التي مر على وقوعها
أكثر من عدة دقائقJ ولو أنهم يتذكرون جيدا خبرات حدثت لهم قبل ا9رض
أو العملية الجراحية. وأقصى أشكال هذا الاضطراب ألا يستطيع ا9ريض
Jالاستمرار في الحديث لأنه ينسى بسرعة موضوع النقاش. فهو يتوه دائما

 �ستشفى فهـو لا يـعـرف كـم مـن الـوقـتًوينسى الأشـيـاء. وإذا كـان نـزيـلا
أمضى بها. وفي بعض الحالات قد يقدم إجابات خاطئة عندما يسأل عن

 في الإجابة. مثل هؤلاء الناس يفقدونًخبراته القدkة ولو أنه يكون مخلصا
الاتجاه bاما بالنسبة للزمان وا9كان. وكتب الدكتور باربيزيه يقول: إن مثل
هؤلاء ا9رضى الذين لم يعودوا قادرين على التثبت من الحاضرJ يعـيـشـون
دائما في ا9اضي الذي سبق بداية مرضهم. إلا أن انسلاخهم من الحاضر
ليس تاما فبعضهم يعي اضطراب ذاكرته مثل اميليان التي قالـت «عـنـدمـا



71

ذكريات ا�اضي

Jأركز انتباهي أعرف ولكني سرعان ما أنسى ويصبح مخي أشبه بالغربال
أنسى كل شيء حتى في حجرتي الصغيرة تضيع مـنـي الأشـيـاء دائـمـاJ كـل

شيء يتلاشى».
ويبدو لدى بعض ا9رضى الذين استأصل جزء من هذه ا9نطقة لديـهـم
أن فقدان الذاكرة مرتبط بالذات بحاسة السمع. فـقـد وجـد بـعـض هـؤلاء
ا9رضى الذين عالجهم الدكتور جـراي والـتـر فـي مـعـهـد بـوردن لـلأمـراض
العصبية في برستول بإنجلتراJ وجدوا أنهم بحاجة إلـى اسـتـعـمـال الـورقـة
والقلم لكي يدونوا عليها ما يقالJ حيث لم يكن باستطاعتهم تذكرة مباشرة.
وكان أحد هؤلاء ا9رضى عامل تليفون للمكا9ات الخارجـيـة الـبـعـيـدة الـتـي
تتطلب الاتصال بعدة أرقام على التواليJ فكان عليه أن يدون كل تلك الأرقام
]ا أدى به إلى ترك تلك الوظيفة. إلا أنه بعد حوالي خمس سنوات اختفى
هذا العيب في الذاكرة بطريقة غير مفهومة. وتظهر مصاعب مشابهة في
الذاكرة عند فقدان بعض الأنسجة العصبية في أجزاء من الهيبوتـلامـوس

وا9ناطق المجاورة له.
يبدو إذن أن الهيبوكامبوس له دور هام في نقل ا9واد إلى الأجزاء الأكثر
دواما من الذاكرة طويلة الأجل. ولقد أجريت المحاولات لتحسس ميكانيزم
هذا النقل لدى بعض ا9رضى في مؤسسة مايو �دينة مـيـنـوسـوتـا. فـأدى
Jإلى النسيان �التنبيه الكهربي لأقطاب مغروسة في عمق الفص� الصدغي
ودام هذا النسيان ساعت� بعد توقف التيار الكهربـائـي. ومـن المحـتـمـل أن
هذا النشاط الكهربائي قد أدى إلى توقف ميكانيزم النقل لتلك الفترة من

الوقت.
ولقد بينت بحوث حديثة أن الاحتمال الأكبر أن الذاكرت� طويلة الأجل
والقصيرة تعمل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرىJ عند الـفـئـران عـلـى
الأقلJ ودعم ذلك أهمية الهيبوكامبوس في اختزان الذكريات طويلة الأجل.
وقد أجريت التجربة التي بينت ذلك على الفئرانJ حيث دربت على الضغط
على قضيبJ وبعد ذلك كانت تتعرض لصدمة كهربائية في أقدامهـا كـلـمـا
ضغطت عليهJ وقيس انخفاض قدرتها على ضغط القضيب فيما بعد 9عرفة
ما إذا كانت قد احتفظت بذكرى الصدمة الكهربائية. واستثير الهيبوكامبوس

 ثوان على الصدمة بينما استثير التكويـن٤كهربائيا عند بعضها بعد مرور 
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الشبكي عند بعضها الآخر (التكوين الشبكي هو شبكة من الخلايا في ساق
ا9خ يؤدي تنشيطها إلى إثارة الحيوان النائم كما ذكرنا فيما سبق).

وبينت نتائج التجربة بوضوح أن استثارة الهيبوكامبوس تـتـلـف الـذكـرى
طويلة الأجل للصدمة الكهربائية بعد يوم واحدJ ولكنها لا تؤثر على الذكرى
قصيرة الأجل بعد دقيقة واحدة. أما استثارة التكوين الشبكي فقد أتلـفـت
الذكرى قصيرة الأجل ولكنها لم تؤثر على الذكرى الطويلة. وهكذا يبدو أن
الذكرى القصيرة والطويلة قائمتان في استقلال عن بعضهما البعضJ فالأولى

J والثانية بازديادً كبيراً(القصيرة) ينقطع عملها بازدياد مستوى الوعي ازديادا
نشاط الهيبوكامبوس. ويتفق دور الهيبوكامبوس هذا مع ما ذكر سابقا من

نتائج جراحة ا9خ.
بل لقد لوحظ استقلال الذاكرة الطويلة عن القصيرة أخيرا لدى رجل

J أما الطويلة فـكـانـت عـاديـةً كبيـراًتلفت لديه الذاكرة قصـيـرة الأجـل تـلـفـا
. فوجد أن التلف عنده اقتصر على ا9ادة السمعيةJ بينمـا ظـل أداؤهًنسبيـا
 بالنسبة للمادة البصرية. لذلك فانه يبدو أن هناك مواضع مختلفةًطبيعيا

9دخلات الذاكرة قصيرة الأمد الآتية من أجهزة الحـس المخـتـلـفـةJ مـثـلـمـا
توجد مواضع متميزة لاختزان كل من الذكريات القصيرة والطويلة الأجل.
ولقد لوحظ أيضا في الفترة الأخيرة حدوث أثر للتداخل فـي الـذاكـرة
القصيرة الأجل أو ا9توسطة (عليـنـا أن نـدمـج هـاتـ� الـذاكـرتـ� حـيـث إن
معظم التجارب تفشل في التمييز بينهما بوضوح). فبينـت تجـربـة أجـريـت
في بداية الخمسينات أن الذاكرة قصيرة الأجل معرضة لأثر التـداخـل إذا
ما تطلب الأمر تقسيم أو تجزيء الانتباه. وكانت التجربة تتكون مـن صـف
من ا9صابيح ا9ضيئة تحت كل مـنـهـا مـفـتـاحJ وا9ـطـلـوب مـن ا9ـفـحـوص أن
يضغط على ا9فتاح كلما أضئ ا9صباحJ ثم تغيرت ا9همةJ وأصبح ا9طلوب
الضغط على ا9فتاح أمام ا9صباح الذي أطفئ لتوه. وفي هذه ا9رحلة الثانية
من التجربة لقي بعض ا9فحوص� خاصة كـبـار الـسـن مـنـهـم صـعـوبـة فـي
Jتنفيذ ا9همة. كما لوحظ أيضا أثر مشابه للتداخل يزداد كذلك مع الـسـن
عندما طلب من ا9فحوص� أن يسترجعوا مجموعت� من الأعداد كل منها
مكون من ثلاثة أرقامJ واحد منها يدخل عن طريق الأذن اليمنى من سماعات
ستريوفونيةJ والآخران عن طريـق الأذن الـيـسـرى فـي نـفـس الـوقـت. وكـان
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ا9فحوصون يسترجعون عادة أرقام إحدى المجموعـتـ� قـبـل الانـتـقـال إلـى
الأذن الأخرى لاسترجاع نقية العددJ الذي كان استرجاعه أضعـف كـثـيـرا.
ومن الواضح أن الذاكرة الخاصة بهذه المجموعة الثانية من الأرقام معرضة
لأثر التداخل في الذاكرة قصيرة الأجل من مـجـمـوعـة الأرقـام الـتـي سـبـق
تخزينها هناك. وهذا الأثر يفسر 9اذا يؤدي تنبـيـه الـتـكـويـن الـشـبـكـي إلـى
إتلاف الذاكرة قصيرة الأجلJ حيث أن ذلك يتم بإدخال معلـومـات جـديـدة

تجبر على الالتفات إليها.
ومن ا9هم أن نلاحظ أن تأثير التداخل يزيد بسرعة مع تقدم العمرJ بل
سرعان ما يظهر التدهور لدى أشخاص في الثلاث� من العمر. كما يحدث
تدهور مشابه للذاكرة الطويلـة الأمـد مـع الـتـقـدم فـي الـسـنJ ولـو أنـه هـنـا
تلاحظ نسـب مـخـتـلـفـة مـن الـتـدهـور فـي عـمـلـيـات الاخـتـزان والاحـتـفـاظ
والاسترجاع. وتب� التجارب أن تحويل ا9واد إلى رموز في الذاكرة طـويـلـة

 من ا9وادJ وأن كبار السن لا يفترقون عنChunksالأجل يتناول مجموعات 
صغاره في هذا ا9ضمار. وللقدرة اللفظية العالية دور حاسم هنا من ناحية
أنها تسمح بإمكانيات أوسع للضم أو تجميع ا9ادة التي سيجري تذكرها في
قطاعات أو مجموعات (بلوكات) إ�ا يفرض كبر السن ضريبته في عملية
الاسترجاع حيث يفقد الكبار في سن الست� والسبع� أجزاء كبيرة. ويحدث
تحسن درامي في عملية الاسترجاع إذا ما توفرت مهديات للتذكر لتساعد
الأفراد على أفضل تحديد 9واقع الأقسام التي وضعت بها ا9ادة المختزنة.
وهناك دروس متنوعة مستفادة من هذه ا9ساعدة التي تقدم لضعف الذاكرة
أهمها أن ا9تعلم� من كبار السن القدامى يكونون أحسن أداء باسـتـخـدام
أساليب التعلم التي تركز على التعلم النشط عن طريق الاكـتـشـاف. وأحـد
الاكتشافات الحديثة الأخرى أن كلا النصفـ� الـكـرويـ� يـسـتـخـدمـان فـي
عملية التعلم. ففي حالة استخدام نصف واحد فقط نتيجة لقطع الحـبـال
العصبية بينهما وجد الدكتور شيزر من مستشفى نيويورك في هوايت بلينز
أن القطط التي تجرى لها هذه الجراحة تستغرق في تعلم استجابات معينة
وقتا يساوي ثلاثة أضعاف ما تستغرقه القطط التي لم تجر لها هذه العملية.
بعبارة أخرى أن التعلـم يـحـدث أسـرع وأفـضـل مـع ازديـاد مـسـاحـة الـلـحـاء

ا9ستخدمة.



74

عقول ا�ستقبل

أما البحث عن آثار الذاكرة طويلة الأجل فهو يـدور مـن سـنـ� طـويـلـة.
 لقطات من ا9اضي) ظهور لقطات من ا9اضـي لـدىflashbackولعل خبـرة (

مرضى جراح الأعصاب الكندي وايلد رينفيلد عند استثارة الأقطاب ا9غروسة
للفص� الصدغي� لهي دليل جديد على أن هذه ا9نطقة من ا9خ هامة لنقل
الذكريات من مخزن الـذاكـرة طـويـلـة الأجـلJ وكـذلـك لـدورهـا فـي تـخـزيـن
الذكريات الدائمة. إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الفـص الـصـدغـي هـو
مخزن تلك الذكرياتJ فمنذ ما يزيد على أربع� عاما بدأ ك. س. لاشلـى

 عن آثار الذكريات لدى الفئران. فدربها علـى أن تـقـوم بـعـمـلًبحثا شهـيـرا
مع� وحاول تدمير ذكريات ما تعلمته باستئصـال أجـزاء مـن الـلـحـاءJ فـلـم
يستطع أن يجد منطقة بعينها تؤدي إزالتها إلى أن يصبح الفأر غـيـر قـادر
على أداء ذلك العمل مرة أخرى. ولكنه وجد أن فقدان الذاكرة كان يتناسب
مع كمية ا9ستأصل من نسيج ا9خ. ولقد استمر البحث عن آثار الذكريـات
منذ ذلك الح� وأدى إلى تحديد مواقع مختلف مـراكـز الـذاكـرة الـطـويـلـة

الأجل بالنسبة لمختلف أنواع ا9هام ا9تعلمة.
فقد ب� جان بوريس من معهد الفـسـيـولـوجـيـا فـي بـراغ أن الـذكـريـات
ا9رتبطة بالتمييز الحسي لها مراكز متخصصة عند الفـئـران. ووصـل إلـى
ذلك بأن عطل نشاط أحد النصف� الكروي� بعقار مناسب لعدة ساعات.
ثم درب الفأر عندئذ على القيام ببعض الأعمال. وعندما � تدريبه عطـل
نشاط النصف الآخر الذي � تدريبه فيما عدا منطقة صغيرة منهJ ثم حدد
ما إذا كان الفأر لا يزال يستطيع تذكر ما تدرب عليه. وبهذه الطريقة حدد
أو اقتفى أثر الذكريات ا9رتبطة بالأعمال التي تتضمن ا9هـارات الحـركـيـة
في وحدة التحكم في ا9هارات الحركية في اللحاءJ فإذا كانت تتضمن التمييز
ب� الأ�اط فهي تقع في ا9نطقة البصرية الأولية والارتباطية في اللحاء.
وحصل ر. و. سبيري في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عـلـى مـزيـد مـن
ا9علومات. فقد درب قططا على التميـيـز بـ� �ـطـ� (�ـوذجـ�) كـدائـرة
Jالأخـرى �ومربع. وعندما � تدريبها باستخدام ع� واحدة وتغطيـة الـعـ
اتضح أنها تستطيـع أن bـيـز بـ� الـنـمـوذجـ� إذا مـا غـطـيـت الـعـ� الـتـي

 وكشفت الع� ا9غطاة. وكانت هذه النتيجة متوقعة حيثًاستخدمت سابقا
أن ا9علومات الواردة من كل ع� على حدة تذهـب إلـى كـلا الـنـصـفـ� فـي
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اللحاء. ثم أجريت جراحة لبعض القطط بحيث أن ا9عـلـومـات الـواردة مـن
�الع� اليسرى تذهب فقط إلى النصف الكروي الأيسر والواردة من الـعـ
اليمنى تذهب إلى النصف الأkن. ووجد أن القطط لا تجد صعوبة كذلك
في bييز النموذج بالع� التي لم تستخدمهاJ ]ا ب� أن الذكرى المختزنة

Jً أيضاًفي نصف كروي تنتقل بسرعة إلى النصف الآخر. وكان هذا متوقعا
فالنصفان الكرويان متصلان بحزمة كثيفة مـن الألـيـاف الـعـصـبـيـة. ولـكـن
عندما قطعت هذه الحزمة في النهاية ظهر أن نقل الغمـامـة مـن عـ� إلـى
أخرى بعد إbام التعلم دمر bاما القدرة على التمييز ب� الأ�ـاطJ وهـذا
يعني أن الآثار الذكروية لدى الحيوانات العادية تكون مزدوجـة واحـدة فـي
كل نصف كرويJ وعندها يقطع ما بينهما يبدو الحيوان كـمـا لـو كـان لـديـه
مخان منفصلان إلا أنه لا تزال توجد صلات ب� النصـفـ� الـكـرويـ� مـن
خلال ساق ا9خJ واستطعنا تعليم القرود التي شققنا أمخاخها مهاما تتضمن
تعاون النصف� الكروي� ا9شقوق�. وهناك أيضا عدد مـن الـنـاس الـذيـن
تطلبت حالتهم إجراء جراحة تتضمن أساسا شق اللحاء إلى نصف�. وقد
وجد أن هؤلاء الناس يتصرفون كما لو كانوا شخص�. مثال ذلـك عـنـدمـا
يستدعى أحد جانبي ا9خ للإجابة على سؤال لا يستطيع إجابته إلا الجانب
الآخرJ تكون النتيجة أن يخمن الجانب الأول الإجابةJ ويتلو الإجابة نوع من
العبوس يستدعيه الجانب الآخر الذي يعرف الإجابة الصحيحـة ولـكـنـه لا
يستطيع أن يفعل شيئا إزاء الاستجابة ا9ستنكرة. وهناك أدلة على أن بعض
الذكريات البدائية kكن تخزينها في ساق ا9خJ ولو أن ذلك لم يتضح bاما
بعد. ومن المحتمل أن الذكريـات الخـاصـة بـأداء مـهـام بـسـيـطـة تـخـزن فـي

ً.أجزاء من ساق ا9خ بينما يدخر اللحاء للذكريات الأكثر تعقيدا
وهناك أيضا أشخاص يولدون �خ مشقوقJ ذلك أن الألياف البيـضـاء
التي تصل عادة ما ب� النصف� الكروي� لا تتكون وتدعى مثل هذه الحالة

 لعدم نشوء الجسم الجامد أوً وذلك نظراColossal a genesisانعدام الصلابة 
 وهو الاسم الذي يطلق على الألياف التي تصل ماCroups Callosumالصلب 

ًب� النصف� الكروي�. ومن الصعب اكتشـاف مـثـل هـذه الحـالـة اكـتـشـافـا
J ولو أنه kكن تشخيصها بدرجة معقولة عن طريق الأشعةJ والبرازًمؤكدا

غير العاديJ أو الضخامة غير العادية للرأس. والطريق الوحيد للتأكد منها



76

عقول ا�ستقبل

هو تشريح الجثة. والأطفال ا9صابون �ثـل هـذه الحـالـة-إذا لـم تـصـل بـنـا
القسوة إلى درجة تخليصهم من حياتهم-عادة ما يكون لديهم نقص واضـح
في الذكاءJ وبلادة في الحركاتJ واحتمال حول شللي. وتعاني حالات كثيرة

من الصرع ولو أنه لا kكن إرجاعه إلى أي منطقة محددة في ا9خ.
ولقد بينت بحوث دكتور جورج أوتلينجر �ستشفى مودسلي لـلأطـفـال
ا9رضى في لندن والتي أجراها بالتعاون مع دكتور جون ويسلون من مستشفى
�جريت أورموند ستريت لأطفال ا9رضى-بينت أنه لا توجد فروق عقلية ب
الأطفال ا9صاب� بالحالة السابقة وب� غيرهم من الأطفال العادي� على
وجه العموم ولا تستطيع الكشف عن تلك الفـروق إلا اخـتـبـارات غـايـة فـي
الدهاء. وفي بعض هذه الحالات تكون بعض الألياف ا9وصلة سليمة بحيث
لا يكونون ذوى أمخاخ مشقوقة bاماJ وحتى لو كان الأمر كذلـك فـالـشـيء
ا9لفت أن أوجه النقص السلوكية الكبرى تكون صغيرة للغاية. وقد يستخدم
مثل هؤلاء الأطفال الصلة القوية ب� النصف� الكروي� عن طـريـق أبـنـيـة
ساق ا9خ والتي تكون عادة ناقصة التكوين. ويبدو أن ا9خ الإنساني kتلـك

درجة كبيرة من ا9رونة أكثر ]ا نظن.
وما زال علينا أن نفهم الشكل الذي تتخذه الآثار الذكروية. فيمـكـن أن
تكون تغيرا في الصلات ب� الخلايا العصبية ناشئا عن زيادة السهولة في
إرسال إشارة من خلية إلى أخرىJ أو قد يكون ناشئا-با9قابل-عن زيادة عدد
الصلات ب� مختلف الخلايا. ومثل هذه التغيرات في بنية ا9خ لا kكن إلا
أن تنشأ عن �و نسيج خلوي ذي شكل ملائم. ويساعد هذا النسيج بتوجيه
Jوهذه ا9واد هي أسس الوراثة .�من مواد كيماوية معينة على تأليف البروت

. وإذا نظرنا إليها من تلك الزاوية فإن مشكلة(×٢))RNA و الـ(DNAجزيئات الـ
طبيعة الآثار الذكروية طويلة ا9دى تصـبـح هـي مـسـألـة تحـديـد الـتـغـيـرات

الكيماوية بعد حدوث التعلم.
ولا شك أنه تحدث زيادة في عمق اللحاء عند الفئران التي تـوجـد فـي
بيئة ثرية أي بيئة تحتوي عددا أكبر من أماكن التسلق وا9مرات التي عليه
أن يستكشفها. وعندما يخرج الفأر إلى الضوء بعد أن يحجـز فـي الـظـلام

 (وهـيSynapsesلفترة بعد مولدهJ تحدث لـديـه زيـادة فـي قـطـر الـوصـلات 
ملتقى اتصال خلية بأخرى) في الجزء البصري من اللحاء وا9ناطق ا9رتبطة
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به. كما تحدث في نفس الوقت زيادة في عدد هذه الوصلات. وهكذا فإن
الذاكرة kكن أن تنطوي في هذه التغيرات البائية التي تحدث نتيجة لواحد
Jاتصالات أفضل بينها Jمن هذه الاحتمالات الثلاث: زيادة عدد خلايا ا9خ
أو اتصالات أكثر بينها. وقد يكون الواقع أن الاحتمالات الثلاثة مستخدمة

كلهاJ ولو أن الأمر حاليا ليس واضحا bاما.
ولقد ثار اهتمام واسع بالتغيرات الـكـيـمـاويـة بـعـد حـدوث الـتـعـلـم. و�
الحصول على تغيرات محددة في القدرة الذكروية عنـدمـا حـقـنـت أمـخـاخ
مختلف الحيوانات ببعض ا9واد الكيماوية. فوجد مثلا أن السمكة الذهبية
تجد صعوبة أكبر في تعلم كيف تقفز من منطقة مكهربة إلى منطقة مائية
.�مجاورة آمنةJ إذا ما � حقنها �ادة بيورومايس� التي bنع تأليف البروت
كــمــا أدى حــقــن الــفــئــران بــهــذه ا9ــادة أو �ــادة أخـــرى مـــشـــابـــهـــة هـــي
سيكلوهكسيمايدJ أدى ذلك إلى إفسادJ بل إيقاف القدرة على التعلمJ ولكنه
لم يؤثر على القدرة على تذكر الإنجازات السابـقـة. وبـا9ـثـل فـقـد وجـد أن

 يؤدي إلى تقليل التعلم عندها. ولقدRNAحقن الفئران �واد bنع تأليف الـ
 إلـىRNAحدث عكس هذا أيضا فـقـد أدى تـنـاول بـعـض ا9ـسـنـ� مـادة الــ

تحسن في ذاكرتهمJ وحدث ذلك أيضا لدى الفئران. إلا أن هناك احتمـال
أن الحيوانJ والإنسان قد تحسن أداؤهما في مواقف التـعـلـم تـلـك نـتـيـجـة

لتحسن الصحة الناشئ عن تعاطي تلك ا9ادة.
 داخلةRNA JDNAوإذا كانت العناصر الكيمائية الأساسية في الوراثـة 

أيضا في الذاكرةJ فمن ا9توقع أن يتغير تكوينهـمـا الـفـعـلـي خـلال الـتـعـلـم.
وسوف يؤدي ذلك التغير إلى تغيرات في الوصلات ب� الخلايا أو غيرهـا
من السمات الكبرى ا9قابلة للذاكرةJ على ا9ستوى الكهربائي. ولقد لاحظ
هذه التغيرات كل من البروفيسور هايدن والبروفيسور ايجهازي. فقد دربا
فئرانا صغيرة السن أن تحفظ توازنها أثناء السير على سلك مشدود حتى
تصل إلى الطعامJ واستغرق ذلك التدريب عدة أيام بحيث bكنت من السير

 وطبيعته في بعض خلايا ا9خ ووجدRNAبسهولة. و� قياس درجة تركيز 
أنها تختلف عن تلك ا9وجودة عند الفئران الأخرى التي لم تتلق مـثـل تـلـك

الخبرة التعليمية.
وتوحي هذه النتائج بإمكانية نقل الذاكرة من شخص إلى آخرJ إذ ستنقل
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ا9واد الكيماوية الآثار الذكروية إلـى الـشـخـص الجـديـد. وقـد جـربـت هـذه
الفكرة في الديدان ا9فلطحة. إذ أمكن تعليمها أن تستجيب للضوء بـزيـادة
حركة جسمها والتحول عن مسارها وهي الاستجابـة الـتـي تـسـتـجـيـب بـهـا
عادة للصدمة الكهربائية. وبعد تدريب الدودة على هذه الاستجابة قطعت
إلى نصف� ووجد أن كلا النصف� يقومان بنفس الاستجابة للضوء. كذلك
فقد � تقطيع الديدان التي تعلمت الاستجابة السالفة الذكر وأطعمت هذه
الأجزاء لديدان جديدة لم تتدربJ ووجد أن هذه الديدان تستجيب للضوء
بالاستجابة التي تدربت عليها الديدان الأخرى. وقد اقـتـرح الـبـعـض عـلـى
هذا الأساس أن نقوم بصحن الأساتذة وا9علم� القدماء ونطعم رفاتهم إلى
التلاميذ. إلا أنه ثبت أن هذه التجارب عـلـى انـتـقـال أثـر الـتـدريـب صـعـبـة

التكرارJ ولعل ذلك ]ا يثلج صدر ا9علم� من كبار السن.
خلاصة القول أن طبيعة آثار الذاكرة طويلة الأجل غير معروفة حاليا.
ومن ا9ؤكد أن لها أساسا كيماوياJ ولكن شكله المحدد لم يكتشف بعدJ وليس
الزمن الذي سيكتشف فيه بـبـعـيـد. وحـتـى قـبـل ذلـكJ أي خـلال الـعـقـد أو
العقدين القادم�J فإن نتائج البحث في طبيعة الذاكرة سـتـؤدي إلـى قـيـام
وسائل وأساليب للتحكم فيها وجعلـهـا أكـثـر كـفـاءة. وتـبـاع الآن فـي أسـواق
الولايات ا9تحدة أقراص ذات فائدة أكيدة للذاكرةJ الأمر الذي أكدته التجارب
التي أجريت على طلبة جامعة ستانفورد. وسوف تظهر أقراص أكثر فعالية
خلال العقد التالي. ولسوف تغير هذه الأقراص من طرق التعلم. وعنـدمـا
نصل أخيرا إلى الفهم الصحيح للذاكرةJ فسيزداد التغير الذي يطرأ عـلـى
تلك الطرق. وسوف bكن هذه التغيرات أعدادا أكبر من السكان من الحصول
على تعليم أفضلJ كما سنزيل الآثار ا9أساوية لضعف الذاكرة عند الكهول.
ومن المحتمل أنه سيكون هناك حد 9ا kـكـن أن نـتـذكـره ولـكـن هـذا الحـد
سيعتمد على مستوى الذكاء مثلما سيعتمد على حجم المخزن نفسه. وهكذا
Jفإن الأقراص وغيرها من الأساليب قد تساعد الناس على تـذكـر أفـضـل
ولكنها قد لا bكنهم من تذكر أفضل الأشياء أو أكثرها تعقيدا. ولذلك فإن
مسألة تحس� الذكاء على وجه التحديد هي التي قد تكون ذات أهمية أكبر

بالنسبة 9ستقبل البشرية من مسألة تحس� الذاكرة.
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الحواشي

 حيث يتم إخضاع أو تطويع اسـتـجـابـةConditioning(×) التطويع: هو الترجمة الصحيحـة لـكـلـمـة 
قدkة 9نبه جديد لم يكن يستثيرها أصلا كدق الجرس. وبهذا الشكل يستطيع الكائن أن يستخدم
عدته من الأفعال الفطرية (غير ا9طوعة) ليجيب بـهـا عـلـى مـلايـ� ا9ـنـبـهـات الـتـي تـواجـهـه. إن
التطويع هر الأسلوب الذي يستخدمه الجهاز العصبي ليجعـل عـدتـه المحـدودة مـن الاسـتـجـابـات

 Jالرياض Jدار ا9ريخ Jا9نبهات (أنظر كتابنا الإرشاد النفسي � ((ا9ترجم)١٩٨١تواجه ملاي
) مادة تســتـخـرج مـن بعض النباتات الاستوائيـةJ وتـسـتـخـدم لإحـداث الاسـتـرخـاء الـعـضـلـي.١(×

(ا9ترجم)
(×٢) اختصار لأسماء حوامض تتكون منها الجينات والكروموسومات (ا9ترجم).
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فهم الذكاء..

لقد تضاعف حجم مخ الإنسان خـلال ا9ـلـيـون
سنة الأخيرة. وخلال الآلاف الخمسة الأخيرة منها
استطاع الإنسان الحديث أن يبسط سلطانـه عـلـى
كافة الأنواع الحية الأخرى على الأرض فيمـا عـدا
نفسه للأسف. وقد أتى هذا الصعود السريـع إلـى
السلطة عقب فترة ازدياد حجم ا9خ وبسبب قـدرة
الإنسان على التـفـكـيـر المجـرد والـتـعـبـيـر عـن تـلـك
الأفكار بواسطة الرموز حتى يستطيع فهمها بقيـة
البشر. ولا kتلك أي نـوع آخـر هـذه الـقـدرة حـتـى
أقرب أقربائه من الأوليات. ومن الطبيعي افتراض
أن الإنسان قد حصل على ملـكـة الـتـفـكـيـر المجـرد
هذهJ لأنها أعطته فرصة أفضل للبقاء خلال نصف
ا9ليون سنة الأخيرة من حياته ا9ليئة بالتنافس. إلا
أن صراع الإنسان مع غيره من الأنواع لم يعد قائما
اليومJ لقد أصبح صراعا مع غيره من البشر. ويزداد
هذا الصراع قسوة مع ما يلوح من أن سباق التسلح
والانفجار السكاني سيقودان الإنسان إلـى مـعـركـة
رهيبة مع أخيه الإنسان. ولكي يتغلب الإنسان على
هذا ا9ستقبل ا9ظلم الذي يصنعه لنفسه يجب عليه
أن يستخدم كل الذكاء الذي kلكه. ويبد أن زيـادة
ذلك الذكاء ستساعد البشرية على أن تؤمن لنفسها

5
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فرصة أفضل للبقاء.
ويدور البحث عن زيادة الذكاء لا على مستوى الكون فحسب وإ�ا على

. فعلى نطاق العالم كله يحلم الآباء �ستقبل أبنائهمًا9ستوى الفردي أيضا
ولا يعكر صفو ذلك الحلم إلا أن الأبناء لا يتمتعون بذكاء كاف. فبعد انقضاء
أربعمائة عام على الثورة ا9يكانيكيةJ أصبح الأمر يتطلب من الإنسان مستويات
أعلى من التفكير المجرد إذا كان للفرد أن يقوم بدور نشط وخلاق في عالم

 بدون قدر معقول من الذكاء لا kكـن أنًالتكنولوجيا الحديث. إن شخصـا
يشارك في نشاط ذلك العالم.

ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى السؤال عن إمكان زيادة الذكاء. ولقـد
كان هذا الأمر غير ]كن إلى ما يقارب من ثلاث� عاما مضتJ إلا أن هذا
التفكير انعكس مجراه حديثا جداJ فنحن ندرك الآن أن الذكاء kكن تغييره
بالفعلJ سواء بالزيادة أم بالنقصانJ وبوسائـل عـدة. ولـكـن لـكـي نـعـرف أن

الذكاء قابل للتغيير من الضروري أن نفهم طبيعته.
يعرف قاموس أوكسفورد الذكاء بأنه «ملكة الفهم» ]ا يوحي بأنه قدرة
واحدة فريدة kتلكها الشخص الذكي. ولكن هـذا لـيـس صـحـيـحـا فـي كـل
الأحوالJ فالشخص قد يكون سريعا في حل أنواع معينة من ا9سائل ولكنه
لا يكون كـذلـك فـي حـل أنـواع أخـرى. وقـد يـكـون مـاهـرا فـي حـل ا9ـسـائـل
Jالحسابية ولكنه لا يكون كذلك في حل ا9سائل ا9تضمنة استخدام الألفاظ
كما قد kتلك أو لا kتلك حس الفهم للخطط والرسومات. توجد إذن عدة
قدرات تندرج تحت كلمة «ذكاء» kتلك الفرد بعضا منها ولا kتلك البعض
الآخر. ومن ا9مكن إلى حد ما فصل تلك القدرات bاما بعضها عن البعض
الآخرJ بحيث لا تتداخـلJ ولـو أن الجـدل مـا زال قـائـمـا حـول مـاهـيـة هـذه
القدرات. ومن الواضح أنها لا بد أن تشمل عناصر مثل بعد النظرJ وإدراك
Jوالـتـخـيـل Jالعلاقات الجديدة والقدرة على التفكيـر أو الاسـتـدلال المجـرد
والطلاقة اللفظية والفهمJ والقدرة العدديةJ والذاكرةJ وغيرها كثير. إلا أن
الكثير منها متداخل ومن الصعب تحديده أو تعريفه بدقة. وفيما عدا هذا
فقد وجد أن الناس عادة ما يكونون ماهرين أو ضعفاء في عدد من ا9سائل
المختلفة في وقت واحد. ويبدو أن هناك قدرة شاملة من نوع ما (kكن أن
نطلق عليها الذكاء العام) هي الأساس الذي تقوم عليه القدرات ا9نفصـلـة
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كالقدرة اللغوية أو غيرها.
ويجب علينا أن نحاول تخليص معنى الذكاء من شوائب عدم الدقة التي
تحيطه. ففي حالة الذاكرة أدت معرفـة الـزمـن الـذي kـكـن تـذكـر الحـدث
ا9ع� خلاله إلى اكتشاف ميكانيزمات الذاكرة ا9تعددة. والـقـيـام بـتـحـلـيـل
]اثل للذكاء يتطلب الحصول على نوع من التقدير الكمي له. وقد أصبـح
هذا ]كنا بأشكال مختلفة منذ بداية هذا القرن. وبدأ في الأساس على يد
رجل فرنسي هو الفرد بينيه الذي سعى لاكتشاف درجة التأخر لدى الأطفال
Jعقليا. فابتكر سلسلة من الاختبارات للأطفال في مختلف لأعمار �ا9تخلف
فالطفل الذي يستطيع إحراز النجاح في الاختبارات الـتـي يـجـتـازهـا عـادة

 حتى ولو كان عمره الفعلي (أي٧طفل في سن السابعة يكون عمره العقلي 
 سنوات فقط. ولقد وجد أنه مع تقدم الطفل فـي الـعـمـر يـزداد٥الزمنـي) 

عمره العقلي في تناسب مع عمره الزمني (وذلك حتى سن السادسة عشرة
تقريبا) بحيث إن نسبة العمر العقلي إلى العمر الزمني تظل ثابتة تقريبـا.

 أطلق على الناتج اسم معامـل الـذكـاء أو١٠٠وعند ضرب هذه النسبـة فـي 
) ومنذ ذلك الح� ابتكرت اختـبـاراتIQ Intelligence Quotientنسبة الذكـاء(

متنوعة لتحديد مستوى مختلف القدرات العقلية. وكان لها أهمية تطبيقية
كبرى في التحكم في حياة الناسJ فمنذ الحرب العا9ية الأولى يـتـم تـوزيـع
الوظائف في الجيش الأمريكي على أساس من نتائج هذه الاختبارات وبدرجة
كبيرة من النجاح. ومنذ ذلك التاريخ أيضا استخدمت الاختبارات لتحديـد

 زائد) ا9ستخدم فـي١١وجهة الطلاب في الدراسة الجامعية مثل اختبـار (
إنجلترا (والذي يطبق على الأولاد في سن الحاديـة عـشـرة) أو لـلـدراسـات

 ا9ستخدم فيScholastic Aptitude Testالعليا مثل اختبار القدرات ا9درسية 
الولايات ا9تحدة. ويقوم مركز القياس التربوي فـي جـامـعـة بـرنـسـتـون فـي
نيوجوي باختبار ما يزيد على مليون طالب سنويا لتوجيههـم إلـى الـكـلـيـات
والجامعات والدراسات العليا ا9ناسبة. كما تستخدم الاختبارات أيضا في
اختبار عمال الصناعة وغيرها من الأعمال. إن اختبارات الذكاء وما يشابهها

من اختبارات تربوية إ�ا وجدت لتبقى.
وإذا كان مستقبل الأعداد الـهـائـلـة مـن الـنـاس يـتـوقـف عـلـى مـثـل تـلـك
الاختبارات فمن الضروري التأكد من أنها تعمل بكفاءة. ويبدو أن اختبارات
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الذكاء في ا9اضي كانت ترتبط ارتباطا وثيقا با9ستوى التعليمي الذي kكن
أن يصل إليه الشخص. وكذلك بالنجاح في ا9سارات الأكادkية والثقافية.
ولقد اتضح ذلك من خلال عدد كبير من البحوث. فوجد مثلا أن الطلاب
الذين يحصلون على الدرجات العليا عند التخرج عادة ما تكون نسبة ذكائهم
أعلى بعشر نقاط عند دخولهم الجامعة من زملائهم الذيـن حـصـلـوا عـلـى
الدرجات الدنـيـاJ وأعـلـى بـخـمـس عـشـرة نـقـطـة مـن الـذيـن رسـبـوا. ولـقـد
استخدمت صور معدلة من الاختبارات لتلائم الاختيار ا9هني في الأعمال
التي تتطلب قدرات أخرى غير الذكاء الخالص. فاستخدمت عند اخـتـيـار
الضابط للجيش الأمريكي في الحرب العا9ية الثانيةJ وظهر أن الذين حصلوا

% عند استخدام١٠ على الاختبار لم يستبعد منهم سوى ١٤٠على درجات فرق 
ا9قاييس ا9عتادة في اختيار الضباط.

وهناك بالطبع حدود لهذا الارتباط ب� نسبة الذكاء والتقدم التالي في
الحياةJ فنسبة الذكاء العالية لا تضمن النجاح في ا9ستـقـبـل. ومـثـال ذلـك

 (وهي ]تازة جدا) ولكن ذلك لم١٦١الطالب الذي حصل على نسبة ذكاء 
kنعه من هجر الدراسة والهرب مع زوجة أستاذه. وكذلك فان نسبة الذكاء

ا9نخفضة لا تستبعد النجاحJ على الأقل في بعض ا9يادين الفنية.
ولقد أدى إدراك أن الاختبارات آلي � استعمالها حتى اليوم لا ترتبط
بشكل مباشر بالواقع-أدى ذلك إلى نهوض الجمعية النفسـيـة الـبـريـطـانـيـة
بوضع اختبار جديد. ولقد استغرق إعداد هذا الاختيار السنوات الخمـس
ا9اضية وسيكون جاهزا للاستخدام خلال عام تقريبا. إلا أن التقن� اللام
للتحقق من أن من يحسنون أداء الاختبار ينجحون أيضا في الحياة بشكـل
عام سيستغرق عدة سنوات أخرى.. . ويقوم الاختبار على أساس تـعـريـف
الذكاء بأنه «مجموعة أو تركيـبـة مـن الـقـدرات تـقـوم بـالـعـمـلـيـات الـعـقـلـيـة
مستخدمة مواد مجردة أو لفظية أو رمزية أو عينية» كما أنه مصمم بحيث
يقيس هذه العوامل ا9تنوعة بأعظم دقة ]كنة. ونحصـل مـن الاخـتـبـارات
على مجموعة من الدرجاتJ واحدة لكـل قـدرة مـن تـلـك الـقـدرات. وكـانـت
القدرات ا9نفصلة التي قيست هي: الاستدلالJ والطلاقة اللفظيةJ والقدرات
ا9كانية والعددية والذكروية والتصورية. أما الطبيعة التفصيلية للاختبارات
فمبنية على الأبحاث الحديثة لجان بياجيه في �و الطفلJ بحيث تفحص
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(×)أو تجس ا9ستويات النوعية لتفكير الطفل بشكل صحيح. وسيكون البروفيل

الناتج وا9عبر عن ذكاء الشخص أكثر نفعا إذ سيشمل مدى أوسع من ا9واقف
عن تلك التي تعبر عنها نسبة الذكاء ا9فردة والشائعة في الاختبارات ا9تداولة
مثل ستانفورد بينيهJ ورافنJ أو اختبارات وكسلر (ولو أن تلك الأخيرة تعطي
درجت� منفصلت� للقدرة اللفظية وللأداء العملـي). ولـعـل أبـرز تـقـدم فـي
هذا الاختبار هو محاولة قياس الإبداع كما يتجلى في طرق التفكير «غيـر
ا9ألوفة» التي وصفهـا الأسـتـاذ ولـيـام هـدسـون. وهـي عـلـى عـكـس الـطـرق
«ا9ألوفة» أو«ا9عتادة» ا9ستخدمة في التحليل ا9نـطـقـي حـيـث لا يـوجـد إلا
جواب واحد صحيح. ويقوم الإبداع فيها عن طريق السؤال مثلا عن كـافـة
استخدامات قالب من الطوب أو مقلاة أو عن طريـق سـؤال ا9ـفـحـوص أن
يخمن نتائج أحداث غير عـاديـة مـثـل: مـاذا يـحـدث لـو أنـه لـم تـكـن هـنـاك

مدارس. ?
ومن ا9توقع أن يكون لهذا البروفيل أهمية كبرى في تقو¨ مدى قابلية
الشخص للتعليم وقدرته على القيام �ختلـف الأعـمـال. وفـضـلا عـن ذلـك
فإن هذا التقدم في الاختبارات النفسية يب� أن مثل هذا البروفيل kـكـن
استخدامه بكفاءة في مواقف بالغة التنوع. وسيكون لذلك تطبيقات محددة
في ا9ستقبلJ فينشأ عنه تطبيق شامل للاختبارات على التلاميذ والتلميذات
لتحديد مستوى تعليمهم. كما سيتسع الاستخدام ا9هني لهـذه الاخـتـبـارات
بشكل هائل. فخلال عشرين عاما سيمكن وضع ملف رئيسي عن كل شخص
بالبلاد يتضمن بروفيلات الذكاء التي نشأت من تطبيق الاختبـارات عـلـيـه
إجباريا. وستكون هذه ا9لفات في متنـاول ا9ـسـئـولـ�. ومـثـل هـذه ا9ـلـفـات
ستكون سجلا للقوى العقلية التي kتلكها بلدما. ومن هذه الناحية ستكون
ذات فائدة كبرىJ ولكنها ستكون أيضا عرضة لسوء الاستخدام وخاصة إذا

ما وقعت في أيد غير أمينة.
بل إن وجود مثل هذا ا9لف سيضع الشخص نفسه في خطر عظيمJ إذ
إنه سيكون كالحجر ا9علق في عنقهJ كوصمة لافكاك له منها. فالـبـروفـيـل
الذي يرسم له ولنقل عند نهاية مراهقته قد يعني إلصاق صفة معـيـنـة بـه
إلى الأبد. وقد يؤدي به البروفيل إلى عمل لا يسمح له بتنمية قدراته إلـى
أقصى حدودها وإ�ا إلى الحد ا9تـوقـع وفـقـا لـلـبـروفـيـل. ولـن يـكـون هـذا
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البروفيل وافيا بالغرضJ إلا إذا كان شاملا بقدر الإمكان ويضع في الاعتبار
كافة قدرات الفرد الذهنية وغير الذهنية. وهـذا شـرط بـالـغ الـصـعـوبـة لا
kكن لأي اختبار أن يفي به. إذ سيتطلب أن يكون الاختبار طويلا لدرجة أن

تطبيقه لن يكون اقتصاديا با9رة.
وعند استخدام البروفيل أو نسبة الذكاء لوصف إمـكـانـيـات الـشـخـص
فإن ذلك يتضمن تسليما قدرات الشخص لن تتغير تغيرا يذكر بعد تطبيق
الاختبار. في ح� أن الفرد قد يتعرض في السن� اللاحقة لظروف بيئية
مواتية وحافزة تؤدي إلى تنمية قدرات جديدة. ولذلك فإن مكمـن الخـطـر
في التوسع في اختبارات الذكاء أنها ستؤدي إلى خلق اتجاه يعتـبـر الـذكـاء
شيئا ساكنا (استاتيكيا). ولقد أصر بعض علماء النفس من ا9نغمس� في
الاختبارات على اتخاذ هذا ا9ـوقـف (أي اعـتـبـار الـذكـاء سـاكـنـا) وهـو أمـر
مفهوم. فإن قيمة اختباراتهم وأعمالهم سيقل قدرها بالتأكيد إذا ما أمكن
�تغيير مختلف القدرات العقلية بواسطة التدريب ا9ناسب. وبـذلـك سـيـبـ
البروفيل أو نسبة الذكاء ا9ستوى الحالي للقدرة ولكنه لن يب� الاستعـداد

 للشخص. وهكذا نواجه سؤالا هاما جدا وهو: هل kكنPotentialityالكامن 
للبيئة أن تغير الذكاءJ كما تقيسه اختبارات الـذكـاء أو الـبـروفـيـلاتJ أم أن

الوراثة توجده بشكل غير قابل للتغير?.
هناك طرق متعددة للإجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال. أكـثـرهـا مـبـاشـرة هـو
ملاحظة الناس في ظل ظروف متغيرة وقياس ما يطـرأ عـلـى ذكـائـهـم مـن
تغير. إلا أن هذه الطريقة لها قصورها الواضح وهو أن الظروف المحيطـة
بهؤلاء الناس لا kكن التحكم في تغييرها وبالتالي لن تنطق عليها شروط
ا9نهج العملي الصحيح. ومع ذلك توجد عدة دلائل تشير إلى أن البيئة هامة
في تحديد الذكاء. وأحد هذه الدلائل هو ما وجد من أن ذكاء الأطفال غير
الشرعي� الذي عزلوا عن آبائهم وأمهاتهم قبل بلوغهم ستة أشهر لا يرتبط
ارتباطا قويا �هن آبائهم (وبالتالي بنسب ذكائهم) مثلما يرتبط ذكاء الأطفال
الذين نشئوا في كنف والديهم. وبينت بحوث أخرى عن العلاقة ب� نسبـة
�ذكاء الطفل وب� مهنة أو نسبة ذكاء والديهJ أنه لا مجال هناك للفصل ب
آثار الوراثة وآثار البيئةJ فلا بد من استخدام أحدهما أو كليهما لـتـفـسـيـر
واقع أن أكبر نسبة من الأطفال الحاصل� على أعلى نسب ذكاء ينتمون إلى
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آباء من ا9هني� أو من رجال الأعمال من الفئة العليا.
ويتضح أن هناك أثرا للبيئة على نسبة الذكاء من حقيقة أن نسبة الذكاء
ترتفع في ا9توسط بخمس درجات بعد تطبيق الاختبار لأول مرة. كما أنـه
من الصحيح أيضا أن الأطفال يحرزون درجات أعلى على اختبارات الذكاء
بعد تدريبهم عليها وأن بعضهم يتفوق على غيره في هذه الناحية. وهنـاك
الكثيرون ]ن يدعون أن اختبارات الذكاء التـقـلـيـديـة إ�ـا تـقـيـس بـدرجـة
كبيرة التدريب على الثقافة اللغوية لدى الطبقة الوسطىJ وأن أطفال الطبقة
الوسطى قد يتفوقون على أطفال الطبقة العاملة حتى في اختبارات العلاقات
ا9كانية أو غير اللغوية. ولم يثبت حتى الآن أنه kكن وضع اختبار ذكاء خال
من ا9ؤثرات الثقافية. ومن الواضح أن البـروفـيـل الـبـريـطـانـي الجـديـد لـم
يأخذ ذلك في اعتباره عند وضعه. بل الحقيقة أنه لم تدخل في عينة تقنية
أطفال ملونون أو من ا9هاجرين. ولذلك فإن التحسن في نسبة الذكاء بواسطة

التدريب يفسر بارتفاع ا9ستوى الثقافي.
إلا أنه من ا9مكن فصل الآثار الثقافية عن الوراثة بشكل أكمل إذا أمكن
التحكم بدرجة ما في عامل أو أكثر. وهكذا فيمكن ملاحظـة �ـو الـتـوائـم
ا9تماثلة في بيئات مختلفةJ كما kكن دراسة الأطفال الذيـن يـنـشـئـون فـي
ظروف غير عادية كأطفال الغجر أو ساكني القـوارب. وبـالـنـسـبـة لـلـتـوائـم
ا9تماثلة الذين ينشئون في بيئات مختلفةJ فقد وجد فعلا أن هناك ارتباطا

% وفي الجماعات الأميـة٢٠عاليا ب� ذكائهمJ مع وجود فارق يبلـغ حـوالـي 
ينمو الأطفال بشكل عادي حتى السادسة ولا يظهرون بعد ذلك أي زيادة في
نسبة الذكاء. ولكن إلى جانب هذه الظواهر يجب أن نذكر ما اكتشف من أن
التعليم في الكبر kكن أن يكون له أثر قوي على نسبة الذكاء. ففي البيئـة
.�ا9ثيرة ثقافيا kكن أن تستمر نسبة الذكاء في الارتفاع حتى سن الثلاث
بينما بدون هذه الاستشارة قد لا تكون هناك زيادة في نسبة الذكاء بعد بدء
العمل في سن السادسة عشرة تقريبا وذلك في الأعمال ا9عتادة. ونستطيع

٢٠: ٨٠أن نختتم هذه ا9ناقشة بالقول إن الوراثة والبيئة تقومان عادة بنسبة 
من نسبة الذكاء على التوالي. ولكن أثر البيئة قد يزيد إذا ما كانت مثـيـرة

بدرجة ملائمة.
وبينما يبدو من غير ا9مكن أن نحول الغبي إلى عبقري بواسطة تعليـم
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مناسبJ إلا أنه وجدت مكتشفات ذات قيمة حول ما kكن إحرازه في هذا
المجال. ففي تجربة لوحظ فيها ما يزيد على مائتي طفل من ضعاف العقول
عبر فترة زمنية في مدرسة صممت مناهـجـهـا خـصـيـصـا لـزيـادة الـتـوافـق
الاجتماعي والانفعالي وكذلك تحس� ا9هارات الأكادkية واليـدويـةJ وجـد
أنه خلال سبع سنوات ارتفعت نسب ذكاء هؤلاء الأطفال من متوسط يبلـغ

% مـن الأولادJ٨٠ وعند نهـايـة الـدراسـة اسـتـطـاع مـا يـزيـد عـلـى ٨٩ إلـى ٥٢
الالتحاق بعملJ وكان ثلثا هذه الوظائف في مجال الأعمال الكتابية والأعمال
التي تتطلب مهارة متوسطة. وبا9قارنة فإن جماعة مشابهـة لـم تـتـلـق مـثـل
هذا التعليم كان سجلها الدراسي والوظيفي ضعيفا جدا. وقد حدثت تغيرات

.�درامية مشابهة في دراسات أخرى على البالغ
ويبدو أن أهم الفترات في �و الطفل هي سنوات حياته الأولـى. فـقـد
بينت دراسة آثار نقص العناية الامومية على أطفال ا9لاجئ-بينت أن نقص
هذه العنايةJ بل ونقص الانتباه والتنوع في ا9ثيرات kكن أن يؤدى إلى تأخر
كبير في النمو با9قارنة بالأطفال الذين نالوا عناية واهتماما. وبينت الدراسات
الجديدة على الحيوانات أن الدور الذي تقوم به الأم في الفترة ا9بكرة من
الحياة هو دور غاية في الأهميةJ ولوحظ ذلك علـى وجـه الخـصـوص لـدى
صغار القرود. فقد أدى عزل القـردة الـصـغـار عـن أمـهـاتـهـا فـي سـن سـتـة
شهور-أدى بها إلى الصراخ والاحتجاج العنيفJ وبالتالي إلى إصابتها بالاكتئاب
الشديد. وح� وضعت مع غيرها من صغار القردة لم تلعب إلا قليلاJ ولم
تظهر أي اهتمام �ا يحيط بها. أما الصغار التي نشأت مع أمهات بـديـلـة
فقد افتقرت إلى الاستجابات الودية ا9ألوفة وكذلك الاستجابة الجـنـسـيـة
غد البلوغJ كما كانت طباعها مبالغة في العدوان. وجاء فـي تـقـريـر دكـتـور

 شهرا عن أمهاتهم١٨ شهور و ٦بولبي أن عزل الأطفال 9دة طويلة ب� سن 
kكن أن يؤدى إلى الاكـتـئـاب بـل إلـى الـيـأس. وقـد يـؤدى فـي الـنـهـايـة إلـى

اللامبالاة والجمود.
والواقع أنه قد يكون من ا9مكن خلق العباقرة أو الأغبياء بواسطة البيئة
الصحيحة أو الخاطئة. فقد بينت الدراسات الحديثة في جامعة هارفـارد
في بالتيمور أنه بنهاية العام الثالث من العمر يكون ا9ستوى العام لقـدرات
الطفل قد ثبت بشكل معقول. ويبدو أن ا9ستوى العام للـخـبـرة قـبـل نـهـايـة
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العام الأول من العمر يكاد يكون واحدا لدى مختلف الأطفالJ ولو أن السنة
�الأولى مع ذلك تظل على جانب من الأهمية. ولكن يبدو أن تغيرات السنت
التاليت� تحدد القدرات الأساسية للطفل. ويظهر مـرة أخـرى أن الـعـلاقـة
بالأم هي عظيمة الأهميةJ فلا ا9ال أو الذكاء يؤديان بصورة أوتومـاتـيـكـيـة
إلى إنتاج الطفل في القدرات الفائقة. فالأم من الطبقة ا9توسطة التي ترك
طفلها وحده طول اليوم في غرفة مليئة باللعب قد تخرج لنا طفلا عاطلا
من القدرات بنفس النسبة التي يحدث بها ذلك للأم العاملة ذات الأطفال
الثمانية والتي لا يكون لديها الوقت أو الطاقة 9عالجة شـئـونـهـم. وسـتـؤدى
هذه الدراسة إلى معرفة هامة خاصة �اهية الخبرات التي kر بها الطفل
والتي تؤدى إلى جعله فائق الكفاءة في سـن الـثـالـثـة. ولـسـوف يـطـبـق هـذا
الفهم في ا9ستقبل القريب لتمك� الأطفال من النمو إلى أقصى قدراتهـم
بدلا من أن تعوقهم البيئة الضحلة في سنواتهم ا9بكرة. ولسوف تؤدى بـلا
شك إلى إقامة دور للحضانة يتعرض فيها الطفل الدارج إلى النوع ا9ناسب
من ا9ؤثرات كما ستكون هناك فصول دراسية للآباء يتعـلـمـون فـيـهـا كـيـف
يساعدون أطفالهم على خير وجـه فـي هـذه الـسـنـوات ا9ـبـكـرة الحـاسـمـة.
ولسوف يساعد هذا على التخفيض من الفاقد الهـائـل فـي خـبـرة سـنـوات
Jالعمر التالية والذي يحدث لدى الأطفال الذين لم يتعرضوا لتلك الخبـرة
كما سيقي أطفال الفقراء من الإحساس بالعجز وقلة الحيلة فـي مـواجـهـة

الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.
ولقد أجريت دراسات على أثر البيئة الأولى على الأطفال وامتدت لتشمل
فترة ما قبل الولادة. إذ قام عا9ان يابانيان هما دكتور اندو ودكتور هاتوري
من جامعة كوبيJ بدراسة أثر الضجيج الذي تحدثه الطائرات على الأطفال
ا9ولودين في مدينة ايتامي الواقعة قرب مطار أوزاكا الدولي. ولقد خرجا

% من الأطفال الذين ولدوا لأمهات انتقلـن إلـى٥٨بنتيجة هامة مؤداهـا أن 
ايتامي قبل الحمل. أي الذين قضوا فترة حياتهم الجنينية كلها بالقرب من
ا9طارJ كانوا ينامون نوما عميقا طوال الليل بينما بلغت نسبة من يتيقظون

%) ستة با9ائة فقط. أما الأطفال٦ويبكون أثناء الليل عند مرور الطائرات (
الذين انتقلت أمهاتهم إلى ايتامي خلال النصف الأخير من فترة الحمل أو

%) ستة عشر با9ائة فقط كانوا ينامون نوما عمـيـقـا١٦بعد ا9يلاد فمنهـم (
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 با9ائة منهم ويبكون أثناء الليل عند مرور٥٠ إلى ٤٥بينما كان يستيقظ من 
الطائرات. وأشار الباحثان إلى أن نتائج بحوثهمـا يـثـيـر مـسـألـة «إمـكـانـيـة
تطور الكائنات الإنسانية إلى التكيف 9زيد من الضوضاء في البيئة». وقد
يثبت أن تلك النتيجة ذات أهمية بالغة فيما يتـعـلـق بـزيـادة الـضـوضـاء فـي
البيئة إلا أنها تشير أيضا إلى الأهمية الكبرى للبيئة ا9بكرة الأولى بالنسبة
للسلوك اللاحق. ولقد بينت دراسات حديثـة أخـرى أن الأطـفـال الحـديـثـة
السن لديهم قدرة غير متوقعة على التعلم. وتجرى إحدى هذه التحلـيـلات
في قسم ا9عوقات السلوكية بجامعة ويسكونس�. وتتلـخـص الـتـجـربـة فـي

J إلى٧٠ طفلا حديثي الولادة لأمهات معـامـل ذكـائـهـن أقـل مـن ٤٠تعريـض 
تنبيه عظيم الشدة لدرجة لم يسبق لها مثـيـل. واتـضـح مـن مـقـارنـة هـؤلاء
الأطفال الذين تعرضوا لتلك البيئة الغنية با9ؤثرات �جموعة ضابطـة لـم
Jوأكثر نشاطا وحيوية Jأنهم كانوا أكثر عدوانية لفظية Jتعامل مثل معاملتهم
وأكثر فضولا وحبا للاستطلاعJ وأكثر مثابرة عند تطبيق الاختبارات عليهم.
ولقد درب هؤلاء الأطفال على أن يتعرفوا على صورة زجاجة الرضاعة
بأن تعرض عليهم الصورة في نفس الوقت الذي تقدم فيه إليهم الزجاجـة
الحقيقية. وأشار مستر هيبر-أحد الذين شاركوا في التجربة-إلى أن هؤلاء
الأطفال عند سن ستة شهور كانوا يبدأ ون في تعلم التعرف علـى الأشـيـاء
من صورها ا9طبوعة. وأن الباحث� بعد ذلك استخـدمـوا أدوات تـعـلـيـمـيـة
أوتوماتيكية تحدث الصوت الذي ينشأ عن ا9وضوع الذي يشـاهـد الـطـفـل
صورته. ومع بلوغهم سن الثانية أو الثالثة كان الأطفـال قـد تـهـيـأوا لـتـعـلـم
القراءة والحساب. وأضاف مستر هيبر «يجب علينا أن نوفر لكل الأطفال
الفرصة ليتعلموا في مرحلة مبكرة من الحياةJ وأن يتعلموا با9عنى الرسمي
لتلك الكلمة». وهذا بالتأكيد تطور هام للغاية يب� أن كفاءة الطفل النامي
هي أعلى من أن تصل إليها أساليب التنشئة الجـاريـة. إن إمـكـانـيـة ازديـاد
سرعة النمو العقلي بصورة ملحوظة في السنوات القليلة الأولى من العمر

أصبح قريب ا9نال.
إن الدرجة التي يعتمد بها الذكاء على الوراثة هي على الأرجح أكبر من
تلك التي يعتمد فيها على البيئةJ مع استبعاد الظـروف الـبـيـئـيـة الـشـديـدة
التطرف. ولذلك فإنه يبدو من الضروري أن نتناول تغيرات الذكاء الناشئة
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عن الوراثة.
فمن المحتمل أن الجماعات أو الطبقات أو حتى أجـنـاس بـأكـمـلـهـا مـن
البشر يختلف ذكاؤها باختلاف تكوينها الوراثي. ولة د أثار البورفسور أ. ر.
جنس هذا ا9وضوع أخيـرا فـي الـولايـات ا9ـتـحـدةJ وخـلـص إلـى أنـه تـوجـد
اختلافات محددة في نسبة الذكاء ب� البيض والزنوجJ وأن انخفاض نسبة
ذكاء الزنوج لا kكن تفسيره استنادا إلى أوجه القصور البيئية والاقتصادية.
وادعى أيضا أن تفسيره هذا يوضح فشل برامج التربية التعـويـضـيـة الـتـي
أدخلت في ا9دارس الأمريكـيـة لمحـاولـة تحـسـ� مـسـتـوى الإنجـاز الـعـقـلـي
لمجموعات مختارة من الجماعات ذات الحظ الأقل من ا9زايا الاجتماعية.
إلا أن الأدلة على انخفاض نسبة ذكاء الزنوج ليست مقنعة خاصة ]ا ظهر
من دراسات هارفارد وبالتيمور اللت� سبقت الإشارة إليهماJ واللت� تبينان
أن التأثيرات في السنوات ا9بكرة الأولىJ وهـي ذات الـتـأثـيـر الحـاسـمJ لـم
تقدر حق قدرها بعد. ومن ا9ؤكد أن علماء النفس لا يتفقون في الرأي حول

 أحد الرواد الإنجليز في قياس)١(×هذه ا9سألةJ فيقول السير سيرل بيرت
الذكاء «واعتقد بالتاليJ أنه رغم وجهود اخـتـلافـات صـغـرى فـي الـقـدرات
الفطرية للأجناس المختلفة فإن تلك الاختلافات-مع وجود استثناءات نادرة-
طفيفة نسبيـا إلا فـي حـالـة حـدوث هـجـرات انـتـقـائـيـة أثـرت عـلـى تـكـويـن
الجماعات التي نقوم بقياسها». و9ا كان قد ثبت في نفـس الـوقـت أنـه مـن
ا9ستحيل بناء اختبارات خالية من تأثير الحضارةJ فإنه يبدو مـن الـسـابـق
لأوانه القول بأن هناك إجابة نهائية وشافية على السؤالJ خاصة كما يقول
البروفيسور ايزينك من معهد الطب النـفـسـي بـجـامـعـة لـنـدن «إن قـلـة مـن
الناس هي التي ترغب في دراسة مسألة ما يبدو من أن بعض البشر أدنى
وراثيا من بعضهم الآخر لأسباب لا دخل لهم فيها وخاصة فيما يتعلق �ثل
تلك السمة الثمينة والهامة كنسبة الذكاء (ولو أنها ليست ذات أهمية كبرى)».
إن دراسة توزيع نسبة الذكاء ب� عـامـة الـنـاس تـكـشـف لـنـا عـن تـأثـيـر
الوراثة على الذكاء. ويبدو أنه ينتقل بطريقة مشابهة لانتقال مختلف السمات
الجسمية كالطول. وينشأ بتأثير عدد كبير من ا9ورثات (الجينات) لكل منها
تأثير صغير ولكنها في مجموعها تكون الذكاء. وهذا يـفـسـر كـيـف يـنـتـقـل
الذكاء ب� الأقاربJ فكلما كانت صلة القرابة بعيدة كان تشابه الذكاء أقل.
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ومن ا9هم أن ندرك أن عصر هندسة الجينات قريب جداJ الأمر الذي قد
يؤدي إلى إحراز زيادة في الذكاء ا9وروث خلال العقود القليلة ا9قبلة.

وkكن الوصول إلى مزيد من ا9كتشفات عن الذكاء الوراثي عن طريق
دراسة الحيوانات خاصة تلك الأنواع التي تتكاثر بسرعة بحيث kكن دراسة
عدة أجيال منها. وسوف يؤدي هذا أيضا إلى تقليل دور العوامل الثقافـيـة
والبيئية التي تغشى ا9وضوع. ولقد وجد مـن خـلال مـخـتـلـف الـتـجـارب أن
الفئران أميل إلى أن ترث استعدادات سلوكية عالية أو مخفضة عن آبائها.
ولكي يتم تجنب التنوع الفردي الهائل ا9وجود في البيئة الطبيعية المختلطة
غير ا9تجانسةJ أجريت التجارب الحديثة على الفئران ا9هجنة داخل حظائر.
وقد وجد لدى مختلف السلالات قدرات مـخـتـلـفـة عـلـى تـعـلـم الجـري فـي
ا9تاهات أو تجنب أفعال معينة كما بدا أن لديهـا مـسـتـويـات مـخـتـلـفـة مـن
القدرة على التذكر البعيد أو القصير ا9دى. ولقد ظهر أن تلك الاختلافات
مدهشة إلى حد بعيد ففي سلالة ما من تلك الفئران وجد أنها تأتي أخطاء
أكثر ]ا تأتي به سلالات أخرى. ومن ا9ؤكد أنه لا زال الشوط بعيدا لكي
نطبق ما نستنتجه من الفئران على البشرJ خصوصا مع تعقد وتركيب مخ
Jـكـن أن تـلـعـب دورا فـي الـذكـاءk الإنسان. ولا يوجد شـك فـي أن الـوراثـة
وأغلب الظن أن العقد الآتي أو الذي يليـه سـيـأتـي لـنـا �ـعـرفـة مـدى هـذا

الدور.
ومن الضروري أن ندرك أن العمليات الذهنية التي تحدث في ا9خ هي
ذات طبيعة بالغة التعقيد. ويبدو أنها لا تتخذ مستقرا لها في أي جزء بعينه

% من٣٠من اللحاءJ فلا يوجد «مركز الذكاء» في ا9خ. واستئصال ما يقارب 
كتلة اللحاء لا يؤدي إلى نقص في الذكاء كما تقيسه اختبارات الذكاء ا9عروفة.
بل إن هناك حالة لا مرأة فقدت النصف الكروي الأkن بكاملـه ومـع ذلـك
ظلت محتفظة بقدراتها بدرجة حسنة ولو أنهـا «كـانـت تـتـعـب بـسـرعـة مـن
الناحيت� العقلية والجسدية». ويؤدي فقدان بعض ا9ناطق-طبعا-إلى تقليل
القدرة على الاستجابة للاختبارات. فالقدرة اللفظية مثلاJ وكـذلـك بـعـض
من القدرات غير اللفظية تقل بفقدان مناطق الكلام في ا9خJ بينما تتـأثـر
الاستجابة لاختبارات تتبع ا9تاهاتJ وتكميل الجملJ وا9تشابهات وما إليها

نتيجة للتلف في مناطق ا9خ الأخرى.
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وقد نخلص من هذا إلى القول بأن الذكاء يعتمد اعتمادا ضئيـلا عـلـى
حجم ا9خ أو وزنهJ إلا أن ذلك لن يكون صحيحا bامـا. فـمـن ا9ـعـروف أن
ذكاء البشر يقاد بتقدمهم في السن. وأحد الأمثلة على ذلك هو أن القدرة
على وضع شكل ما في مكانه الصحيح ب� مجموعة من الأشكال ا9تشابهة

 ما ب� سن العشـريـن٢التي ينقصها واحد-تلك القدرة تقل �ـعـامـل قـدره 
والست� ويواريها نقص ]اثل في وزن ا9خ. إلا أنه يبدو أن هناك انحرافا
عن تلك العلاقة العامة ب� حجم ا9خ والذكاء. فمخ اناتول فرانسJ الكاتب

 إلا قليلاJ بينما بلغ حجم٣ سم ١٠٠٠الفرنسي ا9رموقJ لم يزد حجمه عن 
اثقل مخ-قيس بطريقة موثوق منها-ضعف هذا الحجم. وهو مخ كاتب عظيم

 نفـس(×٢)آخر: إيفان تورجنيف. كذلك قارب حـجـم مـخ جـونـاثـان سـويـفـت
الشيء. والصعوبة في استخدام هذه الأمثلة للاستدلال تنشأ من أن حجم
ا9خ يتغير بتغير السن. ولدينا أيضا أحجام لأمخاخ بعض ضعـاف الـعـقـول
في مختلف الأعمار وهي في مجموعها مشابهة لأمخاخ الأسوياءJ مع وجود
Jتلكون أمخاخا كبيرة جـدا أو صـغـيـرة جـداk عدد أكبر من الأفراد الذين
كما يبدو أن الوصلات ب� الخلايا العصبية ا9فردة لدى ضعاف العقول أقل

من مثيلاتها لدى الأسوياء.
ولعل أهم النتائج التي حصلنا عليها وكثـرهـا إثـارة هـي أن الـزيـادة فـي
اللحاء kكن أن تحدث لدى كافة الأعمارJ وليس عند الفـئـران الـصـغـيـرة.
وهو اكتشاف مثير حقاJ لأنـه مـن ا9ـعـروف أن عـدد الـنـيـورونـات (الخـلايـا
العصبية) في ا9خ يتحدد نهائيا عند الولادة. ويبدو أن الزيادة في حجم ا9خ
تحدث عن طريق ازدياد عدد الخلايا في ا9خ. وهذه الخلايا هي التي تقوم
بخدمة النيورونات بأن ننقل إليهـا ا9ـواد الـلازمـة لـهـا تحـفـظـهـا فـي حـالـة
صحية طيبة. وفي نفس الوقت الذي تزداد فيه تلك الخلايـا يـوجـد أيـضـا
ازدياد في حجم أجسام النيورونات. وهكذا فإن ا9خ kتلك درجة عالية من
�ا9رونة وا9طاوعة. ولهذا الاكتشاف أهمية تطبيقية كبرى في معالجة ا9سن
خاصة حالات خرف الشيخوخةJ والتي ينشأ الجانب اكبـر مـنـهـا مـن فـقـر
البيئة وضحالتها. وkكن تحسنها بدرجة ملحوظة إذا ما زاد ثراء الـبـيـئـة.
وكما يقول السيرجون اكلز الحائز على جائزة نوبل في الطب «ومع تقدمنا
في السن نستطيع-كما أعتقد-أن نختار هذا الطريق أو ذاك. أما عن نفسي
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فقد اخترت السير في طريق ا9غامرة والخيال والابتكار ولم أصادف صعوبة
تذكر في هذا السبيل لأنني أحب ذلكJ واعتقد أننـي مـا زالـت قـادرا عـلـى

القيام بها بأفضل ]ا كنت عليه في شبابي».
وهناك تطبيقات متنوعة أخرى لذلك في مجال تنشئة الصغار. وأحـد
هذه الجوانب أن مرونة ا9خ لا يبدو انه kكن مقارنتها لدى الإنسان والفئران.
فالفأر الذي يربى منذ ميلاده في حظيرة انفرادية ثم يعطى بعد ذلك عدة
مشاكل ليحلها يبدأ �ستوى منخفضJ ولكنه سرعان ما يرتفع �ستواه بعد
عدة أسابيع من الاختبار. وهذا قد لا يحدث مع البشر. ويقول البروفيسور
روز نزفايج «هناك رأي يقول إنه يوجد مـا يـسـمـى بـا9ـرحـلـة الحـرجـة وأن
الطفل إذا لم يتلق التنبيه الكافي خلال سنوات الطفولة ا9بكرة فلن يستطيع
تعويض ذلك إطلاقا». ويتفق هذا الرأي مع الدراسات الـتـي أجـريـت عـلـى
كفاءة الأطفال ا9ذكورة سالفاJ وكذلك مع ما ظهر من نتائج الحرمان ا9ادي.
والحقيقة أن هناك بعض أجزاء من ا9خ قد لا تتمكن إطلاقا من العمل كما
ينبغي إذا لم تتم �ا فيه الكفاية في عمر مبكر. فمثلا إذا خيـطـت جـفـون
قطة صغيرة 9دة شهرين أو ثلاثة بعد ا9يلادJ ثم فتحت بعد ذلك فإن بعض
الخلايا ا9عينة في الجزء البصري من اللحاء والتي تستجيب عادة للأ�اط
الضوئية البسيطة لن تفعل ذلك. والأمـر بـا9ـثـل لـدى الـفـئـرانJ فـان بـعـض
الاستجابات البصرية يبدو أنها تتلف تلفا دائما لدى تلـك الـتـي تـنـشـأ فـي

ظلام دامس.
وتتوالى الأدلة من التجارب الحيوانية على أن خبرات الشهور والسنوات
الأولى من الحياة ذات أهمية عظمى وأنها غير قابلة للإزالة. ولقد ظهرت
نتائج متعددة للتجارب على القطط الصغـيـرةJ فـقـد ربـى كـل مـن الـدكـتـور
هيرش والدكتور سبينلي من جامعة ستانفورد عددا من تلك القطط بحيث
إنها منذ ا9يلاد ترى بإحدى العين� خطوطا أفقية وبالأخرى خطوطا رأسية.

 أسبوعاJ فحص ترتيب الخلايا١٣ أو ١٠وعندما بلغت تلك القطط من العمر 
العصبية في منطقة الإبصار من لحائها فوجـد أن هـنـاك مـجـمـوعـات مـن
الخلايا تستجيب لخطوط البيضاء الرأسية أو الأفقية التي يقع عليها بصر
القطة ولكن لا توجد خلايا تستجيب للخـطـوط ا9ـائـلـة. وأن تـلـك الخـلايـا
موجهة أيضا إلى الاتجاهات الرأسية أو الأفقية ا9شابهة لـلـخـطـوط الـتـي
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تستجيب لهاJ وأنها لا تنشط إلا عن طريق الع� التي تعرضت لـلـخـطـوط
الرأسية أو الأفقية. وقد تجمع مزيد من الأدلة حول أهمية الخبرات الأولى
من بحوث الدكاترة ديوز وهيوبل وويزل من كلية الطب في جامعة هارفارد.
فقد بينوا أخيرا أن تغطية إحدى عيني القطة لـفـتـرة صـغـيـرة مـن حـوالـي
أربعة أسابيع إلى ثمانية بعد ا9يلاد تحدث أثرا كبيـرا عـلـى حـدة الأبـصـار
وbييز الأ�اط بل تقلل من استجابة القطة حتى أنها لا تستجب للمنبهات
البصريةJ إلا إذا كان بعضها يختلف عن البعض الآخر في درجة الإضاءة.
وهذا التأثر لا رجعة فيه. ويبدو أنه يرجـع إلـى حـدوث ضـمـور جـزئـي فـي
النواة الجانبية. وهي مركز الإرسال الواقع في ا9مر العصبي من الع� إلى
اللحاء. فإذا أدى ذلك الحرمان إلى هذا الشكل ا9تطـرف مـن الحـسـاسـيـة
فمن ا9توقع أن درجة أقل من الحرمان في المجال البصري ستـؤدي أيـضـا
إلى حدوث آثار دائمةJ ولو أنها ستكون أقل درامية. وتختلف الـقـطـط عـن
الأطفال الآدمي� بالطبعJ إلا أن هناك احتمالا في حدوث آثار أقل-ولكنها
مهمة أيضا-من هذا القبيل لدى الكـائـنـات الإنـسـانـيـة. ومـن الجـلـي أن مـا
يتضمنه ذلك من تأثير على �و الطفل في ا9راحل الأولى لـهـو ذو أهـمـيـة

عظمى.
إن تلك النتائج يبدو أنها ذات شأن كبير بالنسبة للجنس البشري. فهي
تشير إلى أن أنواعا معينة من الخبراتJ حتى من قبل ا9يلادJ هي أساسية
للنمو الطبيعي للطفل. ور�ا كانت هناك خبرات تسمح للطفل ببداية أفضل
من ا9عتاد. ولقد قيل أن النساء الحوامل الـلاتـي عـولجـن بـالأكـسـوجـ� أو
بتقليل الضغط على بطونهن يلدن أطفالا ذوي ذكاء غير عادي. إلا أن هذا
الأمر لم يدرس 9دة تكفي للتأكد منهJ ولكنه إذا صح فسوف يكون له شأن
عظيم. وهناك أيضا عقاقير قد تزيد من حجم ا9خ لدى الجـنـ�. وهـكـذا
فإن الافتراض الذي ذكر سالفا مـن أن الـفـتـرة مـن سـتـة شـهـور إلـى ثـلاث
سنوات في عمر الطفل هي التي تحدد بالفـعـل مـسـتـوى كـفـاءتـه سـتـواجـه
تحديا حقيقيا. غير أنه لا يزال من الصحيح أن الطفل إذا توفرت له بيئـة
عادية ولكن يتعرض لتنبيه شديد حتى قبل ا9يلادJ فـر�ـا يـكـون ذلـك أثـر

حاسم.
فإذا كان ثمة علاقة ب� الذكاء وحجم ا9خ فماذا يحـدث إذا تـضـاعـف



96

عقول ا�ستقبل

حجم مخ الإنسان ? هل يتضاعف ذكاؤه ? يبدو أن مثل هذه الزيادة سيكون
من الصعب تحقيقهاJ إذ إن الزيادة في حجم اللحاء لدى الفأر الذي نـشـأ

%. ويستطيع الإنسان أن يزيد من ذكائه باصطناع١٠في بيئة غنية لم تزد عن 
وسائل مساعدة خاصة الحاسب الإلكتروني. إلا أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة
عامة في الذكاء نتيجة القدرات المحدودة للكـومـبـيـوتـر. إن مـجـرد إضـافـة
لحاء آخر إلى مخ الإنسان لن يؤدي إلى شيءJ حيث إنه لن يتصل با9وجود
من قبل. وحتى لو أمكن ذلك فإن احتمالات توصيـلـه كـمـا يـنـبـغـي وامـكـان
استخدامه لا تبدو مشجعةJ والسبب فـي ذلـك أن الـذكـاء لا يـنـدرج ضـمـن
توزيع الوظائف في ا9خ. فاللحاء الإضافي قد kكن الإنسان من أن يصبح
أكثر مهارة في بعض الأفعال الحركية ا9تخصصةJ ولكن ليس في الذكاء.
ولكن مخ الطفل أكثر مرونة بكثيرJ ففقدان الكلام أو غيره من المجالات
في الطفولة لا يزال يسمح للطفل بأن ينمو دون أن يحرم من تلك ا9وهبة.
وهذه العملية ا9سماة بالتوفير أو الاقتصاد موجودة ومؤيدة بالوثائق. وتعني
أن مخ الوليد أو الطفل أكثر مرونة نسبيا من مخ البالغ. والدليل على ذلك
هو طول الفترة التي يقضيها الطفل الإنساني لا حول له ولا قوةJ إذ تكـون
مختلف ا9ناطق في مخ الطفل لم تتميز بعد للقيام ببعض الوظائف الراقية.
ويبدو أن الفرصة الأوسع لزيادة الذكاء هي إضافة اللحاء الإضافي خلال

الطفولة بل حتى في ا9رحلة الجنينية.
أما ما سيحدث فـعـلا إذا زاد حـجـم الـلـحـاء لـدى الإنـسـان فـأمـر غـيـر
معروف لكنه معروف بالنسبة للأسماكJ إذ أدى ذلك إلى أن تصبح في مثل
ذكاء الفئران ! وقام بإجراء هذه التـجـربـة حـديـثـا عـلـى نـوع مـن الأسـمـاك
الاستوائية دافيد برسلر من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وبيترمان
من كلية برين مور في بنسلفانيا. فأزالا جزءا من النستي العصبي البصري
ا9ناظر للحاء لدى الثديياتJ من عشر سمكات ووزعاها على عشر سمكات
أخرى في ا9رحلة الأول من حياتها وهي تلك ا9رحلة التالية على خروجها
من البيضة والتي لا تكون فيها السمكة قد أكملت نضجها. وعندما نضجت
Jعـدة بـدائـل �تلك الأسماك أجريت عليها تجارب لتعليمها كيف تختـار بـ
وتكافأ إذا ما اختارت الاختيار الصحيـح. وعـادة عـنـدمـا تـطـبـق مـثـل تـلـك
التجارب على الفئران فإنها تكون أكثر دقة في الاختيار عن الأسمـاك. إلا
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أن أربعة من تلك الأسماك أفلحت في فهم أساسيات العـمـلـيـة واسـتـمـرت
اثنتان منها في التحسن شيئا فشيئا. وب� تشريح تلك الأسماك بعد ذلـك
أن تلك الأسماك الأربعة فقط هي التي نجحت معها زراعة الجزء من ا9خ.
وتضاعف حجم النسيج العصبي البصري لدى السمكـتـ� الـلـتـ� أظـهـرتـا
أداء أفضل وزاد قليلا لدى السمكت� الأخري�. إن ما يعنيه ذلك بالنسبـة
للإنسان لهو أمر جد خطيرJ فقد يصبح فقد يصبح من ا9مكن زرع اللحاء
لدى الطفل الوليد عندما يكون ا9خ لا يزال ينمو(وهو يظل ينمو حتى ستة

 الذيSUPERGENINSشهور). وبهذه الطريقة kكن إنتـاج الـعـبـقـري الـفـذ 
يفوق ذهنه الإنسان العادي بقدر ما يفوق هذا الإنسان الآن قرد الشمبانزي.
ويعني هذا أيضا شيئا خطيرا بالنسبة لذكـاء الحـيـوانJ فـزراعـة ا9ـخ لـدى
الشمبانزي قد تنتج لنا حيوانا نافعا قد يقارب ذكاؤه مستوى ذكاء الإنسان.
ولكي نستطيع تقـديـر الـتـحـسـن الـذي يـطـرأ عـلـى ذكـاء الحـيـوان فـمـن
الضروري باد� ذي بدء معرفة مدى ذكاء تلك الحيوانات مثل الشمبانزي أو
القط أو الدولف� الذي يقول بعض العلماء إنها عـلـى نـفـس مـسـتـوى ذكـاء
الشمبانزي. فمن الواضح طبعا أنه لن kكن تطبيق اختبارات الذكاء عليها
بحيث نحصل على نسبة ذكاءJ إلا أن هناك وسائل أخرى تـسـمـح بـتـقـديـر
قواها العقلية. ولعل أبسط أشكال السلوك الذكي هو ما bتلكه الحيوانات
حتى وحيدة الخلية منهاJ ونعني به القدرة على تغيير سلـوكـهـا ولـو أنـهـا لا
تؤدي إلى تعلمJ أي لا kكنها استخدام ذلك السلوك الجديد في موقف تال.
وفي مستوى أعلى من التعقيد kكن استخدام تعليم ا9تاهة لقياس التكيف
الدائم استجابة للتغير في البيئة. ويستطيع الكثـيـر مـن الحـيـوانـات إنجـاز
ذلك مثل النمل والفقريات الدنيا التي تستطيع تعلم الطرق الصحيحة من
خلال متاهة معقدة بنفس الـسـرعـة الـتـي تـسـتـطـيـعـهـا الـفـقـاريـات الـعـلـيـا

والثدييات.
والاختبار الهام الآخر هو الذي يتضمن تأجيل الاستجابة 9ثـيـر مـا. إذ
kكن اتخاذ ذلك كعلامة على حدوث بعض العمليات الفكرية المجردة. فإذا
افترضنا أن كلبا يرى قطعة من اللحم وهي تـخـبـأ ثـم يـعـاق عـن الحـصـول
عليها لفترة من الزمنJ فإن عودة الكلب إلى مكانها والحصول عليها يتطلبان
أن تكون لقطعة اللحم صورة مجردة في ذهـن الـكـلـب بـاعـتـبـارهـا لا زالـت
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موجودة في مخبئها. إن مثل هذه الاختبارات للاستجابات ا9رجأة تستطيع
كل الحيوانات الراقية حلهاJ بل يحتمل أن الحشرات تحلها كذلك. فالمحاكاة
والتعلم بالمحاكاة هي ملكة أو قدرة تدل على الذكاء. فالقطط تتعلم الخروج
من الصندوق المحير بسرعة أكبر قليلا إذا أتيح لها رؤية قطط أخرى تحل
ا9شكلة أمامها. وتتعلم القردة أسرع بينما الشمبانزي هـو أقـدر الـكـائـنـات
الحية من غير الإنسان. على أنه ليس من الضروري أن تكون المحاكاة فـي
حد ذاتها أمارة على الذكاءJ فطائر ا9ينا مثلا لديه قدرة هائلة على المحاكاة
حتى إنه يقلد الأخطاء التي يقولها مدربه. وbلك طيور وحـيـوانـات أخـرى
قدرة على التقليد ولكن �ستوى أقل إلا أن هذا التقليد لا يبدو أنه يتضمن

أي استخدام ذكي لهذه القدرات في التكيف للمواقف الجديدة.
وإحدى الإمارات الأخرى على الذكاء هي القدرة على حل مشكل متتالية
من نفس النوع مع التقليل من عدد الأخطاء في كل مرة. ولا تظـهـر بـعـض
الثدييات كالقطط والراكون تحسنا مع تكرار الاختبارJ بينما تظهر القـردة
تحسنا سريعا. وفي النهاية توجـد مـلـكـة الاسـتـبـصـار وتـنـوع الاسـتـجـابـات
ويتضمن ذلك القدرة على الجمع ب� استجابـتـ� مـخـتـلـفـتـ� حـتـى kـكـن
التكيف مع موقف جديد. ولقد بينت تجارب كوهلر الشهيـرة عـلـى الـقـردة
العليا أنها bتلك هذه القدرة. والتجربة ا9عروفة هي التـي حـدثـت عـنـدمـا
وضع القرد الجائع في قفص تتدلى من سقفه موزة وكان بالـقـفـص بـعـض
الصناديق ا9تناثرة فوضعها القرد فوق بعضـهـا لـيـتـمـكـن مـن الـوصـول إلـى
ا9وزة. وتوجد لدى الثدييات الدنيا درجة من الاستبصار مثل الفئـران آلـي
تتعلم اتخاذ طرق بديلة للوصول إلى هدفها إذا وضعت عقبة في الـطـريـق

الذي تعودت عليه.
وأحد التطورات الطريفة في ذلك المجال هو ما لاحظه دكتور تشسـلـر
من كلية الطب بنيويورك من «أن القطة الأم قد تـعـلـم كـوسـيـط هـام لـنـقـل
ا9علومات عن طريق ا9لاحظة» فقد ظهر ذلك من خل التجربة التي حاول
فيها معرفة الوقت الذي تستغرقه قطيطة كي تتعلم أن تضغط على رافعة
فور رؤيتها ضوءا لكي تحصل عـلـى مـكـافـأتـهـا مـن الـطـعـام. فـقـد تـعـلـمـت
القطيطات التي أتيحت لها فرصة رؤية أمها تقوم بذلك-هذه العملية بسرعة

 أضعاف سرعة القطيطات التي لاحظـت قـطـة غـريـبـة عـنـهـا تـقـوم٤تبـلـغ 
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بذلك. بينما لم تستطع القطيطات التي لم تتح لها فرصة التعلم عن طريق
المحاكاة واقتصرت على المحاولة والخطأ-لم تستطع اكتساب تلك الاستجابة.
ولعل هذا يفسر لنا 9اذا يحدث التعلم لدى القطط وغيرها من الـثـديـيـات
أساسا عن طريق ا9لاحظة وليس عن طريق المحاولة والخطأ أو التـطـويـع

Conditioning

ولا تزال توجد قدرة واحدة هي التي ميزت الإنسان بوضوح عن غـيـره
من الحيوانات ألا وهي الكلام. وهي بالتأكيد قدرة تدل دلالة كـبـيـرة عـلـى
الذكاء. فلا شك أن ا9ؤشر الخاص على مستوى الذكاء هو كمية ا9علومات
التي kكن للحيوان استقبالها أو إرسالها. ويبدو أن الشمبانزي هـو أقـرب
الحيوانات ذكاء إلى الإنسان. ولقد بذلت محاولات كثيرة لتعليم الشمبانزي
الكلام ولكن دون جدوى حيث يبدو أنه يعاني صعوبة في النطق. وآخر مـا

 كلـــمـــــات: مـامـاJ بـابـاJ فـنـجـانJ فـوق..٤أمكن الـوصـول إلـيـه هـو تـعـلـيـمـه 
(بالإنجليزية طبعا) ومع ذلك فقد كانت الكلمات تنطق بخشونة ولا تستخدم

في موضعها الصحيح.
J(مستر ومسزجاردنر) يعملان في جامعة نيفادا �وقد أمكن حديثا لزوج
أن يعلما أنثى شمبانزي صغيرة السن اسمها واشو تسع عشرة إشارة. وهي
إشارات من لغة الصم والبكم ا9ستخدمة في أمريكا. وقد bكنت واشو من
إتقان التسع عشرة إشارة بعد ستة عشر شهـرا مـن الـتـدريـب. وكـانـت فـي
طريقها لتعلم خمسة أخرى. كما كانت تفهم أيضا إشارات كـثـيـرة لـم تـكـن
تستطيع القيام بها بعد وكانت في الحالات التي تستدعي الاعـتـذار لـسـوء
�سلوك أو خطأ أتته تؤدي إشارة «أنا آسفـة». وغـالـبـا مـا كـانـت تجـمـع بـ
إشارات «تذهب» و «الخارج» و «بسرعة» أو«من فضلك». لقد كـانـت واشـو

قادرة على تكوين جمل بدائية في هذا ا9ستوى.
وقد استخدم البروفيسور دافيد برkاك من جامعة جنوب كاليفـورنـيـا
وسيلة أخرى استعملها مع أربعة من قرود الشمبانزي. فقد استعمل مجموعة
قطع من البلاستيك ذات ألوان وأشكال مختلفـة لـيـرمـز بـهـا إلـى مـخـتـلـف
Jكنت القرود من هذه الرموزbالأشياء كتفاحة أو موزة أو دلو أو فنجان. و
ثم قدم لها رمزا جديدا يشير إلى الحرف «على» وذلـك بـأن يـضـع رمـزيـن
لشيئ� فوق بعضهما ويضع رمز «على» بجانبهما. وظهر أن شمبانزي واحدة-
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هي سارة-bكنت من إدراك تركيب الجـمـلـة حـيـث إنـهـا أظـهـرت أن بـعـض
التركيبات مثل «أحمر على موز» لا معنى لها. وقـد اسـتـطـاعـت سـارة بـعـد

 كلمة ومستوى معـ�١٢٠حوالي عام� من التدريب أن bتلك حصيلـة مـن 
من القواعد. وما زال الباب مفتوحا أمام مسألة هل ستتمكن من استيعاب
كافة وظائف اللغة ومن النجاح في ذلك مثل الآدمي�. ويقول البروفيـسـور

برkاك «نحن لم �ارس عملنا معها إلا من فترة قصيرة نسبيا».
(×٣)ويبدو أن هناك احـتـمـالا فـي أن يـكـون هـذا هـو اكـتـشـاف «روبـوت»

ا9ستقبل ا9طيع-الشمبانزي-فلديه حصيلة أو مخزون أعظم بكثير ]ا لدى
أي إنسان آليJ يضاف إلى ذلك قوة أكبر وسهولة في الاسترجاع. ولا شك
أن استخدامه سيكون قاصرا في البداية على الأغنياء ولكنه سيصبح أكثر
شيوعا مع حل مشاكل تدريبه على التفاهم والقيام بالأعمال ا9نزلية النافعة.
ومن السهل أن نتصور إمكان وجود شمبانزي في كل منـزل فـي ا9ـسـتـقـبـل
مثله مثل الثلاجة والتليفزيون. ولا شك أنه سيجفف كثيرا من الأعباء ا9لقاة

على عاتق البشر اليوم.
ولا تزال مسألة كيف يتم تعلم الكلام وكيف ينظم في ا9خ من ا9ـسـائـل
التي لم تفهم bاما بعدJ إلا أننا نحصل كل يوم على نتائج هامة خاصة من
دراسة ا9راحل الأولى للكلام عـنـد الأطـفـالJ ومـن دراسـة ا9ـصـاعـب الـتـي
يعانيها بعض ا9صاب� بأنواع معينة من تلف ا9خ. وتـعـتـبـر الـطـريـقـة الـتـي
اتبعها البروفيسور ب. ف. سكينر من جامعة هارفارد أحد الأسالـيـب فـي
معالجة مشكلة تعلم اللغة حيث يعتبر العمـلـيـة الأسـاسـيـة فـي الـتـعـلـم هـي
المحاكاة التي تتم إثابتها. بينما يعارض هذا الاتجاه البروفسور نعوم شومسكي
من معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا الذي يرى أن هناك أبنية عـمـيـقـة هـي
التي تسمح بالإدراك والتكوين الفطري للجمل الصحيحة. وأحد الأساليب
ا9تبعة لوضع هات� الطريقت� محل الاختبار هي تحليل الطريقة التي ينمو
بها الإبداع والتجديد لدى الطفل. فالطفل في سن السادسة إذا ما عرضت
عليه جملة مثل «يتناول الكلب الطعام» وطـلـب مـنـه أن يـحـولـهـا إلـى سـؤال
باستعمال أداة استفهام سنجد أنه سيتمكن من اختيار أداة الاستفهام ا9ناسبة
ليحول الجملة إلى سؤال: هل يتناول الكلب الطعام ? ويستطيع تطبيق ذلك
على الجمل ا9شابهة. أما طفل الرابعة فلا kتلك هذه الـقـدرةJ إذ لـم يـنـم
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مخه بعد إلى درجة امتلاك القدرة على تحلـيـل الجـمـل الـبـسـيـطـة بـحـيـث
يحولها إلى سؤالJ بإضافة أداة استفهام. ويبدو أن عملية النمو مع التقدم
في السن هذه تحدث في �و مختلف جوانب التحليل لقواعد اللغةJ ويتكرر
ذلك في كثير من الثقافات وفي كثير من اللـغـات. ويـبـدو أن تـلـك الـنـتـائـج
صعبة التفسير في ضوء التعلم بالتعزيز عند سكينرJ ومع ذلك فقد يـكـون
صحيحا أنه ما أن تتكون الصلات العصبية في ا9خ حتى يصبح من الضروري

استخدام التعلم بالتعزيز لتنمية القدرات اللغوية الفطرية ا9قابلة.
وهناك حالات من تلف الدماغ أدت إلى صعوبات في القراءة وبينت لنا
كيف ينظم ا9خ استخدام الكلمات. ففي بعض الحالات يـقـرأ الـفـرد كـلـمـة
«طويل» على أنها «طل». وإذا كانـت الإصـابـة فـي مـوضـع آخـر يـقـرأ نـفـس
الكلمة على أنها «]تد» أو يقرأ كلمة «خال» على أنها «عم» ويشير ذلك إلى
انه توجد للذاكرة اللغوية في ا9خ-غالبا-أقسام مختلفة معزولة عن بعضها:
كا9عنى والنحو والصوت. والاحتمال الأكبر أن الشخص الأول الذي ذكرناه
ليس لديه تلف في أقسام ا9عنى والنحو ولكن التلف في قسم الصوت-أمـا
الشخص الآخر فقسم ا9عنى لديه مصابJ بينما القسمان الآخران سليمان.
إن إزالة الغموض عن هذه الحالات وغيرها من جوانب الكلام سيؤدي بلا
شك إلى تطورات بالغة الأهمية في ا9ستقبل القريبJ مثل إنتاج آلات الترجمة
ذات الكفاءة وكذلك تلك التي تتكلم عل مستوى من التعقيد يقارب مستوى

الإنسان وكل هذا يقربنا خطوة أخرى من الإنسان الصناعي.
Jالحيوانات الدنـيـا لـه أشـكـال مـحـدودة وجـامـدة جـدا �إن التواصل ب
خصوصا بالنسبة إلى عدد «الكلمات» المختلفة كتلك التي تحذر من الهجوم
وغيرها من ا9علومات الأساسية. إذ لا تتعدى مثل هذه الكلمات العـشـريـن
لدى كثير من الحيوانات (�ا فـي ذلـك الـقـرود) والـطـيـور. وغـنـاء الـطـيـور
معقد جدا بالطبع إلا أنه يستخدم في النداء أو له علاقة بـا9ـنـطـقـة الـتـي
توجد بها. ولذلك فقد لا يحتوي على مدى واسع من ا9علومات. والحيوان
الوحيد الذي يبدو قريبا نوعا ما من الشمبانزيJ فيما يتعلق بالقدرة علـى
�الكلام التي ذكرت آنفاJ هو الدولف�. ولقد bت دراسته عـبـر عـدة سـنـ
وتخصص في دراسته الدكتور جون ليلى من ميامي بفلوريدا. وقد وجد أن
حيوانات الدولف� يتصل بعضها ببعض عن طـريـق الـصـفـيـر الـذي تـرتـفـع
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�درجة تردده عن مثيله لدى الإنسان بخمس مرات. وتشتهر حيوانات الدولف
بقدرتها عل تقليد الأصواتJ إذ تستطيع أن تكرر سلسلة من ا9قاطع عدkة
ا9عنى ولو أن نطقها ليس كما ينبغي. ويبدو أنها bل العمل مع التكرار إلا
أنه يتم التغلب على ذلك بتقد¨ أصوات جديدة. وتبدو مخايل الذكاء على
لعبها وسلوكها العام. كما أن لها لحاء اكبر ]ا لدى الإنسان واكثر تعاريج.
وأدى كل هذا إلى الاعتقاد بان الدولف� ذكي كالإنسان إلا أننا لم نتعلم كيف
نتواصل معه كما يجب بعد. إن القول بان الدولف� kاثلنا فـي الـذكـاء هـو
غالبا أمر بعيد الاحتمـال ولـو أنـه مـن الـواضـح أنـه عـلـى درجـة كـبـيـرة مـن

ا9هارة.
إن الواضح أن الحيوانات ذكية وأن ذكائهـا يـزداد مـع ارتـقـائـهـا شـجـرة

التطور.
ولذلك فإن الإجابة على سؤال 9اذا كان الإنسان هو الوحيد الذي استطاع
تنمية اللغة بهذا الشكل تكمن في احتـمـال أنـه الـوحـيـد الـذي طـور قـدرتـه
اللفظية في آن واحد مـع الـقـدرة عـلـى تـلـقـي كـمـيـة كـبـيـرة مـن ا9ـعـلـومـات
وإصدارها. فالطيور تستطيع تقليد الأصوات إلا أنـه مـن الـواضـح أنـهـا لا
تستخدم ا9علومات ا9وجودة في الجمل التي تسمعها أو تـعـلـمـتـهـا وهـذا لا
يعني أن الإنسان سيظل دائما الحيوان الوحيد الذي kتـلـك هـذه الـقـدرة.
فالشمبانزي قد يستطيع ذلك أيضا وبدرجة أعظم من الإنسان إذا ابتكرت
أساليب لتطعيم ا9خ لديها. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور معـاون فـي الأعـمـال
ا9نزلية أكثر نفعا وفائدة من الشمبانزي العادي الذي سلفت الإشارة إليه.
وقد اكتشف كل من الدكتور ج. ب أرتىJ أ. و. شافر في جامعـة اوتـاوا
أخيرا نتائج في غاية الأهمية بشأن النشاط الداخلي للمخ أثناء التفكـيـر.

 لحوالي ستمائة تلمـيـذJ حـيـثEEGفقد قاسا أ�اط رسم ا9خ الكـهـربـائـي
جلس كل واحد منهم في غرفة مظلمة وطـلـب مـنـه أن يـراقـب ظـهـور لمحـة
ضوء. وبعد ظهور الضوء لوحظ حدوث سلسلة من التغيرات في رسم ا9خ
الكهربائي وكان حدوثها أسرع لدى التلاميذ الحـاصـلـ� عـلـى نـسـبـة ذكـاء
أعلى. وkكن الربط ب� هذا وب� زيادة عدد الخلايا العصبية ا9عاونة في
لحاء الفأر عند وضعه في بيئة ثرية. إن مثل هذا التدعيم الزائد للخـلايـا
العصبية قد يؤدي إلى زيادة السرعة التي تعمل بها هـذه الخـلايـا. بـل قـد
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يكون من ا9مكن تدريب الناس على إحراز السيطرة على استجاباتهم التي
تظهر في رسم ا9خ الكهربائي وخاصة بالنسبة لزيادة سرعتها. فإذا أمكن

تحقيق ذلك فقد يكون طريقا آخر لزيادة الذكاء.
إن أحد ا9صاعب التي صادفناها في محاولتنا فهم الذكاء هي أنه من
الصعب التعبير عنه تعبيرا كميا. ولقد قطـعـت المحـاولات الجـاريـة شـوطـا
بعيدا في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تجرى المحاولات لبناء أو صناعة
آلات kكنها التصرف بأساليب ذكية مـتـنـوعـة. وخـاصـة تـلـك الآلات الـتـي
kكنها أن تتعلم لعط الضامة والشطرنجJ وحل مختلف ا9ـشـاكـل ا9ـتـنـوعـة

والتعرف على مختلف النماذج.
وحدثت إحدى الخطوات الكبرى إلى الأمام في هذا المجل في خمسينات
هذا القرن عندما وضع أ. ل صامويل برنامجا للكومبيوتر kكنه من الاستفادة
من أخطائه في لعب الضامة. فلكي يوفر للكومبيوتر الخبرة استخدم صامويل
فكرة مبتكرة هي جعل الكومبيوتر يلاعب نفسه مثلما يلاعب البشر. وبهذه
الطريقة تحسن الكومبيوتر لدرجة انه أصبح قادرا على هـزkـة صـامـويـل
نفسهJ وbكن فيما بعد من هزkة أحد أبطال اللعبـة. وبـعـد ا9ـبـاراة الـتـي

 علق الخاسر قائلا «لقد لعبت الآلة الحركة الختامية ببراعة١٩٦٢جرت عام 
دون أي خطأ واحدJ ولم أصادف في مجـال الحـركـة الخـتـامـيـة مـثـل هـذه

 ح� خسرت آخر مباراة لي».١٩٥٤ا9نافسة من أي لاعب إنساني منذ عام 
إن هذه البحوث bنحنا مزيدا من الاستبصار بالذكاء الإنسانـي وتـبـث
فينا الأمل في الوصول إلى تقدير كمي له في ا9ستقبل غير البعيد. فالاحتمال
كبير أنه بالجمع ب� تلك البحوث وب� التجارب على الحيوان سينمو فهـم
الإنسان لذكائه بسرعة كافية في العقد أو العقدين القادم� بحيث يـزداد
ذلك الذكاء. وسيكون لذلك اثر واضح على مستقبل الإنسان. فإذا زاد ذكاء

% فإن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة عدد الذين kتلكون١٠كل إنسان �قدار 
. وسيمكن ذلك البشرية بلا شك من أن يصبح ذكاؤها١٦٠نسبة ذكاء فوق 

عاليا �ا فيه الكفاية لحل ا9شاكل التي خلقتها لنفسها وخاصة التمكن من
التكيف بشكل أكثر كفاءة للمجتمع السريع التغير الذي تخلقه.
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الحواشي

 وتعني في لغة التصوير الصورة الجانبية التي تبرز ملامح الوجهJ واستعارتProfile (×) بروفيل 
الاختبارات هذا التعبير لتصف به الصورة ا9ركبة لذكاء الشخص أو شخصيته (ا9ترجم).

) يجب أن نلفت النظر هنا إلى الضجة التي ثارت في السبعينات حول ما اكتشف من تزويرالسير١(×
سيرك بيرت للإحصاءات التي استنتج منها آراءه (ا9ترجم).

(×٢) كاتب روائي إنجليزي معروف مؤلف رواية رحلات جليفر الشهيرة (ا9ترجم).
 اسم مشتق من اللغة التشيكية ومعناه الإنسان الآلي (ا9ترجم) .Robot(×٣) الروبوت 
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في كل يوم أربع وعشرون ساعة يحيا فيها الكائن
الحي حياتهJ يفكر أو ينفعلJ يخلق أو يدمر. إلا أن
الفرد العادي ينفق ثماني ساعات منـهـا مـسـتـلـقـيـا
Jعلى ظهره بعيدا كل البعد عن التأثيرات الخارجية
غارقا في النوم. وعندمـا يـصـل الإنـسـان إلـى سـن
الست� يكون قد أنفق أكثر من عشرين عاما نائما.
وهو قدر هائل من الوقت. وتدل ملاحظة الحيوانات
Jعلى أنها تنفق أكثـر ]ـا يـنـفـق الـبـشـر فـي الـنـوم
فالإنسان ينفق ثلث وقته في النومJ بينما ينفق القط
ضعف ذلك الوقت. والواقع أن الإنسان هو الحيوان
الثديي الوحيد الذي يظل متـيـقـظـا أكـبـر قـدر مـن
الوقت في اليوم الواحدJ كما أن أقرب أقربائه وهو
الشمبانزي يظل نشطا نفس القدر تقريبا. وبشكل
عام فانه كلما ازداد تعقد تركيب الحيوان زاد طول

ا9دة التي يقضيها يقظا كل يوم.
ويبدو النوم للوهلة الأولى حالة سلبية لدى كل
الحيواناتJ وغايته إعطاء الحيوان فرصة للـراحـة
وليستعيد قوته من صراعه من أجل البـقـاء خـلال
اليقظة. إلا أن النوم ليس حالة من الانعـدام الـتـام
للنشاط حيث إن الحيوانات تتقلب وتحرك أذرعها
وأرجلها في بعض مراحله. وعند الإنسـان تـضـاف

6
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الأحلام إلى ذلكJ حيث يخبر ا9رء أحداثا بهيجة أو مفزعة ترتبط أحيانـا
بخبراته في حالة اليقظة ولكن لها منطقها الخاص قطعا.

وقد تكون الأحلام حية بدرجة كبيرةJ وتعترها بعض الشعوب البدائيـة
تجارب bر بالروح حيث يظن أنها تترك البدن وتـذهـب إلـى حـيـث يـجـري
الحلم. ولدى هؤلاء القوم يكون النوم مفارقة الروح للجسم بشـكـل مـؤقـت.
والدليل على ذلك تلك القاعدة الشائعة عند سكان جزر فيجي-وفي أماكن

 نوقظ شخصا نائما إلا للضرورة القصوى إذ إن الـروحّغيرها-القائلة بـألا
تكون بعيدةJ وقد لا تتمكن من العودة في الوقت ا9ناسب. وإذا كان لا بد من
إيقاظه فلنفعل ذلك بالتدريج حتى نعطي الفـرصـة لـلـروح لـلـعـودة. وتـوجـد
قصة شائعة عن أحد سكان جزر فيجي الذي كان يحلم بأنه عـلـى جـزيـرة
أخرى عندما أوقظ فجأة وسمعه الذين حوله يصرخ مناديا روحه أن تعود

عبر البحر.
ويرجع تاريخ أقدم الوثائق ا9كتوبة ا9عروفة لنـا إلـى خـمـسـة آلاف عـام
وهي كتاب فرعوني عن تفسيـر الأحـلام. ومـنـذ ذلـك الـوقـت ظـهـرت كـتـب
]اثلة كثيرة. واعتقد هنود الايروكو الذين عاشوا في أمريكا الشمالية منذ
ثلاثمائة عام أن الأحلام هي تعـبـيـر عـن الأفـكـار وا9ـشـاعـر ذات الأهـمـيـة
القصوى بالنسبة للفرد. لذلك عملوا على تحقيقهاJ فكانت أي رغبة تظهر

في الحلم يسارعون إلى تحقيقها بأسرع ما kكن.
و� إيضاح الأهمية الكاملة للأحلام في الـنـهـايـة عـلـى يـد سـيـجـمـونـد
فرويد عند نهاية القرن ا9اضي. فقد أدرك أن الرغبات والشهوات التي لا
kكن التعبير عنها شعوريا تظهر في الأحـلامJ وغـالـبـا بـطـريـقـة غـايـة فـي
التنكر والخفاء. ويعمل الحلم كصمام أمان ينفس بعض الضغط ا9تولد عن
غليان الرغبات الطفليةJ تلك الرغبات التي يستحيل الاعتراف بها شعوريا.
وللأحلام وظائف أخرى أيضاJ فقـد قـال الـكـاتـب ا9ـعـروف روبـرت لـويـس
ستيفنسون مثلا إن معظم مكائد قصصه تأتيه في الأحلام. ولكن إذا كان
النوم يتضمن ذلك النشاط الذي نراه في الأحلامJ فإنه ليس سلبيا كما كان
يظن في باد� الأمر. ولكي نكتشف إلى أي مدى يكون النوم نشطاJ فعلينا
أن نحدد ما الذي يحدث بالفعل خلال النوم-أي النشاط الذي يحـدث فـي
ا9خ والجسم ح� يكون الشخص مستـغـرقـا فـي الـنـوم. ولـكـم يـكـون الأمـر
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سهلا لو أن لكل البشر نفس عادات النومJ إلا أن ا9سألة ليست كذلك على
الإطلاق فهناك تنوع واسع ا9دى في الوقـت الـذي يـنـفـقـه كـل شـخـص فـي
النوم. فمعظم الناس-أقل قليلا من الثلث�-ينامون من ست إلى ثماني ساعات
كل ليلةJ والثلث الباقي تقريبا ينام أكثر من ثماني ساعاتJ وهناك عدد أقل

% ينامون في ا9توسط أقل من ست ساعات. ولقد جمعنا هذه الإحصائية٤من 
من الإجابات التي وصلت إلى مجلة سانداي تاkز اللنـدنـيـة فـي اسـتـفـتـاء

 شخص.٢٥٬٠٠٠ وأجاب عليه حوالي ١٩٦٩أجرى في نوفمبر 
ولعل أطرف الحقائق التي ظهرت من ذلك استفتاء هي أنه لا يوجد أي
bييز ب� الرجال والنساء فيما يتعلق بطول مدة النوم. وكلما تقدم الإنسان
في العمر قلت ساعات نومهJ وخلال العام الأول من الحياة قد ينام الـفـرد

 ح� يصل إلى السادسة وعندما يصل١٢ ساعة يوميا تصل إلى ١٤حوالي 
 ساعات أو يزيد قليلا وعندما يبلغ الرشد تبلغ عدد٩إلى الثالثة عشرة ينام 

ساعات نومه حوالي سبع ساعات ونصف. وإلى جانب هذا التنوع في طول
مدة النوم توجد أيضا مسألة درجة عمق النوم. وأبسط طرق لتحديد ذلك
هي أن نعرف إلى أي درجة يكون ا9رء منتعشا عند الاستيقاظ مـن الـنـوم.

% من الذين اشتركوا في الاستفتاء سالف الذكر انهم يستيقظون٥٠فأجاب 
منتعش�J ولم يكن هناك فرق ب� الرجال والنساء أيضا. إلا أنه من الصعب

أن نحدد بدقة مستوى الحيوية التي يوفرها النوم للشخص.
فإذا افرضنا أن فاك أعماقا مختلفة للنوم في مختلف أوقات الليلJ فإن
أبسط السبل لاكتشاف ذلك هو تحديد مدى شدة ا9نبه ا9ـطـلـوب لإيـقـاظ
النائم. كأن ندق نغمة معينة ونزيد من شدتها حتى يسـتـيـقـظ. وتـسـتـخـدم
شدة النغمة اللازمة لإيقاظ النائم كمقياس لعمق النومJ إلا أن لهذه الطريقة
عدة مساو�. فمن الصعب أن نستمر في إيقاظ شخص خلال الليل لـعـدة
مرات دون أن يفقد كميةJ كبيرة من النومJ كما أن العادة تتدخل بحـيـث إن
النائم يتعود على النغمة ويحتاج الأمر إلى نغمات أعلى لنتمكن من إيقاظه.
وقد نلجأ إلى اكتشاف عمق النوم بإيقاظ أشخاص مختلف� ثلاث أو أربع
مرات في الليلة الواحدة ولعدة ليال متتابعةJ إلا أن النتيجة كانت أن النـوم
يزيد عمقه تدريجيا في الساعة الأولى ثم يقل ذلك العمق تدريجيا لبقـيـة

الليل.
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ولم تكن هذه الأساليب مرضية bاما فمن الضروري أن نسجل بشكـل
مستمر مختلف النشاطات الهامة لنستطيع وصف النوم بشكل أكثر اكتمالا.
ويقاس أحد النشاطات بواسطة جهاز رسم ا9خ الـكـهـربـائـي الـذي يـسـجـل
الأ�اط المختلفة للجهد الكهربي على فروة الرأس نتيجة لنشاط ا9خ تحتها.
فتمر هذه التيارات من خلال أقطاب كهربية ويصير تكبيرها بحيث تحرك
قلما kلى شريط متحرك مسجلا بشكل مستمر اختلاف الجهد الكهربي.
فعندما يكون الشخص مستيقظا ومنتبها فإن �ط النشاط الذي يتضح في

٢٠سجل رسم ا9خ الكهربائي يحتوي على تغيرات ذات سرعة عـالـيـة (مـن 
 ذبذبة في الثانية) وجهد كهربي قليل. وعند الاسترخاء تهبط الذبذبات٥٠الى

 في الثانية ويكون الجهد الكهربي عاليا وهي ما تعرف �وجات١٠إلى حوالي 
ألفا.

ومع بداية النوم نجد أن سجل رسم ا9خ الكهربائي-ويا للغرابة-يتراجـع
إلى ما يبدو أنه حالة اليقظة إلا أنه شيئا فشيئا يتحول إلى ذبذبات كبيرة

 سيكل في الثانية. ومع تزايد تلك ا9وجات٣ إلى ٨بطيئة �عدل يتراوح من 
البطيئةJ يتزايد عمق النوم ويتطلب الأمر أصواتا أعلى لإيقاظ النائم. وغالبا
ما يدعى النوم العميق بنوم ا9ـوجـات الـبـطـيـئـة نـسـبـة إلـى �ـط رسـم ا9ـخ
الكهربائي. ومع انقضاء الليل يصبح النوم أكثر خفة حتى يستيقظ الـنـائـم

في النهائية.
والشيء ا9لاحظ أن التغير ا9قابل في رسم ا9ـخ الـكـهـربـائـي مـع تـقـدم
الليل يسير في �وذج دوري ابتـداء مـن ا9ـوجـات الـصـغـيـرة الـسـريـعـة إلـى
ا9وجات الكبيرة البطيئةJ ثم يعود إلى ا9وجات الصغيرة الـسـريـعـة وهـكـذا
ثلاث أو أربع وأحيانا خمس مرات في الليلة الواحدة. وتستمر كل دورة من
ساعة ونصف إلى ساعت�. ويتزايد الوقت المخصص 9وجات اليقظة السريعة
الصغيرة بانتظام بينما يقل زمن النمط البطيء. وقـد يـنـفـق الـشـخـص مـا
مجموعه ساعتان في الليلة الواحدة في �ط اليقظةJ وسـاعـة واحـدة فـي
النمط البطيءJ إلا أن هذا عادة ما يتغير من ليلة إلى أخرى ومن شـخـص
إلى آخر. وهذا يعني أن هناك �ط� من النومJ عـلـى الأقـل فـيـمـا يـخـص
اللحاءJ النوم ذو ا9وجات البطيئة ا9قابل للنشاط ا9تزامن للحاءJ ونوم ا9وجات

السريعة الذي يظهر فيه اللحاء وكأنه مستيقظ.
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Jمن النوم �وهناك مقاييس جسمية أخرى متميزة تصاحب هذين النوع
وأبسط تلك ا9قاييس هو درجة حرارة الجسم الـتـي تـتـغـيـر بـشـكـل مـحـدد
فتكون في قمتها قبل منتصف الليل بقليل وتنـزل خـلال الـلـيـل إلـى حـدهـا
الأدنى في الصباح الباكر حوالي الخامسة تقريباJ ثم ترتفع ارتفاعا ملحوظا
فيما ب� الثامنة والعاشرة صباحا. ويزداد ارتفاعها تدريجيـا خـلال الـيـوم
حتى تصل إلى أقصاها قبيل منتصف الليل. إلا أن هذا التنوع لا يرتبط بأي
حال بالتغير الدوري في �ط رسم ا9خ الكهربائي من ا9وجات البطيئة إلى

ا9وجات السريعة وبالعكس.
وتوجد تقلبات جسمية أخرى تتنوع بهذا الأسلوب الدوري. وتشاهد مثل
تلك التحركات الجسمية بـسـهـولـة لـدى الحـيـوانJ وهـي حـركـات الأطـراف
واختلاجات الع� السريعة. وتب� هذه الحركات أن هـنـاك نـشـاطـا كـبـيـرا
يجرىJ فقد تتحرك كرة الع� إلى أعلى والى أسفل أو أفقيا ثلاث� مرة أو
أكثر في الدقيقة الواحدة. وهناك التواءات كثيـرة فـي أصـابـع الـقـدم وفـي
الساق وقد تؤدي إلى الهرش. وفي نفس الوقت فإن عضلات الرقبة ترتخي
مع اختفاء مظاهر التوتر منها bاما. وتـسـتـغـرق حـركـات الـعـ� الـسـريـعـة
وانثناء الأطراف لدى القط خمس دقائق عادةJ وهي تدل على حالة الـنـوم
العميق حيث يلزم خلالها أعلى ا9نبهات الصوتية لإيقاظ النائم. وقد أثبت
�آزرنسكي وكليتمان وجرد حركات الع� السـريـعـة لـدى الأطـفـال الـنـائـمـ

 بأن الصقا أقطابا كهربائية حول الع� وسجلا التغـيـر١٩٥٣لأول مرة عام 
.�في الجهد الكهربائي مع حركة عضلات الع

 ب� و. س دkنتJ ون كليتمان في جامعة شيكاغو أن هذه١٩٥٧وفي عام 
الدورات من حركات الع� السريعة متشابهة bاما لدى كافة الـبـشـرJ وأن
��و في ا9وجات اللحائية السريعة يحدث خلال فترة حدوث حركات الع
السريعة. ومنذ ذلك الوقت � رسم خرائط دقيقة لهذه التغيرات العضلية
واللحائية لعدد كبير من الأشخاص وعلـى مـر لـيـال كـثـيـرة. وقـد وجـد أنـه
خلال حدوث ا9وجات المخية السريعة فإنه تحدث أيضا تغيرات في ضغط
الدم وتغيرات غير عادية في التنفس ودقات القلب حيث يهبط هذان الأخيران

إلى أقل من ا9عدل ا9عتاد.
Jولقد أطلق م. جوفيه من كلية الطب في ليون على هذه الحالة من النوم



110

عقول ا�ستقبل

أي الحالة التي تتضمن نشاطا لحائيا مشابها لنشاط حالة اليقظة وحركات
الع� السريعة والتي يكون النوم فيها مع ذلك اعمق من بقية الـنـوم والـتـي
تسمح بارتخاء تام لعضلات العنق-أطلق عليها اسم النوم النقـيـضـي. فـقـد
قام بتحليل دقيق لهذه الحالة عند القطط بعد أن اتخذ من الاحتياطات ما
لا يسمح بحدوث أي منبهات خارجية تزعج النومJ فـوجـد أن الـقـط يـنـفـق
بوضوح كمية ثابتة من الوقت في مختلف حالات النوم واليقظـة عـبـر عـدة
أيام. كما لاحظ أيضا أنه لا يحدث انتقال مباشر من حالة اليقظة إلى النوم
النقيضي لدى القطط العاديةJ إذ يسبق نوم ا9وجـات الـبـطـيـئـة دائـمـا أول
مراحل النوم النقيضي. ولقد ثبت صحـة هـذا الـقـول فـي حـالـة الـكـائـنـات

الإنسانية أيضا.
هناك إذن حالتان من النومJ إحداهما نوم ا9وجات البطيئة الذي تصاحبه
�حركات جسمية قليلة والآخـر هـو نـوم ا9ـوجـات الـسـريـعـة وحـركـات الـعـ
السريعة وغيرها من نشاطات الجسم ا9لحوظة. أما بقية النوم فيبـدو أنـه
ينفق في الانتقال ما ب� هات� الحالت�. وهما يتبادلان ا9واقع خلال الليل
كل تسع� دقيقة تقريبا لدى الإنسانJ ومتوسط طول كل فترة مـن فـتـرات

 دقيقة. وعلى هذا فإن ربع النوم في ا9توسط في٢٠النوم النقيضي حوالي 
الليلة الواحدة يقضيه ا9رء في حالة النوم النقيضي هذه.

 أن هناك١٩٥٣وقد اقترح ن. كليتمان من جامعة شيكاغو في أواخر عام 
علاقة وثيقة ب� النوم النشـط والأحـلام. ودلـل عـلـى صـدق مـا ادعـاه بـأن
أيقظ شخصا وهو في حالة النوم النقيضي وسأله «هل تحلم ?» وحصل من

 حالة أيقظها. وأكد٢٧الذين سألهم على أوصاف مفصلة لعشرين حلما من 
و. س. دkنت فيما بعد أن الحلم يصاحبه نشاط لحائي سريع. ومنذ ذلك
الح� جرى إيقاظ آلاف الأشخاص من النوم النقيضيJ وقدموا كلهم تقريبا
وصفا تفصيليا لأحلام كانوا يعيشونها في التو واللحظة. بل إن بعض الناس
الذين كانوا يدعون أنهم لم يحلموا قط عـنـدمـا أوقـظـوا فـي هـذه ا9ـرحـلـة
الحرجة من النوم النقيضي استطاعوا أن يقصوا علينا أحلامـهـم. وهـكـذا
وجدنا طريقة للامسكاك بأحلام البشر الزئبقيـة بـأن نـسـجـلـهـا فـي وقـت
حدوثها. والعلامة الأكيدة على أن الـشـخـص يـحـلـم هـو أن تـكـون مـوجـاتـه
اللحائية سريعةJ كما لو كان يقظا وأن عيونه تختلـج بـسـرعـة. ولا شـك أن
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هذه خطوة بارزة إلى الأمام نحو فهم ذلك الثلث الصامت من حياة الإنسان.
وهناك متغير جسماني آخر مـلازم لـنـوم الحـلـم وهـو نـشـاط عـضـلات
الأذن الوسطى. وهو نشاط يحدث كما يـبـدو فـي �ـوذج مـتـقـطـع مـفـاجـئ
�خلال اختلاجات الع� السريعة أثناء النوم. بل يوجد بـعـض الـتـشـابـه بـ
�وذج حركة عضلات الع� وعضلات الأذن لو أنهما لا يحدثان دائما في
آن واحدJ إذ يبدأ نشاط عضلة الأذن أحيانا قبل نشاط عضلة الع�. وقال
بعض ا9فحوص� إنهم يستطيعون السمـع أثـنـاء نـوصـم وذلـك أثـنـاء وجـود
نشاط كبير في عضلات الأذن الوسطىJ وهو أمر متوقع إذا كانت الأصوات

«يخبرها» ا9رء في الأحلام.
ولقد كشفت هذه البحوث الشيء الكثـيـر عـن الأحـلام وعـمـلـيـة الحـلـم
نفسها. وكان السؤال الأول هو: هل لحركة العين� الـسـريـعـة الـتـي تحـدث
أثناء الحلم أي ارتباط بالحلم نفسه ? إذ يبدو كما لو أن العين� تتحـركـان
لتشاهدا الأحداث التي تدور في الحلم. ففي إحدى الحـالات كـانـت عـيـنـا
أحد النائم� تتحرك من جانـب إلـى أخـر أثـنـاء فـتـرة الحـلـمJ كـمـا لـو كـان
يشاهد مباراة في التنس. وعنـدمـا أوقـظ قـال بـأنـه كـان يـحـلـم �ـشـاهـدة
شخص� يقذفان بعضهما بحبات الطماطم. وفي حالات أخرى كانت العينان
تتحركان إلى أعلى والى أسفل عندما كان الشخص يحلم بتسلق عدة سلالم
أو بالتطلع إلى أعلى لإلقاء الكرة في شبكة كرة السلة ثم النظر إلى أسفل
لالتقاط كرة ثانية. وفي أكثر من عشرين حالة أوقظ فيـهـا الـنـائـمـون بـعـد
حركات أفقية ورأسية سريعة للعين�J قال الحا9ون دائما إنهم كانوا يحلمون
�شاهدة أناس أو أشياء قريبة منهم. وقد أجرى تحـلـيـل دقـيـق لأكـثـر مـن
مائة حلم ظهر منه أن الأحلام إما أن تكون سلبية أو إيجابية. ففي الأحلام
الإيجابية يشارك الحالم نفسه في بعض النشاطJ كمبـاراة لـكـرة الـقـدم أو
مشاهدته بينما الأحلام السلبية يدور الحلم فيها حول التأمل والتفكير في
شيء ما أو التطلع في شيء بعينه مثل النظر إلى باب أو شخص ثابت. وقد
وجد أنه كلما كان الحلم إيجابيا ازدادت سرعة اختلاجات العـ�. وهـنـاك
حركات جسمية أخرى تحدث خلال النوم kكن ربطها �ا يجري في الأحلام.
فقد اكتشف وولبرت أن انثناءا الجسم وتقلباته تحدث عندما يصبح �وذج
موجات ا9خ سريعا مثل حالة اليقظةJ ولكنه يتوقف حا9ا تبدأ اخـتـلاجـات
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الع� السريعةJ ولا يظهر رسم ا9خ الكهربائي أي bوجات. ويبدو الأمر كما
لو أن دراما الحلم تأخذ بلب الحالم. وعندما ينتهي الحلم وتتوقف العينان
عن الحركةJ تحدث ارتعاشات في الجسم كما لو كان الحالم يسترخي من
أثر جلسته في مقعد ا9سرح. ويتحرك النائم في ا9توسط ما ب� عشـريـن
وأربع� مرة في الليلة الواحدة. وتحدث خلال الحلم أيضا نشاطات عضلية
صغرى في الساق� والذراع� بل قد تشمل الجسم كله وترتبـط ارتـبـاطـا
وثيقا �حتواه. وkكن اكتشاف ذلك بقياس التغيرات في الجهد الكـهـربـي
للعضلة بأن نلصق أقطابا كهربية على سطح الجلد المجاور لها. وأفاد أحد
الحا9� انه كان يشاهد لاعبي بيسبول يستعدان للعب. وخلال ذلك الحلم
خبرت عضلاته نفس الحركاتJ ولكن مع انخفاض شديد في درجة النشاط.
ولوحظ لدى حالم آخر تتابع حركات كهربائية تتجه من اليـد الـيـمـنـى إلـى
اليسرى وتنتهي في رجليه وعندما أوقظ قال انه حلم بأنه كان يحمل دلوا

بيده اليمنى ثم نقله إلى يده اليسرى وبدأ ا9شي بعد ذلك.
ولا يوجد شك في أن هناك نشاطا عضليا محدث خلال الأحلام ور�ا
يرتبط ببعض الأحاسيس التي تحدث عندئذ. ومثل هذه الأنـشـطـة يـتـوقـع
حدوثها خلال الحلم حينما يخبر الشخص أحداثا حيةJ وقد تكون أشد ]ا
يحدث خلال النهارJ فقد سجل دكتور سنيدر في ا9عهد الـقـومـي لـلـصـحـة
العقلية بدقة معدلات التنفس ودقات القلبJ والحرارة وشكل موجات النبض
في الإصبع الوسطى لليد اليمنى وكذلك درجة حرارة جلد اليد. ووجد أنه
يوجد كم هائل من النشاط يجري في هذه الوظائـف خـلال الحـلـم ويـكـون
أحيانا أكثر ]ا يحدث أثناء النشاط في اليقظة. وتزداد هذه النـشـاطـات
مع مضي الليل إلى ما بعد الحلم الثالث تقريباJ ثم تتناقص حق الصـبـاح.
Jولدهشته وجد أن النشاط أو الحيوية التي يخبرها ا9رء في الحلم تـزداد
ثم تقل مثلما يحدث لهذه الوظائف الفسيولوجية. وكان من الواضح أن تغير
المحتوى الانفعالي للحلم يخبره ا9رء جسمانيا ويصير التعبير عـنـه جـزئـيـا

عن طريق تغير هذه الوظائف الجسمية.
أما محتويات الأحلام فهي موضوع شيق آخر. فهناك العديد من الكتب
التي تحتوي سجلات للأحلام. وأضاف الاستفتاء الذي أجرتـه الـصـنـداي

٢٥٬٥٠٠تاkز إلى ذلك الرصيد كـمـيـات هـائـلـة أخـرى مـن خـبـرات أحـلام 
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شخص. ويبدو أن النساء يـتـذكـرن أحـلامـهـن أفـضـل مـن الـرجـال رغـم أن
الرجال يستمتعون بأحلامهم عموما أكثر من النساء. وتزداد الكوابيس في
أحلام النساء عنها في أحلام الرجال. وتشيع أحلام القلق وكذلك الأحلام

%).٢٧% مقابـل ٤٠التي تدور حول البحار لدى النساء عنـهـا لـدى الـرجـال (
ويعلق دكتور كريستوفر ايفانز من ا9عمل القومي للـفـيـزيـاء قـائـلا «إن هـذا
الاكتشاف الأخير يلف النظر بشكل خاصJ لأن الفرق ب� الذكور والإناث له
دلالة عاليةJ ويقف ا9رء مشدوها وفي أشـد الحـيـرة بـالـنـسـبـة لأصـل هـذا
الحلم وقيمته الرمزية». أما الأحلام ا9لونة فتحدث لدى النساء أكـثـر ]ـا
تحدث لدى الرجال إلا انه في مقـابـل ذلـك تـزيـد الأحـلام الجـنـسـيـة لـدى

% من ا9شترك� في الاستـفـتـاء بـأنـهـم٢٥الرجال عنها لدى الـنـسـاء. وقـال 
%٨٥حلموا بأشياء في ا9ستقبل وأنها تحققتJ بينما تكررت أحلام بعينها لدى

منهم. وحلم ربع الرجال بالعثور على وابل من النقودJ بينما حلمت قلة من
النساء �ثل ذلك. وهو أمر متوقع باعتبار أنهن لا يقعن فـريـسـة لـضـغـوط
اقتصادية في العادة. وكان هناك عدد كبير بشكل مدهش من الرجال الذين
�حلموا بأنهم اكتشفوا سر الكون كما فعل وليام جيمس. وبلغ عدد الحا9
الذين يسمعون أصواتا أو موسيقى في أحلامهم أكثر من الثلثJ بينما بلـغ

%.. والأمر ا9زعج أن حوالي ١/٤ ا9شترك�٧٥عدد الذين يتكلمون أثناء نومهم 
kشون أثناء نومهم وهو«داء مزعج من الناحت� الشخصية والاجتماعـيـة»

كما يقول د. ايفانز.
أما ا9نطق الداخلي للحلم فخير مثال له هو فيلم ريزناي «السنة الأخيرة
في مارينباد» الذي يحرف الزمان وا9كان بطريقة بارعة ذكيةJ كمـا تـبـطـئ
الحركة أو تسرعJ وتختفي الظلال ح� يجب أن تظهـر. ولاحـظ كـثـيـر مـن
الحا9� أنه غالبا ما يوجد تـطـابـق شـديـد بـ� مـحـتـوى الأحـلام وخـبـرات
اليقظة. وعلى أي حال فإن كثيرا من الأحلام يستحيل تذكرها عند الاستيقاظ
في الصباح. وأعلن حوالي ١/٣ الرجال و ١/٢ النساء الذيـن اشـتـركـوا فـي
استفتاء الصنداي تاkز أنهم قد حلموا أكثر من مرة في اللـيـلـة الـواحـدة.
بينما نحن نعلم ]ا سبق أن الفرد يحلم من ثلاثة إلى خـمـسـة أحـلام فـي
الليلة ور�ا اكثر. ومن ا9نطقي أن نتوقع أنه إذا حلم ا9رء عددا من ا9رات
في الليلة فإن هذه الأحلام سترتبط ببعضها وكذلك بأحداث اليوم السابق.
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ولا kكننا تحديد ذلك ببساطة بأن نسأل الناس أن يكتبوا أحلامهم حا9ـا
يستيقظون من النوم في الصباح حيث إنهمJ كما سبق لنا القولJ سيكونون
قد نسوهاJ إلا أن هذا لن يحدث إذا أوقظ عقب انتهاء أحلامهم مبـاشـرة
وطلب منهم حكايتها. وقد قام عدد من الباحث� يذلك فعلاJ و� تسجـيـل
مئات الأحلام بتفاصيلها الحية. والأحلام بشكل عام لا تكون قصة مسلسلة
خلال الليلة. فهي أميل إلى أن تبدأ بحلم متصل بـخـبـرات الـيـوم أو الأيـام
السابقة ثم تنتقل إلى ا9راحل ا9بكرة من الحياة كالـطـفـولـة أو ا9ـدرسـة أو
الحياة مع الأبوين والأصدقاء. وينقلب هذا الترتيب قرب مـنـتـصـف الـلـيـل
بحيث يكون الحلم الأخير قرب الاستيقاظ مرتبطا مرة أخرى بحياة الحاضر.
وهـكـذا فـإن إحـدى ربـات الـبـيـوت بـدأت أحـلامـهـا ذات لــيــلــة بــحــلــم عــن
مستحضرات التجميل وأنواع الدهون التي يجب أن تدهن جلدها بها قبـل
النوم. وما أن وصلت إلى حلمها الخامس حتى كانت قد تراجعت إلى طفولتها
ورأت نفسها مشتركة في حفلة مع زميلاتها في ا9درسة الابـتـدائـيـة ورأت
ولدا كانت معجبة به آذناك. ورجعت أحلامها الأخيرة إلى مشاكلها ا9نزلية
وبشكل انتقامي فقد كانت تغسل الأطباق في ا9طبخJ وتنظف أرضية غرفة
الاستقبال وتستعد للخروج في غرفة نومـهـا كـل ذلـك فـي آن واحـد. وهـذا
مثال شيق للمنطق الغريب لعالم الأحلام. وتوجد ظاهرة أخرى غريبة وهي
تكرر أحلام معينةJ وفي نفس الوقت من كل ليلـة. فـحـلـم أحـد الأشـخـاص
مثلا بصديق له في حلمه الثالث في خمس ليال مختلفة. وحلم شخص آخر

بامرأة سمينة خلال حلمه الثالث ذات ليلة وتكر ذلك في ليال مختلفة.
ولكي نبدأ فهم مسألة كيف يتخذ الحلم هذا الـنـمـط أو ذاك فـي لـيـلـة
واحدة أو عبر عدة ليال فمن الضر وري أن نكتشف أولا 9اذا تحدث الأحلام
على الإطلاق. ولنبدأ �عرفة مدى سيطرة الحالم جسمانيا على أحلامه.
وقد حاول ذلك دكتور ريختشافن من جامعـة شـيـكـاغـو حـيـث عـرض عـلـى
بعض ا9فحوص� أن kنحهم مكافآت مالية إذا bكنوا من أن يطيلوا الوقت
الذي يحلمون فيه �قدار خمس عشرة أو ثلاث� أو خمس وأربع� دقيقة
زيادة على ا9عتاد. فلم يستطع أحد ذلـك إطـلاقـا. ويـبـدو أن دورة الأحـلام

مستقلة عن أي تحكم شعوري.
Jة عن تأثر محتوى الحلم با9نبهات الخارجيةkولقد ذكرت حكايات قد
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مثال ذلك ما ذكر عن أحد الأشخاص الذي نـامJ وقـد وضـع تحـت قـدمـيـه
زجاجة ماء ساخن فحلم بأنه تسلق قـمـة بـركـان أتـنـاJ حـيـث كـانـت الأرض
شديدة الحرارة. بل لقد ذكر أن مثل هذه الأحلام كانت من الناحية الفعلية
نتيجة للحرارة الشديدة أو ما شابها من مؤثرات. ولقد بحث كل من الدكتور
دkنت والدكتور ولبرج من جامعة شيكاغو هذه ا9سألة فعرضوا عددا من
ا9تطوع� أثناء نومهم إما إلى نغمة في الوسطى 9دة خمس ثوانJ وإما إلى
مصباح كهربي قوته مائة وات يلقى ضوءه مباشرة على وجه النائمJ وإما إلى
رشة خفيفة من ا9اء البارد على الأذرع والأرجل. وعند استخدام أحد هذه
ا9ؤثرات عندما لا يكون النائم في مرحلة اختلاجات الع� السريعة وموجات
ا9خ ا9تلاحقةJ فإنها لا تحدث أي أحلام كما يتضـح مـن اسـتـمـرار انـعـدام
حركة الع� السريعة وغياب موجات ا9خ ا9تلاحقة. كما أن النائم لا يتذكر
أي أحلام إذا أوقظ عقب ذلك. وعند تعريض النـائـم لأحـد هـذه ا9ـؤثـرات
خلال مرحلة الأحلام فإنها أحيانا تدمج في الحلم الحادث عندئذ. فالنغمة
ا9وسيقية قد تظهر في الحلم كدوي هائل لزلزال أو كصوت هدير شلالات
نياجراJ ورشة ا9اء قد ينتج عنها هطول ا9طر في الحلم أو تسرب ا9اء من
السقفJ بينما يؤدي الضوء إلى أن يحتوي الحلم على حريق أو بـرق أو مـا
شابه ذلك. ويبدو أن تأثير ا9نبهات الخارجية على محتوى الحلم ينسحـب
أيضا على ا9نبهات الداخليةJ ولكن ليس بنفس القوة. فقد منع ا9اء والسوائل
عن بعض ا9فحوص� ليوم كاملJ كما أطعموا الفول السوداني ا9ملـح قـبـل
النوم كي يزدادوا عطشاJ إلا أن أحدا منهم لم يحلـم مـبـاشـرة بـشـرب ا9ـاء

وإ�ا حلموا برؤية آخرين يشربون أو برؤية سوائل كالل  وغيره..
إن ا9نبهات الداخلية أو الخارجية لا تستطيع تغـيـيـر الـدورة الـصـارمـة
للأحلام التي تحدث كل ليلةJ وإ�ا هي تؤثر فقط على المحتوى. وهذا يعني
حاجة ملحة لحدوث الحلم. فإذا ظل ا9رء مستيقظا طول الليل أو لعدة ليال
فقد يعاني من نقصان الكمية ا9عتادة من الأحلام. وفي هذه الحالة يـكـون
من الصعب الفصل ب� الحاجة إلى الحلم والحاجة إلى النوم بشكل عـام.
وقد kكن الفصل ب� هذين ا9ؤثرين بأن نوقظ الفرد عند بدئه في الحلم
كما يبدو من اختلاجات الع� السريعة وموجات ا9خ ا9تلاحقة. فإذا فعلنا
ذلك طوال الليل فإن الفرد يحرم من أحلامه وليس من بقية نومه بدرجة لا
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 ويليام دkنت مـنـذ ثـلاثـة عـشـر عـامـا فـيًبأس بها. وقد قـام بـذلـك فـعـلا
مستشفى جبل سيناء في نيويورك. فقد كان يسمح للمـتـطـوع أن يـنـام بـلا
انقطاع لعدة ليال بحيث يستطيع أن يكتشف كمية الأحلام والنوم البـطـيء
لدى الفرد في ا9توسط. وبعد ذلك كان ا9تطوع يوقظ في كل مرة يبدأ فيها
حلما وفقا لاختلاجات الع� السريعةJ واستمر ذلك لعدة ليالJ وأثناء النهار
لم يكن يسمح للمتطوع بأن يغفو حتى لا تأتيه أحلام لا نعلـم عـن كـمـيـتـهـا
شيئا. وسجل الدكتور دkنت أن أحد ا9تطوع� انصـرف بـعـد ثـلاث لـيـال

 بأعذار مختلفةJ وأمر متطوعان آخران على التـوقـف بـعـدًفقط متحجـجـا
أربع ليالJ واستمر متطوع واحد في التجربة بشجاعة 9دة سبع ليال حـرم
فيها من الأحلام. وكان يطلب من كل مفحوص أن يجلس ويستيقظ. bاما

J وكان هذا يؤدي بالطبع إلى فقدانًلعدة دقائق في كل مرة يبدأ فيها حلما
حالة الحلمJ بحيث إنه عند العودة إلى النوم ظهـر ا9ـوجـات الـبـطـيـئـة مـرة
أخرى. وفي الختام عند نهاية فترة الحرمان من الحلم سمح لـكـل فـرد أن

ينام بلا انقطاع لعدة ليال حسبت لهم فيها أوقات الحلم مرة أخرى.
Jومن الأمور ا9لفتة لنظر أنه مع استمرار ليالـي الحـرمـان مـن الأحـلام
حاول الحا9ون أن يزيدوا من أحلامهم ]ا تتطلب مزيدا من مرات الإيقاظ.
Jإيقاظا في ليلة حرمانه الأخيرة �ووصل الأمر مع أحد الحا9� إلى ثلاث
إذ حاول أن يحلم مرات أكثر من ا9عتاد لكي يعـوض فـيـمـا يـبـدو حـرمـانـه.
ولذلك كان من ا9توقع أنه بازدياد الحاجة إلى الحلـم مـع ازديـاد الحـرمـان
سيحاول التعويض عن الحرمان عند انتهاء تلك الفترة وهذا ما حدث. ففي
الليالي التالية حيث نام ا9تطوعون بلا انقطاع أنفقوا مدة أطول في الأحلام
وقدرت الزيادة بثلث الوقت الذي كان ينفق عـادة فـي الأحـلام. واسـتـمـرت
تلك الزيادة في الأحلام لعدد من الليالي حتى بدا أن النقص قد استـوفـى

حقهJ ومن ثم عاد كل فرد إلى كمية الأحلام ا9عتادة.
 غياب التوتر فـيًواستمر الدكتور دkنت في تلك التجارب مسـتـخـدمـا

عضلات الرقبة كمؤثر لبدء حدوث حركات الع� والأحلام. وقد استـطـاع
بهذا الأسلوب أن يصل إلى حرمان تام مـن الأحـلام بـا9ـقـارنـة بـالأسـالـيـب
السابقة. بل وأدى إلى زيادة المحاولات للحلـم مـع ازديـاد لـيـالـي الحـرمـان.
وفي نفس الوقت ازدادت صعوبة إيقاظ النائم بحيث أنه في الليلة السابعة
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من الحرمان اضطر لإيقاظ النائم أكثر من مائتي مرة «وكان ا9نبه الوحيد
الفعال في الإيقاظ هو دفع قطعة من القطن في أنف النائم». وعندما سمح

% من كمية أحلامه ا9عتادة٦٠للمتطوع أن ينام بلا انقطاع حلم بزيادة تبلغ 
9دة ثلاث ليال متتاليةJ فقد كان عليه أن يعوض نقصا كبيرا. وللذهاب إلى
Jمدى أبعد من ذلك في الحرمان من الأحلام استخدمت سلفات الدكسدرين
فكانت تعطى للمتطوع� عنـد الـنـوم ]ـا كـان يـؤدي إلـى نـقـص كـبـيـر فـي
الكمية ا9عتادة من الأحلام. وظهر أن تلك ا9ادة شديدة الفعالية في الحرمان
ًمن الأحلام فكانت تسمح بإطالة فترة الحرمان إلى أربع عشرة ليلة تقريبا
وبلغت مرات الإيقاظ في الليلة الأخيرة حوالي عشرين مـرة. وقـد اضـطـر
العالم إلى إيقاف التجربة مع أحد ا9تطوع� في الليلة الرابعة عشرة: «لأنه
حدث تغير درامي مفاجئ في شخصية ا9فحوص. فبعد أن كان أميـل إلـى

Jً مهذاراًالصمت وذو مثل أخلاقية عالية-أصبح فجأة مفلوت العيار ثرثارا
 إلى الرغبة في تحقيق أشيـاءًيعبر عن غضبه وضيقه بحرية أكبر مندفعـا

متنوعة لم تكن تخطر له على بال وقال هو عن نفسه» لقد أحسست باني
 من الهموم بشكل غريبJ لا اهتم ألبته �ا يـعـتـقـدهً خاليـاًأصبحت طليـقـا

الآخرون في. وكنت مـسـتـعـدا لأن أجـرب كـل شـيء ولـو مـرة واحـدةJ أردت
ً وأكثرها تسلية وإمتاعـاًالذهاب إلى ا9لاهي الليلة وخاصة أكثرها صخـبـا

من الناحية الجنسيةJ ولكي اجعل تلك ا9تعة اكثر إثارة فكرت في الذهاب
إلى تلك ا9لاهي التي يكون دخولها في مقابل ا9شروبJ وأرى إلى أي مدى
من الوقت أستطيع الجلوس دون طلب أي شـيء «قـبـل أن يـلـقـوا بـي خـارج
المحل. وعندما حدث ذلك وطلب إلى مغادرة ا9كان لم أحس بأي حرج وهو

أمر أكاد اصدق صدوره غني».
وحدث تغير ]اثل في الشخصية لحـالـة أخـرىJ حـيـث أمـكـن حـرمـان
ا9تطوع من الأحلام 9دة ستة عشرة ليلة متتالية. وفي تلك الليلة الأخيـرة-
كما يقول الدكتور دkنت-«استجاب ا9فحوص لوجود ا9صور الفوتوغرافـي

 عليه من قبل-وظن أننيًبطريقة عنيفة جدا-وكان وجود ا9صور أمرا متفقا
أحتال عليه بطريقة غادرةJ وكان لا بد من إنهاء التجربة حتى نتجنب احتمال

انفجار ذهان كامل لديه».
ومن ا9مكن أيضا قمع النوم النقيض بواسطة مختلف العقاقيرJ أحدها
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هو مزيج من البنزدرين ا9نبه والنمبـيـوتـال ا9ـسـكـن. وقـد وجـدت عـقـاقـيـر
متنوعة أخرى تستطيع إلغاء النوم النقيض كلية لدى القططJ فحقنة واحدة
Jمن النيالايند تستطيع إيقاف النوم النقيض لـدى الـقـط 9ـدة مـائـة سـاعـة
ويحدث ذلك حتى لو كان القط تعرض للحرمان قبل ذلك من النوم النقيضي.
وكما حدث لدى الإنسان ظهر لدى القط احتياج ملح للنوم النقيضي. ويبدو
Jأن القطط أيضا تعاني من الهلاوس عقب فترة الحرمان من النوم النقيضي

كما يتضح من سلوكها الغريب والشاذ في تلك الحالة.
ًفإذا كانت الحاجة إلى الحلم قويـة بـهـذا الـشـكـل فـلـنـا أن نـتـوقـع آثـارا
جسمانية أو نفسية ناشئة عن الضغط الحادث نتيجة الحرمان من الأحلام.
وقـد وجـد الـدكـتـور دkـنـت فـي تجـاربـه الأولـى ظـهـور زيـادة فـي مـخـتـلــف
الاضطرابات النفسية كالقلق وسرعة التهيج وصعوبة التـركـيـز أثـنـاء فـتـرة
الحرمان. وبلغ الأمر بأحد ا9فحوص� أن ظهرت لديه مظاهر قلق وتهيـج
واضحة. وظهر لدى خمسة من مفحوصيه زيادة واضحة في الشـهـيـة إلـى
الطعام خلال تلك الفترة ]ا أدى إلى زيـادة مـلـحـوظـة فـي وزن ثـلاثـة مـن
ا9فحوص� تراوحت من ثلاثة إلى خمسة أرطال. ولقد اختفت كل التغيرات

 فإنـهًالنفسية حا9ا سمح للمتطوع� باستئناف الحلم. وكما ذكرنـا سـابـقـا
 لظهور سلوك ذهانيًكان لا بد من إيقاف التجربة بالنسبة لشخص� نظرا

عندهما.
هل ينام الإنسان لمجرد إشباع حاجته إلى الأحلام أم لكي يحصل على
كمية مناسبة من النوم ذي ا9وجات البطـيـئـة ? لـقـد وضـعـت هـذه ا9ـسـألـة
موضع البحث في جامعة فلوريدا على يد مجموعة من الباحثـ� هـم: هــ.
اجنيوJ و. وبJ ر. ويليامز. فحرموا مجموعة من ا9تطوع� من نوم ا9وجات
البطيئة عن طريق دق جرس في كل مرة يب� فيها رسام ا9خ الكهربائي بدء
ذلك النوع من النوم. ولم تكن تلك الضجة كافيـة لإيـقـاظ الـشـخـص وإ�ـا
تسرع به فحسب إلى ا9رحلة التالية من النوم. وحدث نفس الشيء بالنسبة
للحلم. وقد وجد عندما أعطى ا9فحوص الفرصة للنوم ا9ـسـتـمـر الـذي لا

 دينه للنوم ذي ا9وجات البطيئة ثم للحلم بعدًيتخلله إزعاجJ أنه يسدد أولا
ذلك. وقام بهذا الاكتشاف الدكتور ويلكنسون بوحدة علم النفس التطبيقي
�ركز البحوث الطبية في كامبريدج. حيث سمح للمتطوع� بالنـوم ثـلاث
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ساعات فقط في الليلة الواحدة و9دة ثمانية أيام. وخـلال تـلـك الـفـتـرة لـم
يتكيف �ط النوم العادي مع فترة الـنـوم الـقـصـيـرةJ أي لـم تحـدث صـيـغـة
مصغرة من النوم العادي في ليلة كاملة. و9ا كانت الفترة الأولى مـن الـنـوم
هي من نوع ا9وجات البطيئة فإن الحرمان منها لم يكن بنفس درجة مراحل
الحلم التالية. إلا أنه رغم ذلك عندما سـمـح بـالـنـوم الـعـادي فـإن تـعـويـض
الأحلام لم يحدث إلا بعد تعويض ما فقد من نـوم ا9ـوجـات الـبـطـيـئـة كـلـه

تقريبا. وهذا يعني إن ذلك النوع من النوم أهم من الحلم.
وقد أجريت عدة تجارب للحرمان من النوم في ا9اضي لاكتشـفـت إلـى

 9دة ثلاثة أو أربعةًأي مدى يتأثر الفرد بفقدان النومJ مع أن البقاء يـقـظـا
أيام يؤدي إلى نتائج مفزعة بحيث لا يقدم عليه إلا متطوعون متـحـمـسـون
وعلى درجة عالية من الشجاعة. وقد حاول ما يزيد على مائة متطوع فـي
كامب اليوت بكاليفورنيا أن يظلوا يقظـ� أكـبـر وقـت ]ـكـنJ وذلـك خـلال

 ساعة بدون نوم أصبح الجميـع فـي٢٤الحرب العا9ية الثانية. وبعـد مـرور 
 ساعة بدأ عدد كبير منهم في الهلوسة. وقد استطـاع٤٨حالة هياجJ وبعد 

 9دة من تسع� إلى مائة ساعةJ وظهرت لدى هؤلاءًعدد منهم أن يظل يقظا
أعراض ذهانية واضحة.

ًوقد أجريت تجارب مشابهة بعد مرور ما يقرب من خمسة عشر عاما
في معهد والترريد لبحوث الجيش في واشنطون وتركز البحث فيهـا حـول
أثر نقص النوم على مهارة الأداء في بعض الأعمال ا9يكانـيـكـيـة كـمـراقـبـة
لوحة تشغيل وضغط الأزرار عند ظهور تنبيه مع�. وتعـرض حـتـى أشـجـع
ا9تطوع� إلى أحاسيس مفزعة. فرأى أحدهم-وكان قد انقضى عليه خمس
Jوستون ساعة بلا نوم-خيوط العنكبوت تتعلق بيديه ووجهه عندما كان يغتسل

 التخلص منها. وقال واحد من كل خمسة إنـه أحـس بـعـصـابـةًوحاول عبثـا
تضغط على جبهته كما لو كانت ناشئة من يدين قويت�J ومع أنهم لم يكونوا

 حاولوا نزعها من على رؤوسهم. وقال أحدًمرتدين قبعاتهم إلا أنهم جميعا
ا9تطوع� بعد مرور تسع� ساعة عليه بلا نوم إنني أحس بأننـي لـم أعـد
نفس الشخصJ أحس كأنني شخص آخر مختلف bاما. أحس بأنني غريب
وظننت أني شخص آخر فسألت من حولي فقالوا لي بأنه «أنا». ولقد عانى
من مـثـل هـذا الـتـفـكـك فـي الـشـخـصـيـة أشـخـاص كـثـيـرون ]ـن تـعـرضـوا
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للاستجواب العنيف تحت تأثير نقص النوم. ومثال ذلك ما حدث لضبـاط
Jسلاح الطيران الأمريكي الذين عرضهم الكوريون الشماليون لغسيـل ا9ـخ

 ساعة متوالية وتعرضوا للاستجواب في كل لحظة.٢٤فأضيئه زنازينهم 9دة 
واعترف بعضهم أخيرا بأنهم أسقطوا قنابل ميكروبية وشاركوا في الحرب
الجرثومية ضد مواطني كوريا الشمالية. وقد فعلوا ذلك بعد أن وصلوا إلى
نقطة التفكك مثلما حدث للمتطوع� في تجارب نقص النوم. وبينت إحدى
الحالات الشهيرة للحرمان من النوم أن هذه الهلاوس التي تحدث في حالة

 حاول١٩٥٩اليقظة هي في الحقيقة أحلام تخترق مجال اليقظة. ففي عام 
أحد الخيالة ويدعى بيتر تريب أن يظل مستيقظا 9دة مائتـي سـاعـة عـلـى
الأقل من باب الدعاية والشهرة. وبعد ثلاثة أيام قضاها في تشغيل اسطوانات
الجراموفون وإذاعتها بدأ يضحك من أشياء لا تثير الضحك على الإطلاق
أو يغضب من إهانات وهمية. ثم بدأت الهـلاوس ا9ـشـابـهـة 9ـا حـدث لـدى
ا9تطوع� الذين سبق ذكرهم: فبدت له حلة م حد الأطـبـاء كـمـا لـو كـانـت
مصنوعة من ديدان زاحفة وبدت له نقط بيضاء على منضدة الجراموفون
كما لو كانت حشرات. وفي النهاية حدث تفكك الـشـخـصـيـة والـضـلالات.
فخيل إليه مثلا أنه يذيع من مبنى آخر في الجانب الآخر من ا9دينةJ كمـا
�اعتقد أنه انتهى من قضاء ا9ائت� ساعة المحددة للاختبـار وأن ا9ـشـرفـ
على التجربة يخدعونه. وقال ا9أجور وست الذي كان يشرف على التجربة
وهو نفس الشخص الذي أجرى التجربة ا9ماثلة قبل ذلك فـي مـسـتـشـفـى

والترريدJ قال إن بيتر تريب كان يعاني من مرض عقلي خطير.
 9دة مائتي ساعة وساعة واحدة وثلاثًوبعد أن ظل بير تريب مستيقظا

ً. واستمر كذلك 9دة ثلاث عشرة ساعة تـقـريـبـاًعشرة دقيقة سقط نـائـمـا
 بذلك دينه منًوخلال ذلك النوم حلم أثناء ما يقرب من ثلث ا9دة معوضـا

الأحلام التي تراكمت عليه. وكانت أبرز معالم التجربة أنه بعد اليوم الثالث
من اليقظة ا9ستمرةJ أخذت هلاوس تريب تحدث بشكل دوري منتظم مرة
كل تسع� دقيقةJ كما أنها كانت في قمة شدتها ب� منتصف الليل والثامنة

ً. وهو الوقت ا9عتاد للأحلام. ولا شك أن هلاوس تريب كانت أحلاماًصباحا
لم يستطع السيطرة عليها فاندفعت إلى مجال يقظته. وهكذا فـإن الحـلـم
ضرورة مطلقة للكائن الإنسانـي. وأي حـرمـان طـويـل مـنـه سـيـؤدي إلـى أن
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 من صحته البدنية أو العقلية.ًيدفع ا9رء ثمنه غاليا
J إلا أن التجارب الدقيقـة قـدًويزعم بعض الناس أنهم لا يحلمـون أبـدا

بينت أنهم يحلمون. ولكن القدرة على تذكر الأحلام هي التي تختلف بدرجة
كبيرة من شخص لآخر. فبينـت بـحـوث الـنـوم الـتـي أجـراهـا د. اوسـ° مـع
مجموعة في ادنبره أن الأشخاص الذين kيلون إلى التفكير بطريقة منطقية
وقليل من الخيال تكون قدرتهم على استرجاع الأحلام ضـعـيـفـة حـتـى ولـو
أوقظوا خلال الحلم (عند ظهور اختلاجات الع� السريـعـة). وفـي مـقـابـل
ذلك فإن من لديهم خيال واسع أفضل بكثير مـن نـاحـيـة تـذكـر أحـلامـهـم.
وkكن أن نعزو ذلك الفرق في القدرة على الاسترجاع إلـى قـمـع أصـحـاب
التفكير ا9نطقي لأحلامهمJ وأن هذا الكبت يعزز قدرتهم على البناء ا9نطقي
على حساب التفكير الخيالـي ا9ـفـتـوح. ومـن الـطـريـف أن نـذكـر أن الـبـرت
اينشتاين كان يعتبر هذا النوع الأخير إحدى السمات الأساسية لفكره الخلاق.

 كبيرة من النـاس لا يـحـصـلـون عـلـى نـصـيـبـهـمًويبدو أن هـنـاك أعـدادا
ا9ضبوط من نوعي النوم فهناك من «يجافيهم النوم» وهناك عمال النوبات
الليليةJ فهؤلاء يحصلون على قدر من نوم الأحلام أقل ]ا يـحـصـل عـلـيـه
أصحاب النوم العادي. وقد درس د. لورنس مونرو من جامعة الينوى هـذه
ا9سألة ووجد أن من «يجافيهم النوم» وعمال النوبات الليلية يحصلون على
قدر من نوم ا9وجات البطيئة مساو 9ا يحصل عليه العاديونJ ولكنهم اشتكوا
من خفة النوم وضحالته وأنه لا يبعث فيهم الانتعاشJ أو من سرعة الاستيقاظ
لدى أي بادرة. ومن ناحية أخـرى وجـد أن مـرضـى الاكـتـئـاب وكـبـار الـسـن
ومتوسطي لا يحصلون على قدر كاف من نوم ا9وجات البطيئة با9قارنة مع

ً.من هم أصغر منهم سنا
ومن غير ا9عروف بعدJ إذا ما كان هذا النقص في نوع أو آخر من نوعي

 ذا طبيعة جسمانية أو عقلية لدى من يحدث لديهمJًالنوم قد يسبب مرضا
Jولو أنه وجد أن عادات النوم لدى مرضى الاكتئاب تتغير بعد علاج مناسب
�فيزيد نوم ا9وجات البطيئة بل ونوم الأحلام وتقل ا9راحل الانـتـقـالـيـة بـ
هات� الحالت�. ومن ا9عروف أن استخدام فترات النوم الطويلة في علاج
الاضطرابات العقلية هو من أقدم الأساليب ا9عروفة في الطب الـنـفـسـي.

 تصل إلى ثلاثة أسابيعًفيمكن أحداث فترات طويلة من النوم ا9ستمر تقريبا
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باستخدام مختلف العقاقير مثل الكلوروبرومازين واميتال الصوديوم. ويبدو
أن هذا النوم الطويل يعود إلى ا9ريض بالفائـدة وخـاصـة مـرضـى عـصـاب
القلق الحاد. وتقلل هذه الطريقة من حالات القلق الحاد إلى مستوى يسمح
باستخدام أساليب أخرى من العلاجJ وخاصة تلك الأسالـيـب الـتـي تحـاول
استبعاد الظروف ا9سببة للقلق. وإذا لم تستخدم تـلـك الأسـالـيـب الأخـرى

 ما ينتكس ا9ريض إلى حالته الحادة الأولى بعد عدة أيام من انتهـاءًفغالبا
العلاج بالنوم.

ولا نعرف بعدJ القدر الذي kكن أن نعزوه إلى فقدان النوم في تسبيب
ا9رض العقلي والقدر الذي kكن أن نـعـزوه إلـى الأسـبـاب الأخـرى. إلا أن
الأدلة التي سبق ذكرها تقطع بأن فقدان حالتي النوم لفترة من الزمن يؤدي
إلى خلل في الوظائف النفسية. ورغم أنه من غير ا9ـعـروف بـالـدقـة عـمـق

ذلك الخلل إلا أنه kكن بالتأكيد الوقاية منه كلما أمكن ذلك.
وهناك مواقف عديدة يحدث فيها نقص النوم نـتـيـجـة لـتـغـيـرات لا يـد
للإنسان فيها. وأحد الأمثلة على ذلك عمال النوباتJ حيث يعـمـل الـعـامـل

 في الأسبوع الذي يليه وهكذا. فمثل هذا التغييـرً 9دة أسبوع ثم ليلاًنهارا
قصير الأمد لدرجة لا تسمح لتنوعان درجة حرارة الجسـم خـلال الأربـعـة
والعشرين ساعة بأن تتغير من أسبوع لأسبوع. ومن ا9عتقد أن الحلم يحدث
فقط عند انخفاض درجة حرارة الجسم عادة ما ب� منتصف الليل والثامنة

. وهذا يعني أن الحرمان من الأحلام سيحدث عـنـدمـا يـكـون ا9ـرءًصباحـا
 أثناء الليل. إذ أن درجة حرارة الجسم ستكون مرتفعة أثـنـاء الـنـهـارًعاملا

عندما ينام مثل هذا الشخص. وإحدى الوسائل لتعويـض هـذا الـنـقـص أن
يأخذ ا9رء كفايته من النوم أثناء العطلات الأسبوعية. ولكن مع حدوث هذا
فإن مثل هذا ا9وقف قد يؤدي إلى تدهـور جـسـمـانـي ونـفـسـي عـلـى ا9ـدى
الطويل. ويتكرر مثل هذا ا9وقف ا9زعج في كثير من ا9ـسـتـشـفـيـات حـيـث
يتوقع من ا9رضى أن يناموا ما ب� التاسعة مساء والخامسة أو الـسـادسـة

. ويعلق دكتور تيون-أحد الباحث� في النوم �جلس البحوث الطبية-ًصباحا
: «إن الحكمة في أن يطلب إلى ا9رضى التوافق مع مثل هذاًعلى ذلك قائلا

الروت� غير ا9ألوف خاصة في وقت يعانون فيه مـن الـشـدة الـنـاشـئـة عـن
ا9رضJ أمر موضع تساؤل» وقد يكون الأمر أيضا أن من يـجـافـيـهـم الـنـوم
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وتكون درجة حرارة أجسادهم مرتفعة عن أصحاب النوم الجيد يقل عندهم
نوم الأحلام لهذا السبب. ولكي نساعدهم سيكون مـن الـضـروري أن نجـد

 يزيد الأحلام لديهم بشكل صناعي.ًعقارا
ولا شك أنه في ا9ستقبل سيتمكن الناس من الـتـحـكـم فـي احـتـيـاجـات
نومهم بشكل أكثر كفاءةJ مع ازدياد الفهم للنوم وحالتيه. فيوجد بالفعل-على
سبيل ا9ثال-عقار اسمه جاما-بوتيرولاكتون يزيد من مقدار النوم النقيضي
لدى الحيوانات. كما توجد عقارات متنوعة أخرى تقلل من كمية النوم لدى
الحيوان والإنسان على السواء. وبينت دراسة حديثة في جامعة فيلادلفيـا
أن عقار الايبرينيدول ا9ضاد للاكتئاب يزيد من كمية الأحلام لدى الإنسان
بينما تعمل غالبية العقارات ا9عروفة الأخرى وا9ضادة للاكتئاب على تقليل

الأحلام.
ولا يقتصر الأمر على التحكم في طول مدة النوم أو الأحلام بـواسـطـة
العقاقيرJ بل kتد التحكم إلى محتوى الأحلام. وب� تحليـل لآثـار تـعـاطـي
حبوب الباربيتورات ا9نومـة عـلـى مـحـتـوى الأحـلامJ قـام بـه د. كـارولJ س.
لويسJ أ. اوزفالـد فـي جـامـعـة ادنـبـرةJ أن هـذه الأقـراص تـؤدي إلـى جـعـل
الأحـلام أقـل هـلـوسـة وأكـثـر هـدؤوا. و� ذلـك بـواسـطـة إيـقـاظ مـخــتــلــف
ا9فحوص� الذين تناولوا العقار عندما يصـلـون أثـنـاء نـومـهـم إلـى مـرحـلـة
اختلاجات الع� السريعـة الـدالـة عـلـى الحـلـم. ويـطـلـب مـنـهـم أن يـقـصـوا
Jأحلامهم. وكانت الأحلام تقوم على أساس حيويتها وطبيعتـهـا الـهـلـوسـيـة
ومحتواها الجنسي. وقبل تعاطي الباربيتيورات كانت الأحلام حية وهلوسية
بدرجة كبيرةJ وكان الفرد يعتقد في واقعية الخبرة التي يحلم بها. وبتعاطي

 (فقدت حيويتها) وأكثر هدؤواJ وأصبحتًالعقار أصبحت الأحلام أكثر مللا
أقرب إلى الأفكار منها إلى الأحلام.

وتبشير هذه التطورات إلى ازدياد التحكم في حالتي النوم لدى الإنسان.
وkكن أن يستخدم ذلك في مساعدة الفرد. فلكل كائن إنساني بيئته الخاصة
ويعاني من الضغوط التي bارسها عليه. ولذلك فسيكون لكل فرد حاجاته
النومية الفردية وkكن تحديد تلك الحاجات بأن نـقـيـس كـفـاءة الـشـخـص
Jالبدنية والعقلية بعد أن يتكيف 9دد معينة من الحلم ونوم ا9وجات البطيئة
وكذلك قياس حيوية الحلم. ونظل نغير في هذه العوامل حتى نحصل على
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. ولا شك أن هذاً طويلاًأقصى كفاءة. وستستغرق مثل هذه الاختبارات وقتا
الوقت سيقل نتيجة 9زيد من الأبحاث في النوم والأحلام.

وستمكننا زيادة الأبحاث بلا شك من إحداث تغيرات في طـول الـوقـت
ب� فترت� متتاليت� من النوم. ولا يعرف الكثير عن هذه ا9شكلة العملـيـة
الهامة. فالتكيف الطبيعي قد يعتمد على السـنJ وهـذه حـقـيـقـة اكـتـشـفـهـا
عا9انJ أحدهما صغير السن والآخر يكبرهJ عزلا نفسيهما في كهف ا9اموث
في كنتكي حيث عاشا في ظلام الكهف الدائم ودرجة حرارته 9دة خمسـة

 ساعة. واستطاع أحدهما-وهو الأصغر٤٨أسابيع جاعل� يومهما مكونا من 
-أن يتكيف بنجاح فتعدلت دورة النوم واليقظة لديه وكذلك درجة حرارةًسنا

 ساعة عند نهاية الأسابيع١٨الجسم بحيث أصبحت دوراتهما تحدث خلال 
 في التكيف.ًالخمسةJ بينما فشل الأكبر سنا

ومن ا9مكن أن نغير في «طول» اليوم أكثر من ذلك. وهذا أمر له أهميته
بالنسبة لرحلات الفضاء عندما يكون هناك ثلاثة ملاح� في مركبة الفضاء

ً متصـلاًيعمل اثنان منهما طول الوقت. فإذا كان لـكـل واحـد أن يـنـام نـومـا
ثماني ساعات في اليومJ فإنه سيعمل 9دة ست عشرة ساعة بلا انـقـطـاع.
وسيؤدي هذا إلى ا9لل ونقص الكفاءة. ولكي نتجنب ذلك فان كـل شـخـص

 من ست ساعاتJ ساعتان للنوم وأربع ساعات للعمل.ًيستطيع أن يحيا يوما
ويتم تقسيط ساعات النوم الثمانية ا9عتادة إلى أربع دفعات كل دفعة ساعتان.
وقد � اختيار مجموعة منتقاة من العامل� ليعيشـوا وفـق �ـط الـيـوم ذي

 يوما. ولوحظ أنهم لم يعانوا من أي نقص واضح في١٥الساعات الستة 9دة 
كفاءتهم عند انتهاء التجربة.

وترتبط كل هذه ا9شاكل بشأن نوم الإنسان بالسؤال الأسـاس الأوحـد:
9اذا تنام الكائنات الإنسانية ? على أن هذا السؤال يجب أن تعاد صياغتـه
في ضوء ما عرفناه من أنه توجد على الأقل حالتان مختلفتـان مـن الـنـوم.
فيجب أن نسأل الآن 9اذا يوجد لدى الكائنات الإنسانية النوم ذو ا9وجـات
البطيئة وكذلك نوم الأحلام أو النوم النقيضي. ومن ا9ؤكد أننا نحتاج إلى
نوعي النوم كما بينت اختبارات الحرمان. ولكن أي وظيفة يقومان بها ? فلا
يكفي القول أن النوم حالة سلبية ويحدث عند انقطاع كافة ا9نبهات الخارجية.
الحقيقة أن نظرية النوم السلبي لن تستطيع تراكم ديون نوم الأحلام أو نوم
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ا9وجات البطيئة.
إن النوم عملية إيجابيـة نـشـطـة بـالـقـطـعJ رغـم أنـهـا لا تحـدث إذا كـان

. كما أن اقتراح أن النوم يحدث حتى يتمكنًمستوى التنبيه الخارجي عاليا
النائم من تجنب أخطار الظلام يفشل أيضا في تفسير تراكم ديون الـنـوم.
إن ضغط أو إلحاح النوم قد يكون من القوة بحيث يرغم الإنسان عليه مهما
كانت الكوارث الناتجة. فحوادث اصطدام السيارات والشاحنات تنشأ عن
استمرار القيادة لفترة طويلة دون الحصول على الـراحـة ا9ـلائـمـة. وتـكـون
الرغبة في النوم قوية لدرجة التسلـط عـلـى الـسـائـق وهـو ]ـسـك بـعـجـلـة

. ويخبر سائقو ا9سافات الطويلةًالقيادةJ مهما بذل من جهد ليظل متيقظا
هلاوس مشابهة لخبرات الأحلامJ فكم من مرة قال بعضهم إنه «رأى عناكب
حمراء ضخمة تزحف على زجاج السيارة الأمامي أو حيوانات وهمية تعبر
الطريق. ولقد مررت أنا نفسي (مؤلف الكتاب) بخبرة مشابهة بـعـد قـيـادة

 ميل في حوالي أربع وعشرين سـاعـةJ وظـهـرت١٢٠٠للسيارة قطعت فـيـهـا 
تلك الحيوانات الوهمية تعبر الطريق وكانت واضحة ا9عالمJ بل إن أحدها

. وكنت أستطيع معرفة أنها وهمية طول الوقت إلا أن ذلكًكان يشبه إنسانا
لم kنع أنه في مرة أو مرت� كانت الرؤى واقعيةJ لدرجة أنني ضغطت على

الفرامل بشدة حتى أتجنب الاصطدام بها.
وkكن إحداث مثل هذه الهلاوس أيضا عن طريق حرمان ا9رء من كافة

 بشكـل عـرضـيًالاحساسات ا9مكنة. ويـحـدث مـثـل هـذا الحـرمـان أحـيـانـا
للطيارين على ارتفاعات عالية. وأفاد أحد طياري السـلاح الجـوي ا9ـلـكـي

 قدم» انتابني إحساس٢٠ ٠٠٠٬البريطاني أنه بينما كان يطير على ارتفـاع 
من الصعب شرحهJ فقد أحست كأنني في حلم ولم أستطع إدراك أنني في
طائرة «وقال طيار آخر» إنه بينما كان يطير في مسار مستقيم في ظل غيوم

 وبعد ساعت� من الطيران «أحسستًخفيفة وأفق غير واضح الرؤية bاما
فجأة بالإغماءJ وبدا لي أنني أرى الأشياء داخل نفق.. . ولم أعرف أين أنا..
ولم يعد للأشياء حولي أي معنىJ وأحسست أنني أدفع إلى ارتفـاع شـاهـق

داخل فقاعة أمام الطائرة».
وقد درس ظاهرة الحرمان الحسي هذه في ظل ظروف ا9عمل عدد من
العلماء ولاحظوا حدوث تغيرات سلوكية ملفتة للنظر. ففي إحدى الدراسات
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استلقى ا9تطوعون على أسرة مريحة وقد ارتدوا ملابس وقفازات لخفض
الإحساس باللمس وقناع بلاستيك شفاف على أعينهم لتقلـيـل الـتـفـاصـيـل

 وأشد استثارة بعد فترة. وعندماًالبصريةJ وأصبح هؤلاء ا9تطوعون أكثر قلقا
أخرجوا من غرف الاختبار وجدوا صعوبة في تحسس طريقهم. وفي النهاية
Jطلب معظمهم إعفاءهم من ا9همة قبل انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للتجربة

 لليـوم الـواحـد. وقـد أفـادًرغم إغراء ا9ـكـافـأة الـتـي بـلـغـت عـشـريـن دولارا
ا9تطوعون عن حدوث هلاوس ذات طبيعة زاهية ملموسة ومركبة ولم يكن
لديهم أي سيطرة عليها. وحدث نفس الشيء وبسرعة أكبر في حالة الدكتور
جون ليلى الذي ارتدى قناع التنفس الجلدي للغطس واستلقى علـى وجـهـه
في حوض للماء تقارب حرارته درجة حرارة الجسم. وخلال ساعت� تحولت

أفكاره إلى تخيلات وبعد ذلك بنصف ساعة بدأت الهلاوس.
وظهر من كل تلك الدراسات أنه عند حدوث الهلاوس فإن موجات ا9خ

الكهربية تطابق تلك التي تحدث أثناء الحلم.
وقد bت الاستفادة بنجاح من الآثـار ا9ـزعـجـة لـلـحـرمـان الحـسـي فـي
الاستجوابات البوليسية والعسكرية. فكان يطلب من ا9ـسـاجـ� فـي بـعـض

 عن حائط بحيث يلمسونه بأطراف أصابعهم ويرتديًالحالات أن يقفوا بعيدا
 kنع وصول الأحاسيس إليهمJ كما يوضع غطاء علـىًكل منهم رداء خاصا

رأسهJ وتوضع سماعات على آذانـهـم تـنـقـل إلـيـهـم مـا يـسـمـى بـالـضـوضـاء
. وبهذا الشكل فان الرداء وغطاء الرأس والسماعات تطغى على(×)البيضاء

كافة ا9نبهات. وبعد أن يعتاد الفـرد عـلـى ذلـك يـبـدأ فـي مـعـانـاة الحـرمـان
الحسي. وبعد أربع وعشرين ساعة من تلك ا9عاملة يفقد ا9رء كلية السيطرة
على وظائفه الجسمانية ويصبح في حالة ملائمة لاستجوابه. وقد استخدم

 في ايرلندا الشمالية. وهناك مزيد من الأبحـاثًمثل هذا الأسلوب أخيـرا
تجرى عليه في دائرة الاستخبارات البريطانية. وهذا مثال واحد فقط من

أمثلة إساءة الاستخدام الفظيعة لنتائج البحوث على ا9خ.
ولقد قيل إن الأحلام والهلاوس الناشئة عن الحرمان الحسي ترجع إلى
سبب واحدJ وهو الحفاظ على عمليـة تـنـبـيـه ا9ـخ فـوق مـسـتـوى حـد أدنـى
مع�. والسبب في زيادة الأحلام مع مرور الليل هو أن ا9خ يحتاج إلى زيادة
في التنبيهات الداخلية إليه مـع اسـتـمـرار حـدوث الحـرمـان الحـسـي أثـنـاء
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النوم. ويشبه هذا التفسير بدرجة كبيرة تفسير التحليل النفسي لـلأحـلام
والذي قدمه سيجموند فرويد ومؤداه أن الأحلام تعمل كصمام أمان يسمح
للأهواء ا9كبوتة بالإشباع وللرغبات ا9قموعـة أن تـتـعـرض لـلـوعـيJ ولـو أن
ذلك يتم بطريقة تنكرية. إلا أن كلا التفسيرين لا kكن أن يشرح لنا بطريقة
طبيعية �ط الأحلام الذي سبق ذكره ولا الحاجة لنوم ا9وجات البـطـيـئـة.
وهناك فضلا عن ذلك حقيقة مرتبطة بذلكJ وهي أن نوم ا9وجات البطيئة
يبدو أنه يسبق دائما حدوث الأحلامJ ولهذا فإنه يـبـدو أن أسـبـاب حـدوث

حالتي النوم وثيقة الصلة ببعضها.
وهناك تفسير آخر للنوم له جاذبية خاصة وهو أن ا9علومات التي bتص
خلال اليوم تحتاج إلى أن يزداد bثل الفرد لها وأن تدمج خبراته ا9اضيـة
بحيث تعيد الخبرات الجديدة والدروس ا9ستفادة توجيه مسار الشخـص.
وتتطلب إعادة التوجيه هذه مقارنة الأحداث الجديدة بالذكريات التي تلعب

 في تحديد معالم الشخصية. وتحدث هذه ا9قارنة خلال الأحلامً كبيراًدورا
فيجري تذكر خبرات اليوم السابق مع قيام الخبرات الأقدم كخلفـيـة لـهـا.
وبذلك سينظر إلى ا9اضي من جديد في ضوء هذه الأحداث الجديدة. أي

أن الأمر يبدو أنه إعادة كتابة ا9اضي ليلائم الحاضر والعكس بالعكس.
ومن الطبيعي أن الذكريات الأحدث ستبرز إلى ا9سرح أولاJ ومع انسياب
الأحلام تظهر الذكريات التاريخيةJ أو تصبح أكثر أهمية. وفي النهاية عندما
تعرض الذكريات الأولى الهامة ويتجلى أثرها على ا9ادة الجديدة سـيـكـون
من اللازم أن نعود إلى الحاضر بأسلوب مستمر لكي نعيد تقـو¨ ا9ـاضـي
والحاضر. ولا تتعارض فكرة إعادة صياغة ا9علومات هذه مع نظرية «صمام
الأمان» في الأحلام حيث إن الأحلام kكن أن تؤدي الوظيفت�-صمام الأمان
̈ ا9علومات الجديدة-في وقت واحد. وهذه النظرية الأخيرة قد تفسر وتقد
أيضا كيفية الحصول على دين الحلم باعتباره راجعا إلى ضغط ا9علومات
التي لم يتم bثلها والتي تراكمت في اللحاء. ورغم ذلك فإن هذا التفسير
�يشوبه أيضا عدم القدرة على تفسير نوم ا9وجات البطيئة أو العلاقـة بـ

حالتي النوم.
 النوم ناشئ� عن تراكم منتجات سامة فـيًومن المحتمل أن يكون نوعا

ا9خ. وهذا يتفق مع الأفكار القائـلـة بـأن الأحـلام تـسـتـخـدم كـصـمـام أمـان
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سيكولوجي وأيضا كوسيلة لإعادة صياغة ا9علومات. ويكون هذا التفسـيـر
نظرية متعددة الأغراض لتأويل الأحلام. فما الذي يخدم «البقاء للأصلح»
أفضل من استخدام الأحلام لعدة أغراض ? وفي نفس الوقت فإن العلاقة
ب� نوم ا9وجات البطيئة ونوم الأحلام kكن تحديدها بالعلاقة ب� ا9نتجات
الضارة التي يعمل كل نوع من نوعي النوم على إزالتها. وقد اختـبـرت هـذه

. فقد أبقيت مجموعةًالنظرية (النظرية السمية للنوم) أولا منذ خمس� عاما
من الكلاب مستيقظة لفترات طويلة من الوقتJ ثم سحب السائل المخي من
رؤوسها وحقنت به كلاب أخرى مستريحة. وسرعان ما سقطت هذه الأخيرة
نائمةJ ولو أن الأبحاث الحديثة قد بينت أن هذه النتيجـة مـن المحـتـمـل أن
ترجع إلى الصدمة التي أحدثتها الحقنة. وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت
أدلة أخرى ضد هذه الفرضية مستمدة من حالات التوائم الـسـامـيـة الـتـي

يكون لها دورة دموية مشتركة ولكن إيقاع النوم لدى كل منها مختلف.
 في النوم مثلـمـاً مباشـراًوهناك أدلة على تدخل مواد كيمـاويـة تـدخـلا

توجد أدلة على وجود مركز محدد في ا9خ للنوم ذي ا9وجات البطيئة وآخر
للأحلام. وكما هي العـادة فـإن الـبـحـث عـن مـثـل هـذه ا9ـراكـز أسـهـل لـدى
الحيوان. وقد أجريت تجارب أدت إلى معلومات قيمة على أيدي البروفيسور
جوفيه ومساعديه في كلية الطب بجامعة ليون بفـرنـسـاJ كـمـا أدت بـحـوث
كثيرة أخرى إلى تبيان وجود مراكز عديدة للنوم في ا9خ وتؤدي استثارتـهـا
إلى إيجاد نوع أو آخر من النوم لدى الحيوان ا9ستيقظ. إلا أن هذه النتائج
لم تكن ذات غناء كبيرJ كما كتب البروفيسور جوفيه يقول «إن معظم التكوينات
العصبية ابتداء من اللحاء حتى النخاع الشوكي (�ا في ذلك التكوين الشبكي

ا9نشط) اشتركت في وقت أو في آخر في استهلال النوم».
ولكن التقدم الذي أحرزه جوفيه إ�ا حصل عليه بواسطة البحـث عـن
مناطق في ا9خ يؤدي إتلافها إلى زيادة مـلـحـوظـة فـي حـالـة الـيـقـظـة لـدى
الحيوان. بعبارة أخرى فان هذه ا9ناطق تنتج النوم عنـدمـا تـعـمـل كـفـرامـل
(كابحات) للنظام الشبكي ا9نشـط فـي سـاق ا9ـخ. ولـقـد سـبـق أن اكـتـشـف
العلماء هذا النظام الشبكي بوصفه مركز الانتباه في ا9خJ وأن تنبيهه لدى
حيوان نائم بتيار كهربي يؤدي بالحيوان إلى الاستيقاظ والنظر فيما حوله.
وعندما يكف نشاطه يحل النوم. وإذا ما � إتلاف نظام الكبـح (الـفـرمـلـة)
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. وهذه الطريقة في بحث ا9وضـوعً أو kتنع بتاتـاًفيه فإن النوم يقل كثـيـرا
تفترض بالقطع أن النوم هو عملية نشطة وأن ا9ناطق التي يؤدي إتـلافـهـا

إلى نقص في النوم هي مراكز النوم.
وقد أجريت تجارب دقيقة على القطط بينت أن الاحتمال الأكبر 9وقع
هذه ا9راكز هو في ساق ا9خ. فقد أدى إتلاف مـنـطـقـة مـلائـمـة مـن ا9ـادة

 (وهي الجسر ب� نصفي ا9خ) إلى إيقاف أو قمعPonsالرمادية في القنطرة 
النوم النقيضيJ كما أدت إزالة منطقة أخرى من ا9ادة الرمادية في القنطرة
في أسفل ساق ا9خ إلى أرق مستمر تقريبا. وتناسبت كمية النوم ا9ـفـقـودة
مع كمية ا9ادة الرمادية ا9تلفة. ويبدو أن مركز النوم النقـيـضـي مـكـون مـن
خلايا عصبية تحتوي مادة كيميائية تسمى نورادرينال�J بينما تحتوي خلايا
مراكز النوم الأخرى على مـادة تـسـمـى سـيـروتـونـ�. ويـبـدو أن هـذه ا9ـواد

 في نقل الإشارات عبر الوصلات التي تربـط مـا بـ�ًالكيماوية تلـعـب دورا
خليت� من الخلايا العصبية في ا9خ. وقد وجد أن زيادة السيروتون� فـي
الحيوان عن طريق حقنه �واد كيماوية ملائمة يؤدي إلى زيادة نوم ا9وجات
البطيئة. وبذلك فإن الاحتمال الأكبر أن هذا ا9ركز الثاني لـلـنـوم مـخـتـص
بنوم ا9وجات البطيئة. وهذا يثبت في نفس الوقت أن نوم ا9وجات البطيئة
والنوم النقيضي هما بالقطع مختلفانJ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فإنهما
سيزيدان معا عند حقن السيروتون�. ومن ا9ظنون أن التفاعلات البيوكيماوية
التي تتضمن السيروتون� والنورادرينال� تسبب حالتي النوم. ومن ا9لاحظات
الهامة أنه أثناء حدوث النوم النقيضي يصاحبه نشاط كهربي متزامن فـي
ا9نطقة التي تلي اللحاء مباشرة وقريبا من ا9قر المحتمل لمخزن الذكريات.

 نظرية معالجة ا9علومات في الأحلام.ً كبيراًوهذا دليل يؤيد تأييدا
وتجرى هذه البحوث حاليا بنشاط كبير. وإذا سار التقدم فـيـهـا خـلال
السنوات القليلة ا9قبلة بنفس السرعة التي سار بها خلال السنوات العشر

. وسيعنـي(×١)١٩٨٠ا9اضية فإن مشكلة... 9اذا ننام ستجـد حـلـهـا فـي عـام 
 يسمح لنا بالتحكم في ثلث حياتنا الذي يـعـتـبـر الآن فـيً هائلاًهذا تقدمـا

 من ا9قرر في ا9دارسJ فسيكـون مـن الـضـروريًالإهمال. وسيصبـح جـزءا
. و9ا كان ثـلـثً ملائمـاًتعليم الأطفال كيف يستخدمـون نـومـهـم اسـتـخـدامـا
 في هذا الشأن.ً كبيراًحياتهم سينفق في النوم فمن ا9نطقي أن نبذل جهدا
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ولا شك أننا نستطيع أن نتصور للأحلام فائدة أكبر بكثيـر مـن جـعـلـنـا
 ونقوم بوظائفنا بكفاءة أكبر خلال فترة يقظتنا. فلنًنستيقظ أكثر انتعاشا

يستطيع الفرد أن يتحكم في محتوى أحلامه بوسائل مناسبة فحسبJ وإ�ا
سيتمكن كل فرد باستخدام جهاز التسجيل والأجهزة الأتوماتيكية ا9ناسبة
وشريط رسم ا9خ الكهربي في تسـجـيـل أحـلامـه وقـت حـدوثـهـا وأن يـعـيـد
تشغيلها لنفسه في الليلة التالية أو في عطـلـة نـهـايـة الأسـبـوع. إن الـكـائـن
الحي �عرفته التفصيلية لأحلامهJ بالإضافة إلى التوجيه ا9لائم لتحليلها

 من الرجال والنساء بدأوا في معرفة نفوسهمًمنذ الصغر kكن أن يخلق عا9ا
معرفة حقيقية. وقد يصبح من ا9مكن وضع أساليب للتـعـلـم خـلال الـنـوم.
وإزاء ما يبدو من أن عملية التعلم تحدث فعلا في فترات الصحو الوجيزة
التي تحدث خلال النوم فقط فلن يحدث تقدم ذوبال في هذا الاتجاه دون

اختصار كمية النوم الفعلي.
وفي مقابل ذلك إذا كانت فكرة معالجة الحلم للمعلومات صحيحةJ فقد
يكون من ا9مكن زيادة كمية ا9علومات التي تتم معالجتها بزيادة كمية الأحلام.
ومن الطريف أن نشير في هذا المجال إلى أن الـنـوم الـنـقـيـضـي لا يـحـدث
لكافة الكائنات الحية. فمن الواضح أنه لا يحدث لدى الزواحفJ كما أنه لا
يحدث إلا لثوان قليلة لدى الطيور. ولكنه يوجد لدى كافة الثدييات ولو أن

. ونجد الطيور القناصة لديها نسبة مئويةً كبيراًمداه يتنوع فيما بينها تنوعا
عالية منه با9قارنة بغيرهاJ بينما الفرائس والحيوانات المجترة لا bلك إلا
نسبة منخفضة منه. ويوجد أيضا لغز أن هذه الحالة من النوم أكر بكـثـيـر
عند الأطفال منها عند ا9سن�J فالقطة ا9ولودة تنفق نصف أول يوم لها في
الحياة في نوم نقيضي. إلا أن السبب في هذا غير مفهومJ ولكن من ا9مكن
أن تكون كثرة ا9علومات التي يجب عليها هضمها في الأسابيع القليلة الأولى
تستلزم لتمثلها مثل هذا النوم. وقد يفسر هذا أيضا الاختلاف في عادات
النوم النقيضي لدى مختلف أنواع الحيوان. فكلما لزم استخدام الخـبـرات

. وهكذا يبدو أنً أصبح النوم النقيضي أكثر لزوماًالجديدة استخداما ذكيا
كمية النوم النقيضي مرتبطة بالذكاء. وسوف يؤدي هذا إلى أسلـوب نـافـع

 في تحليل الذكاء والتأثير عليه. وفي النهاية فإنه إذا � فهم العملياتًجدا
 فقد يصبح من ا9مكن في ا9ستقبلً صحيحاًالكيماوية الكامنة وراء النوم فهما
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 بالإسراع في تلك العمليات أو تغييرها. وقد يـنـشـأ عـنًتجنب النوم bامـا
هذا إنتاج «أقراص للنوم» تذهب النـوم عـن الـعـ�J وبـذلـك نـعـطـي الـكـائـن

 إضافية من الحيـاة! إلا أن مـثـل هـذهًالإنساني مكافأة هـي عـشـرون عـامـا
الأقراص قد تكونJ بعد كل شيJ غير ]كنة الحدوث. وعلى أي حال فـإن
الاكتشافات بشأن النوم التي يدخرها لنا العقد القادم وما يليه سوف تغير

بلا شك حياة الإنسان خاصة أثناء اليقظة.
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الحواشي

 هي الأصوات الصادرة من عدة مصادر دفعة واحدة بحيث لاWhite Noise(×) الضوضاء البيضاء 
يب� فيها صوت بعينه وهي تؤدي إلى تعطيل أجهزة الحس. وعادة ما يستخدم صفير حاد مستمر

لإحداثها. (ا9ترجم)
 (التحرير).١٩٧١(×١) صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 
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تغيير الحالة المزاجية
(المخدرات)

تتضمن كل عمليـات الحـيـاة نـشـاطـا كـيـمـاويـا.
وا9صدر النهائي للطاقة التي تدفع ذلـك الـنـشـاط
نحصل عليها من الشمس. فالتمثيل الضوئي kكن
النباتات من تكوين السكر والنشا وغيرها من ا9واد
العضوية اللازمة للحياة. وتستخدم الحيوانات هذه
ا9واد بدورها عن طريق أكل النباتات أو الحيوانات
الأخرى التي تكون قد اكتسبت الطاقة بأكلها هذه
النباتات. وعـنـدمـا لا تـصـبـح ا9ـؤونـة ا9ـلائـمـة مـن
الـطـاقـة مـتـاحـة فـإن الـكـائـن الحـي لـن يـسـتـطــيــع
الاستمرار في البقاء ولن يعمل بطريقته الطبيعية.
واستمرار الحرمان من الطاقة سيؤدي إلى الوفاة.
وقبل الوصول إلى تلك الكارثة قد تحدث تغـيـرات
متطرفة في السلـوكJ وتـرتـبـط بـهـا لـدى الإنـسـان
تأثيرات باللغة التنوع. فالصـيـام وخـاصـة لـفـتـرات
طويلة kكن أن يؤدي إلى الهلاوسJ وقد استخـدم
بالإضافة إلى الحرمان من النوم عبر العصور للمرور
بخبرات صوفية وغيبية. وا9ثال الشهير على ذلـك
�هو يسوع ا9سيح الذي عرف عنه أنه صام أربعـ
يوما وليلة في البرية. وكـتـب الـقـديـس لـوقـا يـقـول

7
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«وتعرض لإغراء الشيطان أربع� يوماJ وخلال تـلـك الأيـام لـم يـأكـل شـيـئـا
وعندما انتهت ا9دة صام بعد ذلك». إن الصيام يـؤدي إلـى تـوسـيـع الـقـدرة
على الهلوسة ومشاهدة الرؤىJ وقد استخدمته ديانات كثيرة ليساعد على
الوصول إلى درجة عالية من الغيبيةJ كما أنه يعتبر نوعا من عقاب الذات
ولومها. ويحدث مثل هذا الصوم في «الصيام الكبير» وقبل التعميد (لـدى
ا9سيحي�) وغالبا ما يشجع ا9عمدون أو يؤمروا بالصوم عن الطعام والشراب

طيلة يوم التناول.
والطاقة هي القوة التي تحرك مختلف التفاعلات الكيماوية ا9صاحبة
للعمليات الحيوية. ومن ا9مكن التأثير على بعض تلك الـعـمـلـيـات بـوسـائـل
أخرى غير تقليل كمية الطاقة التي يتلقاها الكائن الحي من بيئته. ولبعض
أنواع الكيماويات التي يبتلعها الكائن تأثير شديد يصل إلى حد القتل كمـا
هو الحال في كثير من أنواع السموم التي تؤثر على الإنسان. وهناك مدى
متنوع وواسع من الكيماويات التي kكن أن يسبب امتصاصها استجابة أقل
عنفا ولكنها مع ذلك قوية. فتستطيع أن تخلق الرؤى والهلاوس التي يسببها
الصيامJ ولكن دون حدوث التغيرات الفسيولوجية الشديدة الناشـئـة عـنـه.
�ويزداد انتشار استخدام تلـك الـعـقـاقـيـر-أو سـوء اسـتـخـدامـهـا-خـاصـة بـ
ا9راهق� في المجتمعات الغربية. ولقد استخدم الإنسان بعض هذه العقاقير
كالهيروين والأفيون والكوكاي± وا9اريوانا وا9سكال� عبر فترات طويلة من
الزمن تعود إلى ما قبل التاريخJ بينما لم يظهر بعضها الآخر على ا9ـسـرح

J والـباربـيــتـيـورات إلا حـديـثـا. وتـسـتـطـيـع هـذه .L. S. Dكأقـراص ل. س. د
العقاقير أن تحدث مدى هائلا من التأثيرات الذاتية ثبت أنها ذات جاذبية
خاصة للإنسان الذي يبحث عن خبرات جديدة أو يحـاول تـوسـيـع خـبـرتـه
العادية حتى يستطيع أن يتخذ اتجاها جديدا نـحـو نـفـس الـعـالـم الـقـد¨.
فتحت تأثير الخبرة أو «الرحلة» التي يقضيها الفرد مع العقار ا9ناسب قد
تتسع رؤيته للواقع بحيث تتصل مباشرة بخبراته الانفعالية ا9اضية. وبهذا
ا9عنى فإن هذه العقاقير يبدو أنها تحقق الهدف الذي سعى إليه الـشـاعـر
وليم بليك ح� قال «إذا نظفت أبواب الإدراك فسيبدو كل شيء للإنـسـان

على حقيقته.. .. لا نهائيا».
Jوا9نومات Jكن تقسيم المخدرات الشائعة إلى أربعة أنواع: الافيوناتkو
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وا9هيجاتJ وا9هلوسات. ولهذه الفئات الأربعة آثار جد مخـتـلـفـة سـواء مـن
زاوية التغيير الذي يطرأ على الحالة العقلية للـفـرد تحـت تـأثـيـرهـا أو مـن
زاوية آثارها اللاحقة. وما يـهـمـنـا فـي هـذا الخـصـوص هـو أن بـعـض هـذه
المخدرات تخلق الإدمانJ أي أنه بعد تعاطيها عدة مرات ينشأ لدى الإنسان
نوع من التشوق لها. كما أنه قد تحدث استجابات انسحابية درامية أو قاتلة
نتيجة التوقف ا9فاجئ عن تعاطي المخدر بعد فترة من استعماله ا9ستمر.
ويبدو أن أعراض الإدمان والانسحاب ذات خطورة بالغة في حالات الافيونات
وا9نوماتJ بينما تكون تغيراتJ السلـوك الـفـعـلـي أكـثـر تـطـرفـا فـي حـالات
ا9هلوسات وا9هيجات. والـواقـع أنـه زادت فـي الآونـة الأخـيـرة عـدد جـرائـم

L.S.D.Jالقتل التي يرتكبها أشخاص تحت تأثير عـقـار الـهـلـوسـة ل. س. د 
خاصة هؤلاء الذين نشأت لديهم اعتقادات مؤدية إلى استجابات متطرفة
ضد مختلف جوانب المجتمع ا9عاصر. ويبدو أن هذه الاستجابات قد تفاقمت
تحت تأثير مخدرات مثل عقار الهلوسةJ وبدا القتل محاولة لتنظيف المجتمع.
وأصبح من الضروري فهـم الـدور الـذي تـلـعـبـه المخـدرات فـي هـذا الـعـنـف
وكذلك دورها في التأثير على السلوك العام من جهة أخرى. ولكن كما سبق
لنا القول هناك تنوع كبير في آثار هذه المخدرات. ولذلك يصبح من الضروري

تناول كل عقار على حده.
تشمل الأفيوناتJ الأفيون وا9ورف� والكوكاين والهيروينJ وكلها وثـيـقـة
الصلة بالأفيون وهو من أقدم المخدرات التي عرفها الإنسان. ويتم الحصول
عليه بتجفيف العصير اللبني الذي تفرزه أكيـاس زهـرة نـبـات الخـشـخـاش
عند قطعها. وينمو هذا النبـات فـي الـشـرقـ� الأدنـى والأوسـط. وقـد ظـل
الأفيون لقرون عديدة الوسيلة الفعالة الوحيدة لتخفيف الألمJ كما استخدم
�أيضا من أجل أثره في إحداث النوم. وا9كون الفعال في الأفيون هو ا9ورف

J وهو كثر فعالية من الأفيون في١٨٠٣الذي يعود تاريخ استخراجه إلى عام 
تخفيف الألمJ خاصة إذا استعمل بجرعات صغيرة. ولكن الجرعات الأكبر
تؤدي إلى النوم العميق بل إلى الإغماء وتوقف التنفس نتيجة للهبوط الذي
يصيب مركز التنفس في ا9خ. ويؤدي ا9ورف� أيضـا إلـى الـغـثـيـان والـقـىء
والإمساك. أما الكوداي� فهو عقار آخر يوجد في الأفـيـون. و9ـا كـان أقـل
تأثيرا من ا9ورف� فهو أكثر استعمالا في تخفـيـف الألـم. إلا أنـه يـجـب أن
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يستخدم بحرص لأن الإفراط في استعماله يؤدي إلى الإدمان القوي مـثـل
ا9ورف� والأفيون.

ورغم الأخطار الواضحـة الـكـامـنـة فـي هـذه الـعـقـاقـيـرJ فـقـد زاد رواج
الأفيونات خاصة الهيروين في العالم الغربيJ وبالذات في الولايات ا9تحدة
وإنجلترا. وكان الانتشار بالغا في أوساط ا9راهق� والأطفال. وقـدر عـدد
مدمني الهيروين من الأطفال وا9راهق� في نيويورك وحدها في بداية عام

 بخمسة وعشرين ألفا. وبلغت الوفيات من ا9راهق� في نيويورك عام١٩٧٠
١٩٦٩ � حالة كان أصغرهم في الثانـيـة عـشـرة.٢٢٤ نتيجة لادمان الهيـرويـ

 كانت هناك حالة وفاة على الأقل في الـيـوم١٩٧٠وفي الربع الأول من عام 
نتيجة لهذا السبب.

وقد كانت هناك زيادات مشابهة عبر الولايات ا9تحدةJ وتنبأ الدكتور د.
�د. لوريا رئيس لجنة مكافحة الإدمان في ولاية نيويورك بأنه «خلال عام
Jعلى الأكثر سيغمر كل مدرسة وكلية في هذه البلاد طوفان من الهيـرويـن
وهذا أمر يزعجني أشد الإزعاج. إن هذا المخدر الخطير ا9ؤدي إلى الإدمان
قد شاع فجأة وبدون مقدمات بصورة مخيفة». وقالـت الـدكـتـورة جـوديـانـا
دنسن جربر وهي طبيبة أمراض عقلية أشـرفـت عـل إنـشـاء عـدة عـيـادات
للإدمان داخل نيويورك وحولهاJ قالت «آن ادمان الناشئة للهيروين يستفحل
خطره بحيث إننا لن نستطيع خياله شيئاJ أننا نتلقى نداءات للمساعدة من
مدن تبلغ من الضآلة حدا لا نستطيع معه إيجادها على الخريطة-مجتمعات
تكثر فيها الكنائس ويعرف كل الناس فيها بعضـهـم بـعـضـا. ومـع ذلـك فـان
أبناءهم طلبة ا9دارس الثانوية يتعاطون الهيروين». كذلك شاع إدمان الهيروين
في بريطانيا ولكن على نطاق أقلJ فيباع الهيروين الصينيJ وهو مزيج من
الهيروين والكافي�J نشأ في هونج كونجJ بشكل غير قانوني وبكميات متزايدة.
ويبدو أن كل ثلاثة مدمن� جدد في إنجلترا يجندون اثن� على الأقل خلال
العام وذلك خلال العقدين الأخيرين بحيث أن عدد ا9دمن� يتضاعف كـل

ثمانية عشر شهرا تقريبا.
 تقريبا١٥٠J كان عدد ا9دمن� في إنجلترا ثابتا عند رقم ١٩٥٠وقبل عام 

وكان ا9دمنون قد عرفوا طريق المخدر من خلال العلاج الطبيJ أو كانوا هم
أنفسهم من أصحاب ا9هن الطبية التي يسهل عليها الحصول على المخدر.
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وكان هؤلاء الناس kارسون عملهم في المجتمع بصورة طبيعيـة �ـسـاعـدة
الهيرويـن. ولـم يـكـن إدمـانـهـم ظـاهـراJ بـل وفـي حـالات كـثـيـرة كـان المخـدر
يساعدهم على تجنب القلق الشديد النـاشـئ عـن عـمـلـهـم. كـان الـهـيـرويـن
علاجا ناجحا 9شاكل حياتهم. وقد يكون ذلك صحيحا أيضا بالنسبة لصغار
ا9دمن� في إنجلترا والولايات ا9تحدةJ ولكنهم يجاهرون الـيـوم بـإدمـانـهـم
ويجعلونه أسلوبا لحياتهم ويبدو أن هذا هو الذي يعطي للمخدر جـاذبـيـتـه

الجديدة.
والواقع أن ا9مارسات القليلة الأولى للحقن بالهيروين قد لا تكون لذيذة
على الإطلاق. كما أن الاعتماد الـقـوي عـلـى المخـدر لا يـنـشـأ بـعـد تـعـاطـي
نصف قمحة من الهيروين يوميا 9دة أسبوع مثلا بـل إن احـتـمـال الإدمـان-
الفوري-بعيد جدا بالتأكيد. إلا أن هذا لا يعنـي أن ا9ـدمـن لا يـسـتـمـد لـذة
كبيرة من تعاطي المخدرJ بل هو يستـمـد لـذة قـد bـاثـل الـلـذات الحـسـيـة.
ويصف لنا الدكتور نيزواندر استجابة مدمن حقن في وريد عنقي �ـقـدار
ربع قمحة من الهيروين فيقول «اكتسب الجسم ببطء احمرارا وفرك عنقه
وذراعيه وبدا عليه الاستمتاع العظيم» وقال «هذا هو السـبـب الـذي يـدفـع
الناس إلى السجنJ وانه ليستحق». ومن المحتـمـل أن شـدة ا9ـتـعـة أو الـلـذة
تفوق أي لذة معروفة لغير ا9دمن. ويبـدو أن المخـدر قـد يـسـتـعـمـل كـبـديـل
للجنس فيقول د. هوفمان: يسمع ا9رء كثيرا من ا9دمن� وصفا لآثار حقنهم
بالمخدر بعبارات جنسية. وقال أحد ا9دمن� انه بعد الحقنة يحـس وكـأنـه
«يقذف» من كل فتحات جسمه. وقال آخر إن ما يحس به يعادل الاستمناء
ولو أنه أفضل كثيرا.. إلا أن الغالبية يحسون فقط بإحساس بهيج في ا9عدة
أو ينتابهم الخدر اللذيذ والاسترخاء. ويبدو أن درجة الإحساس باللذة لدى
مدمن الأفيون تعتمد بشكل كبير على شخصيته. فالشخص العادي الذي لا

يحتمل قلقا وهما زائدين قد لا يحس إلا بأثر نفسي ضئيلJ ولكن
�الشخص الذي يفتك به القلق هو الذي يتحول إلى الهيروين أو ا9ورف
ليخمد هذا القلق. ويصل ا9دمن إلى حالة من الابتـهـاج والخـفـة بـواسـطـة
المخدر. وعندها فإن مشاكل الحياة التي أحس بأنه غير قـادر عـلـى حـلـهـا
تصبح غير ذات أهمية. وهذا يشبه الأثر الفعال ا9ضاد للألم الذي تحدثه
هذه المخدرات. بالإضافة إلى أن عملية الإدمان تدفع ا9دمن إلى إنفاق كل
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Jثم الحصول على الجرعة Jوقته بحثا عن ا9ال الذي سيدفعه لحقنته القادمة
ثم طقوس الحقن نفسهاJ فالعالم ا9غلق الآمن للمدمن. لقد انسحب bاما

من المجتمع وأصبح لا يعاني «من سهام الحظ العاثر».
إلا أن ا9دمن لا kكن أن ينعزل bاما عن المجتمعJ فعليه أن يحصل على
ا9ال من أجل المخدر وأن يحصل على المخدر نفـسـه. وفـي إنجـلـتـرا يـعـمـل
ا9دمن على أنه مريض وتصرف له كمية مـعـيـنـة مـن المخـدر. ويـتـخـذ هـذا
الإجراء للوقاية من النتائج الناشئة عن معاملة ا9دمن على أنه مجرمJ كما
هو الحال في الولايات ا9تحدة. إن اعتبـار سـوء اسـتـعـمـال المخـدر جـرkـة
يؤدي إلى ارتفاع أسعار المخدرات في السوق السوداء بحيـث إن ا9ـدمـن لا
يأمل في الحصول على ا9ال اللازم له بطريقة شرعية وبـالـتـالـي لا بـد أن

يتجه إلى الجرkة (غالبا السرقة بالإكراه) للحصول عليه.
ويبدو أن هناك سبب� أساسي� لاستمرار ا9دمن في تعاطي المخدرات.
أحدهما هو القدرة على نسيان هرمه بتأثير المخدر. وهو أمر وثيق الصلة
بالثقافة الفرعية التي يكونها هؤلاء ا9دمنونJ فالشكل الأسطوري وأسلوب
الحياة 9دمن الهيروين له سحر لا يقاوم لدى هؤلاء الناس. بل إن قوته تبلغ
حدا بحيث إن نسبة من هؤلاء ا9سمون با9دمن� ليسوا مدمن� في الواقع
وإ�ا يستمتعون بتلك الحياة وأفانينها وطقوسها. فا9دمن الحقيقي لا يعتمد
على المخدر فحسب للتخلص من همومهJ ولكنه مجبر على الاستمرار فـي
تعاطيهJ لأنه إن لم يفعل ذلك سيعاني من أعراض الانسحاب وهي فظيعة.
وتزاد هذه الأعراض فظاعة كلما طالت مدة تعاطي المخدر. فبعد أسبوع أو
Jنحوه من التعاطي لا تزيد هذه الأعـراض عـن أعـراض مـرض الأنـفـلـونـزا
ولكن طول ا9دة يؤدي إلى خبرة شنيعة. بل إن الأطباء ا9عتادين علـى رؤيـة
الألم وا9عاناة يجدون أنه من العذاب مشاهدة آلام ا9دمنJ وهي تبدأ عادة
بعد اثنتي عشرة ساعة من تناول آخر حقنة. فيقول د. روبرت روب: «ينتاب
Jا9دمن إحساس عام بالضعف فيـتـثـاءب ويـرتـعـش ويـعـرق فـي وقـت واحـد
بينما ينساب من عينيه إلى أنفه سائل مائي يشبهه بعضهم بأنه ماء ساخن
ينساب من الفم». وخلال عدة ساعات يتقلب بشكل غير عادي وينام نومـا
متقطعا بلا راحة يعرف لدى ا9دمنـ� «بـنـوم الـشـوق أو الحـرمـان». وعـنـد

 ساعة منذ تعاطيه آخر جرعة-يبدأ ا9ـدمـن٢٤ أو ١٨الاستيقاظ-عادة بعـد 
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في دخول أعماق ا9رحلة السفلي من جحيمه الشخصي. فـيـكـون الـتـثـاؤب
قويا لدرجة أنه يخلع الفك وينساب السائل المخاطي من الأنف والدموع من
العين�J وتتسع الحدقتان ويقف شعر الجـلـد ويـصـبـح الجـلـد نـفـسـه بـاردا
قشعريرة يطق عليه ا9دمنون «الديك الرومي البارد» وهو نفس الاسم الذي

يطلقونه على علاج ا9دمن� بواسطة الانسحاب ا9فاجئ.
«وتزيد عذابات ا9دمن بعد ذلكJ إذ تبدأ أمعاؤه في الحركة بعنف فتنتاب
جدار ا9عدة موجات بعد موجات من التقلص مسببة لتفجر القىءJ وغالبـا
ما توجد فيه بقع من الدم. وتكون تقلصات الأمعاء من الشدة بحيث يبـدو
سطح البطن ]وجا ومعقدا كمـا لـو أن عـددا مـن الحـيـات تـتـصـارع تحـت
الجلد. وتكون آلام البطن فظيعة وتزداد بسرعةJ ويحدث إسهـال مـسـتـمـر

يزيد على ست� مرة في اليوم».
وبعد ست وثلاث� ساعة من تناوله لأخر جرعة يصل ا9دمن إلى حالة
فظيعة يرثى لها. فيسعى في محاولة يائسة إلى أن يدفئ نفسه في مواجهة
البرودة التي تحتاج جسمه فيتغطـى بـكـل مـا تـقـع عـلـيـه يـداه مـن أغـطـيـة.
ويرتجف جسمه ارتجافا شديدا وتصطك أرجله بلا إرادة وهذه الحالة هي

سر التعبير الشائع ب� ا9دمن� «رفس العادة».
وخلال تلك الفترة من الانسحاب لا يحصل ا9دمن التعس على راحة أو
نوم. فالشد العضلي ا9ؤلم يجعله يتقلب بلا انقطـاع عـلـى سـريـره. فـيـقـوم
أحيانا ويتمشى أحيانا أو يرقد على الأرض. وما لم يكن شخصا رزينا جدا
(من النادر أن تجد مدمنا رزينا لأن هؤلاء عادة لا يقعون فريسة للأفيـون)
فسوف kلأ الجو بصرخات تعاسته. وتنهال الإفرازات ا9ائيـة مـن عـيـنـيـه
وأنفه بشكل هائلJ بل إن كمية السوائل الخارجة من ا9عدة والأمعاء ضخمة
بشكـل لا يـصـدق. إن الـعـرق الـغـزيـر وحـده كـاف لإغـراق أغـطـيـة الـسـريـر
والحشيات. ويكاد ا9دمن يصل في هذه ا9رحـلـة �ـظـهـره الأشـعـث وذقـنـه
ا9هملة والأوساخ المحيطة به والروائح الكريهة ا9نبعثة من قيئه وبرازه إلـى
مرتبة لا إنسانية. و9ا كان لا يتناول طعاما ولا شرابا فإنه يهزل بسرعة وقد
يفقد ما يقرب من عشرة أرطال خلال أربع وعشـريـن سـاعـة. ويـصـل إلـى
حالة من الضعف والهزال بحيث لا يستطيع أن يرفع رأسه فعلا لا تشبيها.
فلا عجب إذن أن يخشى الكثير من الأطباء على حياة مرضاهـم فـي تـلـك
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ا9رحلة ويسارعون بحقنهم بالمخدر الذي يزيل كل تلك الأعـراض المخـيـفـة
على الفور تقريبا. وكتب الدكتور هاريس إيزبل «إنها لخبرة درامية تلك التي
Jفي الوريد �kر بها الطبيبJ وهو يلاحظ مريضا تعسا يتلقى حقنة ا9ورف
ثم يراه بعد ثلاث� دقيقة حليقا نظيفا يـضـحـك ويـتـبـادل الـنـكـات». إلا أن
خروجه من هذا الجحيم القصير الأمد وما لم يتعاط المخدر ثانية فإن كافة
الأعراض تبدأ في الظهور مرة أخرى بعد فترة تتراوح من ثمان إلى اثنتـي
عشرة ساعة. وإذا ترك ا9ريض دون إعطائه المخدر فإن الأعراض تزول من
تلقاء نفسها بعد اليوم السادس أو السابعJ إلا أنها تتركه في حالة يائسة من
الضعف والعصبية لا يقر له قرار وغالبا ما يعاني من التـهـاب عـسـيـر فـي

القولون .
أضف إلى ذلك حقيقة أن كـلا مـن الـرجـال والـنـسـاء تـعـتـريـهـم حـالات
اورجازم مستمرة خلال أسوأ فترات الانسحاب. ولذلك يصبح من ا9فهوم
9اذا يفضل ا9دمن ارتكاب الجرائم ليستمر في إدمانه. فهو مدفوع إلى ذلك
حتى قبل بدء الأعراض الانسحابية عندما ينخفض مستوى المخدر في دمه
إلى حد مع� فيعاني من القلق ومن دافع وتشوق قوي إلى مزيد من المخدر.
ومن الواضح أن هـذيـن الأثـريـن: الاشـتـيـاق والحـاجـة إلـى تجـنـب أعـراض
الانسحاب هما اللذان يجعلان الإدمان عصيا على الإيقاف. وحتى لو أمكن
التغلب عليهما وتوقف الإدمان فإن هناك نسبة كبيرة من الانتكاس والعودة
إلى المخدر. ورغم خطر التعرض للأمـراض الـنـاجـم عـن الـضـعـف ونـقـص
ا9قاومة وكذلك من الحقن ا9لوثة فإن الشخص الـذي يـشـفـى مـن الإدمـان
يحتمل أن يعود إليه مرة أخرى. إن نسبة الذين يشفون bاما أو 9دد طويلة
هي نسبة منخفضة جداJ لا تزيد عن عشرة با9ائة من مجموع الذين يتوقفون

bاما عن تعاطي المخدر.
ويبدو أنه من الضروري معالجة ا9توعكات ا9صاحبة قبل أن نتمكن من
الوصول إلى شفاء كامل من الإدمان. فبعد توقف ا9دمن عن تعاطي المخدر
يجب أن تبذل عناية خاصة 9ساعدة هذا ا9دمن السابق على إقامة علاقات
ذات معنى مع الناس المحيط� به. كما يجب أن يعطـى إحـسـاسـا بـالـهـويـة
يجعله يتصدى للمشاكل التي يواجهها في المجتمع. وقد لا يستطيع تحقيق
هذا في بعض الحالاتJ بل لقد قيل أن الهيروين يكون عونا كبيرا في منع
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انفجار الذهان لدى نسبة من ا9دمن�. وليس صحيحا أن إدمان الهيروين
 �وت ا9دمن. فلقد بينت الدراسات أن أكثر من نصف ا9دمن�ًينتهي حتما

في الولايات ا9تحدة يستخدمون الافيونات لفترة قصيرة في حياتهم. ويبدو
أن هؤلاء ا9دمن� يصلون في النهاية إلى النضج الذي يسـمـح لـهـم بـإنـهـاء
الاعتماد على هؤلاء bاما. أما السن الذي يظهر فيه هذا النضج فيبدو أنه
يعتمد على السن الذي بدأ فيه الإدمان. فكلما بدأ الإدمان مبكراJ طال أمد
الاعتماد عليه. ويعتبر انخفاض السن الذي يبدأ فيه استخدام المخدر في
الولايات ا9تحدة دليلا على انـتـشـار الـقـلـق بـ� ا9ـراهـقـ� والـنـاشـئـةJ وأن
استخدام الهيروين بقدر مناسب قد يخفف منه. وإذا كان الأمر كذلك فان
استخدم الهيروين سيزداد انتشاره نظرا لتشـابـه ظـروف مـجـمـوعـة الـسـن
هذه مع غيرها في أنحاء كثيرة من العالم. إن إمكان إيقاف هذا الانتشار لن
يأتي إلا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة أو بالتغيير الجذري لظروف تنشئة
ا9راهق�. ولقد لجأت الولايات ا9تحدة إلى الحل الأول لـسـنـوات طـويـلـة.
ومن الواضح أنها لم تصادف أي نجاح. ومع ذلك فلا شـك أن دولا أخـرى
ستلجأ إلى نفس الحلJ واستخدام نفس الأساليب عندما يحل عليها الدور
ويهاجمها طاعون الهيروين الذي يجتاح الولايات ا9تحدة حاليا. والاحتمال
الأكبر أنها لن تصادف نجاحا مثل الولايات ا9تحدة أيضاJ وكما هـو الأمـر
بالنسبة للمدمن الفرد تجب مهاجمة ا9رض في عقر دارهJ فالظروفJ وخاصة
ضغوط المجتمع على ا9راهـقJ لا بـد مـن تـغـيـيـرهـا قـبـل الـوصـول إلـى حـل
للمشكلةJ وسيتطلب هذا إجراء تغييرات جذرية في المجتمع نفـسـه. ولـكـن
هل هذه الضغوط هي السبب الأوحد لهذا الانتشار ا9دوي لتعاطي الهيروين
�في الولايات ا9تحدة ?.. 9ا كانت ]ارسة تعاطي هذا المخـدر تـنـتـشـر بـ
أبناء الطبقات ا9توسطة ا9يسورةJ فلا kكن أن يكون السبب الذي ذكر هر
�الأوحد. فهناك أيضا عنصر ا9رور بالتجربة. ويـفـسـر ذلـك دكـتـور يـوجـ
سونفيلد بقوله «هناك �ر في تعاطي الهيروين ب� الناشئة لأنهم يعتبرون
احترام أقرانهم لهم أمرا على أكبر قدر من الخطورة. وتناول أخطر مخدر
موجود هو طريقة لكسب هذا الاحترام». وقد يكون هذا وثيق الصلة بفقدانهم
الاحترام لعالم الكبار �وقفه ا9نافق من المخدرات والكحول وغيرهما مـن
مجالات السلوك. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا السبب يضاف إلى الأسباب
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السابقة الداعية إلى تغيير المجتمع حتى kكن إزالة السبب الأساسـي فـي
طاعون الهيروين.

 تطورات تناولت ا9راكز الرئيسية لبيع(×)وقد طرأت خلال العام ا9اضي
المخدرات في الولايات ا9تحدةJ خاصة نيويـوركJ تـعـطـي بـعـض الأمـل فـي
مقاومة إدمان الهيروين. فقد انخفضت نسبة تعاطي الهيروين بشدة نتيجة
هجوم فيدرالي ساحق على تجار المخدرات. ولكن ا9دمن� بدلا من إنفـاق
الجهد في الحصول على المخدر الشحيح تحولوا إلى بديل للهيروين مخلق
كيماويا يسمى ا9يثادون. وهو يؤدي إلى نفس «ا9زاج العالي» للهيروين ولكن
له مزايا أفضلJ فهو يؤخذ عـن طـريـق الـفـم وبـذلـك تـزول أخـطـار انـتـقـال

 أو٥العدوى عن طريق الإبر ا9لوثة. كما أن أثره يدوم فترة أطول �ا يعادل 
 مرات طول فترة تأثير الهيروين. وبذلك تكلفته أقل على ا9دمنJ وقد قلت٦

الجرائم بشكل ملحوظ في نيويورك في تناسب مباشر مع نقص الهيروين.
كما أن مدمن ا9يثادون إذا عاد للهيروين فإنـه لـن «يـنـسـجـم» مـعـهJ ولـو أن
الإحصاءات بينت أن مرضـى ا9ـيـثـادون يـسـرفـون فـي تـعـاطـي الـكـحـول أو

الباربيتيورات.
̈ خدمات علاجية ولقد سمحت هذه ا9زايا باستخدام ا9يثادون في تقد

 مريضJ ويعالج نحو٠٠٠٬٣٠على نطاق واسع في نيويورك حيث تقدم إلى 
 آخرين بنفس الطريقة على نطاق البلاد. وهؤلاء لـيـسـوا إلا جـزءا٠٠٠٬٨٠

بسيطا من الثلاثمائة ألف مدمن للهيروين في الولايات ا9تحـدةJ نـصـفـهـم
يعيش في ولاية نيويورك وحدها. ولقد أدى تساهل البوليس تجاه برنـامـج
العلاج با9يثادون-بالإضافة إلى طرح كميات منه فـي الـسـوق الـسـوداء-إلـى
تحول نسبة كبيرة من مدمني الهيروين السابق� إلى ا9يثادون. إذ سمح لهم
ذلك بأن يحيوا حياة طبيعية تقريباJ فلم يعودوا يتـعـرضـون لأخـطـار زيـادة
جرعـة المخـدر أو ا9ـوت مـن إبـرة مـلـوثـةJ والاحـتـيـال الـدائـم لـلـوصـول إلـى

% مـن٨٠«الجرعة» أو الإحساس بأن الفرد مجرم. وقـد وجـد أن أكـثـر مـن 
ا9رضى الذين يعالجون با9يثادون في عيادات معينة في نيويورك منتجـون
اجتماعيا �عنى انه أمكن توظيفهم للعناية با9دارس أو ا9نازلJ بينمـا كـان
ا9نتجون منهم قبل العلاج لا يزيدون على الثلث. على أنه من السابق لأوانه
القول بأن العلاج قد نجحJ إلا انه يفتح باب الأمل في إنقاذ الحياة ا9أساوية
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للكثيرين.
ونتعرض آن للمنومات وهي تشمل الباربيتيورات التي تـسـتـخـدم طـبـيـا
كمهدئات وجالبة للنوم. وكان الباربيتال هو أول الباربيتيورات التي صنعت

 صنف منها. وbـت٢٥٠٠. ومنذ ذلك التاريخ صنع ما يزيـد عـلـى ١٩٠٣عام 
دراسة آثارها كلينيكياJ ويباع منها الآن خمسون صنفا بـالـتـذاكـر الـطـبـيـة.
وهناك خلاف في الرأي حول مدى خلقها للإدمان. فيقول دكتور بيتر هايز
وهو طبيب أمراض نفسية في مستشفى سانت جورج في لندن «تستـخـدم
الباربيتيورات في شكل أو في آخر على نطاق واسعJ وتدل ندرة التقارير عن
حدوث إدمان حقيقيJ وأن تنازلها لا يزيد على اعتياد استـعـمـالـهـا كـمـنـوم
خفيف-تدل على مدى الأمان في استخـدام ذلـك ا9ـسـكـن. ومـع ذلـك فـقـد

 مـا يـزيـد عـلـى سـتـة مـلايـ� تـذكـرة طـبـيــة١٩٦٤صـرف فـي إنجـلـتـرا عــام 
للباربيثيوراتJ ولا شك أن هذا العدد زاد الآن. وkـوت الآلاف سـنـويـا فـي
إنجلترا من التسمم بالباربيتيوراتJ حيث إنـهـا الـوسـيـلـة الـثـانـيـة ا9ـفـضـلـة
للانتحار-الأولى هي غاز الفحم-وبذلك تكون هذه الفئة من العقاقير مصدر
خطر كامن بلا شك. و]ا يزيد من مقدار هذا الخطر حقيقة أن مدمنـي
الباربيتيورات لا ينشئون ثقافة فرعية يفصحون من خلالـهـا عـن تحـديـهـم
للمجتمعJ فهم يكونون فئة مغمورة من الناس عددها غير معروف. ولكن من
ا9توقع انه كبيرJ كما أن إدمانهم لا يتضح حتى لهم أنفسهم إلا بعـد فـوات
الأوان بعد أن يكونوا قد تعاطوا جرعة مفرطة أو ماتوا أثنـاء الانـسـحـاب.
ويبدو انه حدثت زيادة ضخمة في إدمان الباربيتيورات عن طـريـق الحـقـن
في السن� الأخيرةJ ]ا يوحي بأن مشكلة إدمـان الـهـيـرويـن فـي إنجـلـتـرا
ستهبط إلى درجة أقل نسبيا. وصرحـت الـدكـتـورة الـيـزابـيـث تـيـلـدن وهـي
�مستشارة بريطانية للأمراض النفسية» بأن عدد مدمني الهيروين ا9سجل
حاليا يبلغ ثلاثة آلاف. و9ا كانت الباربيتيورات أرخص وأسهل منالا فر�ا

 ويصل ا9وقف إلـى٨٠٠٠ إلـى ٦٠٠٠يبلغ عدد من يحقنون أنفسـهـم بـهـا مـن 
درجة اليأسJ وأنا اعرف شخصيا أربعة من مدمني البـاربـيـتـيـورات تـوفـوا
منذ عيد ا9يلاد. ويتضمن الحقن بالباربيتـيـورات أخـطـارا أعـظـم تـهـديـدا
لصحة الإنسان من الهيروين. ومع ذلك فإن هذا الإدمان ا9أساوي ينـتـشـر

بسرعة رهيبة .



144

عقول ا�ستقبل

ويبدو أن التسمم من الإدمان ا9زمن للباربيتيورات يشبه التسمم الكحولي
ا9زمن من حيث إهمال ا9نظـرJ وتـداخـل الحـديـث واضـطـرابـهJ والـتـدهـور
الانفعالي. وعادة ما يتخذ ذلك شكل فقدان التحكم الانفعالي والتذبذب من
الاكتئاب في يوم إلى ا9رح في يوم تال. ومثل هذه الحالات ا9تطرفة واضحة
بحيث kكن اكتشافهاJ ولكن الدرجة الأقل من الإدمان ليست بهذا الوضوح.
كما أن أعراض الانسحاب تختلط بالأعراض الناشئة من القلق ا9زمن ومن
Jالصرع. وهذه الأعراض الانسحابية افظع من تلك الناشئة عن الهيـرويـن
فهي تبدأ بالضعف والهزال مع زيادة درجة الحرارة والنبض. ثم تبدأ النوبات
Jالصرعية حيث ينطرح ا9دمن متخشبا على الأرض ويتناثر الزبد من شدقيه
ويتقلب kنة ويسرة. وتحدث عدة وفيات في هذه ا9رحلةJ فإذا عاش ا9دمن
فإنه يدخل إلى ا9رحلة الذهانية فتظهر لديه الهلاوس والخلط والضلالات
�البارانويدية. وعادة ما تستمر هذه ا9رحلة أسبوع� وkوت بعض ا9دمن
فيها من الإجهاد. وأحيانا لا يفسر ا9ستوى الأقل من الأعراض الانسحابية
بأنه حالة انسحاب على الإطلاقJ وإ�ا بأنه زيادة في القلق والاكتئابJ كما
قد يؤدي إلى مزيد من العلاج بالباربيتيورات لإزالة تلـك الأعـراضJ الأمـر
الذي يزيد من الإدمان ويرفع من مستوى القلق. ويقول د. سارجنـت «وقـد
يظل بعض ا9رضى الذين يعانون من حالات التوتر ا9زمنJ على هذا الحال
لسنواتJ لأنهم في الحقيقة يعانون مـن تـوتـر مـزمـن نـاشـئ عـن اسـتـعـمـال
الباربيتيورات سواء عن طريق الطبيب أو على أيديهم هم أنفسـهـمJ لا مـن
�عصاب ملح. وتعرض على هذه الأيام حالات 9رضى أجريت لهم أو اثنت
وأحيانا ثلاثة من عمليات شق مقدم الفص الجبهيJ لإزالة الـتـوتـر ا9ـزمـن

والذين اتضح بعد ذلك انهم يعانون من إدمان مزمن للباربيتيورات.».
ويبدو أيضا أنه في بعض الحالات وخلال فترة الانسحاب تزداد حالـة
القلق وتتضخم عن طريق استرجاع الذكـريـات ا9ـؤ9ـة. وقـد لـوحـظـت هـده
Jبالنسيان والذين يعانون من عصاب الحرب �الحالات لدى ا9رضى ا9صاب
فبعد حقنهم في الوريد �ادة انوباربيتال يستطـيـعـون اسـتـرجـاع الأحـداث
الصدمة التي عانوها خلال القتال. وقد درست هذه الأوضاع بتوسع علـى
الفئران في معامل شركة ويث للأدوية في فيلادلفيا. وقام بالدراسة كل من
الدكتور شتاين والدكتور برجر. ودربت الفـئـران أولا عـلـى أن تـلـعـق سـائـلا
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لبنيا من أنبوبة 9دة مائة مرة خلال خمس� ثانية. وأبقيت بعـض الـفـئـران
ا9دربة في نفس القفص حيث تعرضت أقدامها لـصـدمـات كـهـربـائـيـة. ثـم
أعيدت التجربة عليها 9عرفة الوقت الذي تستغرقه في القيام بلعق السائل
مائة مرةJ فوجد أن الحيوانات التي تلقت الصدمة الكهربائـيـة اسـتـغـرقـت
وقتا أطول ]ا استغرقته الفئران التي لم تتعرض لها. وفسر الأخير بـأنـه
راجع إلى قمع ذكرى التدريب بواسطة الصدمات الكهـربـائـيـة. فـإذا كـانـت
ا9طمئنات تقلل من الخوفJ فإن تعاطيها قبل الاختبار النهائي 9عرفة مدى
الاحتفاظ بالذكريات لدى الحيوانات التي تلقت الصدمة الكهربائية يجـب
أن يقلل التأخير في القيام با9ائة لعق ا9طلوبة. ولكن كانت النتيجة أن بعض
هذه ا9طمئنات زادت من التأخير وكان أحدها هو انوباربيتال الصوديوم.

ويستخلص من ذلك أن الاحتمال الأكبر في حالات القلق ا9ـزمـن الـتـي
أشار إليها دكتور سارجنت هو أنها ناشئة عن تعاطي الباربيتـيـورات. ومـن
الواضح انه سيكون من ا9مكن منع حدوث تلك الحالات في ا9ستقبل بتجنب
الاستخدام الطبي 9ثل هذه ا9طمئنات ا9ثيرة للقلق. ولعل الـسـيـطـرة اكـثـر
صرامة على تداول الباربيتبورات وغيرها من ا9سكنات سيقـلـل مـن درجـة
الإدمان. وقد تكون هذه السيطرة لازمة أيضا حتى بالنسبة للعقاقير الأخرى
الحميدة الأثر غير الباربيتيورات من الأقراص ا9نومة. إذ إن ا9راهق� في
مختلف أنحاء إنجلـتـرا قـد لجـأوا أخـيـرا إلـى تـعـاطـي مـثـل هـذه الأقـراص
ويتبعونها ببضعة أكواب من البيرة. ويقول أحد ضباط البوليس في مدينة
ليدز «إن تأثير ذلك مدهش فإن الشباب يدورون بعد ذلك بجنون في حالة
Jشبه غيبوبة». ومن الواضح أن سوء الاستعمال هـذا مـن الـصـعـب إيـقـافـه
فالحاجة إلى مثل هذا النوع من «ا9تعة» ستكون موجودة دائما في المجتمع
الحديث. وقد يكون علينا أن نقبل بالحصول عليها بطريقة أو بأخرى وأنها
ستكون جزءا لازما من عملية تنشئة ا9راهقJ والبديل هـو تـغـيـيـر المجـتـمـع
الحديثJ بحيث �كـن ا9ـراهـق مـن الحـصـول عـلـى ذلـك الـتـأثـيـر بـوسـائـل

مشروعه.
وا9شكلة ا9رتبطة با9نبهات وا9ـهـلـوسـات لا تـرجـع إلـى الإدمـان أو إلـى
أعراض الانسحابJ ولكنها أوثق ارتباطا بالسلوك الناشئ عن تأثير العقار
�نفسه أو بعد تعاطيه بـفـتـرة وجـيـزة. وتـشـمـل هـذه ا9ـنـبـهـات الامـفـتـيـامـ
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. ومنذ ذلك١٨٨٧والكوكاي� والكافي�. وقد ظهر الامفتيام� لأول مرة عام 
التاريخ ظهرت منه في الأسواق أنواع مختلفة تحمل أكثر من خمسة عشر
اسما تجاريا. ويؤدي مفعوله إلى زيادة الانتباه واليقظةJ بل وزيادة الكفـاءة
في أداء الأعمال البسيطة. وله استعمالات واسعة جدا في أشكاله المختلفة.

 مليون قرص على أفراد القوات البريطانيـة فـي الحـرب٧٢فمثلا وزع منـه 
العا9ية الثانية لاستخدامها ح� يكون الرجال متعب� جسمانيا أو عقليا أو
في الحالات التي تتطلب مجهودا خاصا. وهذه الخاصية للامفيتام� هي
التي يرغبها ا9راهقون بالذات حالياJ فتؤخذ الأقراص لكي يستطيع الواحد
منهم أن يبقى مستيقظا طيلة عطلة نهاية الأسبوع غالبا 9دة يوم� وثلاث
ليال. وهذا أمر ليس خطيرا جدا في حد ذاته حيث إنه لا يبدو له أي آثار
إدمانية خطيرة أو أي آثار فسيولوجية جانبية. أما الشيء الخطير فهو أن
ا9راهق في صباح الاثن� عليه أن يتوجه إلى ا9درسة أو إلى العمل دون نوم
ودون امفيتام�J وسيجد انه مجهد بعد استنفاد طاقته خلال نهاية الأسبوع
بحيث لا يجد أمامه وسيلة للقيام بعمله إلا بتعاطي مزيد من الأقراص ]ا
سيؤدي به إلى اعتياد تعاطيه طيلة الأسبوع. وبهذا الشكل ستستهلك طاقاته
�بحيث تصل إلى أدنى مستوى بل وقد تودي بحياته. إن استخدام الامفيتام
بهذه الطريقة يبدو أنه يزدادJ خاصة في إنجلترا حيث ظهرت حديثا وفيات

نتيجة لتعاطي جرعات من العقار أكثر من اللازم.
وkكن لأي طبيب حاليا في إنجلترا أن يصف الامفيتام�J وذلك علـى
عكس الهيروين وغيره من العقـاقـيـر الخـطـيـرة الـتـي لا kـكـن وصـفـهـا إلا
بواسطة عدد قليل من الأطباء في عيادات معينة. والحقيقة انه يشيع الآن
استخدام الامفيتام� لعلاج الاكتئاب والسمنة ا9فرطة حيث إنهـا مـهـيـجـة

 خمسة ملاي� تذكـرة دواء فـي١٩٦٩وتقلل الشهيةJ فصرف منهـا فـي عـام 
إنجلترا. على أنه يبدو أنها ليست بذات نفع كبير في حالات البدانة ا9فرطة
حيث انه حا9ا يتوقف ا9ريض عن تعاطيها تعود الـسـمـنـة مـرة أخـرى. أمـا
استخدامها للتخلص من الاكتئاب فهو مرتبط باستعمال ا9راهق� لها لزيادة
الانتباه واليقظةJ ور�ا كانت في تلك الحالة تشبع حاجة اجتماعية هامة.
ولا توجد إلا أدلـة ضـئـيـلـة جـدا تـشـيـر إلـى أن الامـفـيـتـامـ� يـزيـد مـن
الاتجاهات ا9عادية للمجتمعJ فيما عدا إطالتها للوقت الذي ينفقه ا9راهق
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متخلصا من عبء العمل ومستكشفا لعلاقـاتـه مـع الآخـريـن. وهـنـاك عـدد
صغير من متعاطي هذا العقار تظهر لديهم أعراض ذهانيةJ إلا أنه يبدو أن
معظم تلك الحالات ترجع إلى اضطرابات خطيرة في الشخصية عن كونها
ترجع كلية إلى الإفراط فـي اسـتـخـدام الـعـقـار. ويـبـدوJ والأمـر كـذلـكJ أن
إحكام الـسـيـطـرة عـلـى تـداول الامـفـيـتـامـ� لـن يـسـاعـد فـي حـل ا9ـشـاكـل
الاجتماعية الخطيرة لتعاطـي المخـدرات. وإذا مـا فـرضـت هـذه الـسـيـطـرة
بقوة القانون التي لا تهاون فيها فـإنـهـا تـدفـع ا9ـراهـقـ� لـلـسـيـر فـي طـرق

المخدرات الأكثر خطورة.
ومن الواضح أنه من الأربح للعناصر الإجرامية التـي تجـلـب المخـدرات
غير ا9شروعة أن يجعلوا زبائنهم متعلق� بالمخدرات الإدمانيةJ إذ أن ذلك

سيجعلهم أكثر طواعية واستعدادا لتقبل الارتفاع الجنوني في الأسعار.
والكوكاي� من النبهات القوية جداJ وغالبا ما يتعاطاه مدمنو الهيروين
للخفيف من آثار الخدر واللامبالاة التي يحدثها الأفيون. ولقد استخـدمـه
هنود أمريكا الجنوبية لقرون عديدةJ وكانوا يحصلون عليه عن طريق مضغ
أوراق أشجار معينةJ ويستخدمونه لزيـادة قـوة الاحـتـمـال عـن طـريـق إثـارة
ا9خ. وكان المخبر السري الخيالي الشهـيـر شـرلـوك هـو9ـز بـطـل الـروايـات
ا9عروفة يتعاطاه لنفس الغرض. وkكن أن يؤدي تعاطي الـعـقـار بـجـرعـات
كبيرة إلى ظهور أعراض البارانوياJ كما انه يعمل على تدمير الأنسجة التي
يلامسها-ونجد أن مدمني شم الكوكاي� يفقدون الحاجز اللحمي ب� فتحتي
الأنف. ويؤدي هذا العقار أيـضـا إلـى الإدمـانJ ولـذلـك فـهـو مـن المخـدرات
الشديدة الخطورة. ومن المحتمل أن بعض الآثار ا9دمرة لتعاطي الهيرويـن
ناشئة عن الكوكاي� الذي يضاف إليه دون علم من ا9تعاطي. ومن الواضح

أنه لا بد من اتخاذ أقصى الإجراءات ضد هذا المخدر.
وفي النهاية يوجد الكافي� وهو عقار شائع الاستعمال ومـنـبـه مـقـبـول
اجتماعيا ويوجد في القهوة والكاكاو والشاي. ويبـدو أنـه يـسـبـب أعـراضـا
إدمانية أو انسحابية. وهو يساعد على تدفـق الأفـكـار بـوضـوح عـن طـريـق
إثارة ا9خ والنخاع الشـوكـيJ كـمـا أنـه قـد يـسـبـب الأرق إذا مـا تـنـاولـه ا9ـرء
بجرعات كبيرة. وقد ظهـرت فـي ا9ـاضـي حـالات قـلـيـلـة مـن الإدمـان عـلـى
الكاف�J إلا أن الكميات ا9عتادة التي يشربها الناس من القهوة أو الشاي أو
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الكـاكـاو لا تـؤدي إلـى ذلـك. والاحـتـمـال الأكـبـر أن شـرب كـمـيـات مـن هـذه
ا9شروبات ا9ركزة kكن أن يؤدي إلى نتائج مقلقةJ ولو أن أحدا لم يحـاول
ذلك حتى الآن من ا9راهق� الباحث� عن الإثارة. ومن ا9ؤكد أنها لن تكون
أريح طريقة وأسرعها للوصول إلى «ا9زاج العالي». كما أن السيطرة عليها

لن تكون سهلة على الإطلاق.
أما الفئة الأخيرة من المخدرات فهي ا9هلوسات. وهي من وجهة النظر
Jعن توسيـع أفـق رؤيـتـهـم لـلـعـالـم �السطحية أعظم تشويقا لهؤلاء الباحث
حيث أنها تؤدي إلى ظهور الهلاوس وتغيير النـظـرة إلـى الـبـيـئـة المحـيـطـة.
وأقوى هذه المخدرات أثرا هو ل. س. د. أما المخدر الهلوسي الآخر والأكثر
شيوعا فهو الحشيش. وتأثير عقار ل. س. د. بالغ القوة لدرجة أن عشرين
على مليون من الجرام كافية لإحداث أثر ملحوظ. والأمر ا9دهش أن الجزء

 دقيقةJ أي٢٠الضئيل من هذه الجرعة الذي يصل إلى ا9خ يتلاشى خلال 
قبل عدة دقائق من ظهور أية آثار للمخدر. ويبدو أنه يطلق زيادة على ذلك
سلسلة من التفاعلات الكيماوية في ا9خ هي التي تؤدي إلى الآثار النفسية.
Jوفي بداية تأثير العقار تصبح الانطباعات الحسية أكثر زهاء وحيوية
كما لو كنا نخبرها للمرة الأولىJ ومعزولة بعضها عن الـبـعـض الآخـر. إلـى
Jجانب هذا تتوقف العمليات ا9نطقية للتفكير. وتبدأ الهلاوس في الظهور
وقد تكون صورا بسيطةJ أو مغرقة في التطرف بحيث تكون عا9ا خـيـالـيـا
كاملا. وفي ذلك الوقت يتذكر ا9رء الصدمات ا9بكرة في الحياة والتـي �
كبتهاJ وقد تكون هذه الذكريات خطرة جدا بالنسبة للشخصيات العصبية

أو الذهانية وفي بعض حالات أدت إلى ظهور الذهان في أكمل صورة.
وقد تعقب «رحلة» عقار ل. س. د. تغير النظرة إلى العالمJ لأن ا9تعاطي
قد رآه بصورة مختلفة تحت تأثير العقارJ كما أنه يفقد القلق العامJ وخاصة
إذا تكرر تعاطي ل. س. د. وغالبا ما يحدث أن يدرك ا9تعاطـي اتجـاهـاتـه
ومشاعره الأعمق تجاه أقرب الناس إليه في حياته اليومية. ويتوقف التلذذ
أو عدم التلذذ من «رحلة» ل. س. د. على شخصية ا9تعاطي وكـذلـك عـلـى
الظروف التي أحاطت به عند ا9رور بالخبرة. فقلة النـاس حـولـه أو وجـود
اتجاهات سلبية من المحيط� بـه قـد تـؤدي إلـى «رحـلـة» مـنـغـصـة لـلـغـايـة.
ويستخلص دكتور ج. تريل من تجربته في الاستخدام الكلينيكـي لـعـقـار ل.
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س. د. «أنه سيكون من السهولة �كان ظهور سلوك شبه ذهاني إذا وضـع
ا9تعاطي في موقف عصيب وأحس بانعدام الأمن والاطمئنان». ومن جانب
آخر فان العقار إذا � تعاطيه في ظروف مواتيـة فـإن «الـرحـلـة» kـكـن أن

تكون خبرة مدهشة.
ولقد صور د. جون ليلى الأثر القوي للظروف المحيطة بتناول عقار ل.
س. د. في سيرته الذاتية التي كتبها بعنوان «مركز الإعصار» حيث ب� كيف
تستثار دوافع تدمير الذات نتيجة «رحلة» سيئة وتنبأ بأن الكثير من الإصابات
والوفيات التي تحدث للناس وهم تحت تأثير ل. س. د. قد تنشأ كل من

مثل تلك لدوافع.
ويبدو أن ل. س. د. لا يؤدي إلى الإدمان. والواقع أن الاستعمال اليومي
يصبح تعودا بحيث إنه يعد بضعة أسابيع لا يـكـون لـلـعـقـار أي تـأثـيـر عـلـى
الإطلاق. وقد وضـح هـذا عـن طـريـق تجـربـة دقـيـقـة bـت فـي مـسـتـشـفـى
كلينجبتون في كنتكي بالولايات ا9تحدة حيث يعالج ا9ـدمـنـون. كـمـا اتـضـح
أيضا انه بعد ثلاثة أيام من التوقف عن تناول الجرعة اليومية من الـعـقـار
تعاود ا9رء حساسيته للعقار. وهناك بالقطع آثار لاحقة تظل موجودة أسابيع
بل شهورا بعد تناول آخر جرعة من المخدر. وتتضمـن نـوعـا مـن (الـفـلاش
باك) أي استرجاعا للماضيJ حيث تدخل إلى دائرة الوعي بشـكـل مـتـكـرر
لقطات من صور مخيفة رغم المحاولات الإرادية لاستبعادهـا. ومـثـال ذلـك
قد يرى ا9رء الناس وقد أحاطت بهم هالةJ أو تغيم الرؤية أمام الع�J أو قد
يدرك ا9رء الأشياء مزدوجة أو مرتعشة أو يرى الـسـطـوح مـتـعـرجـة. وقـال
أحد ا9تعاط� «أرى الناس الآن غالبا وقد أحاطت بهم هالة لامعة وخاصة
عند الحواف الداكنة-وتأخذ أحيانا ألوان قوس قزح-مثلما كان الحال أثناء
«الرحلة». وتبدو لي الطرقات أحيانا وقد انثنت متجهة إلى اسفـل-دون أن
أكون قد تعاطيت شيئا-وأحيانا تبدو الأشياء تتأرجح إلى الأمام والى الخلف».
وعادة ما تكون هذه اللقطات ا9ستعادة (الفلاش باك) مشتقات من خبرات
مر بها ا9رء أثناء «الرحلة». ونادرا ما تكون خبرات جديدة bاما. ويبدو أن

نسبة حدوث اللقطات كبيرة ولو أنه لا توجد أرقام مفصلة عن ذلك.
أن أخطار استعمال ل. س. د. كافية لتسمح بطلب منع تداوله منعا باتا
على نطاق العالم كله. وهذا هو ما أوصت به لجنة المخدرات التابعة للأ¢
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ا9تحدة أخيرا. ولقد وجدت حالات من «احتفالات القتل» لدى جماعات من
النـاس تحـت تـأثـيـر ل. س. د. فـي الآونـة الأخـيـرة. وإحـدى هـذه الحـالات
ا9زعجة هي حادثة القتل الشنيعة 9مثلة السينما شارون تيت وسبعة أشخاص

. وقال أحد شهود الجرkة إنـهـا١٩٦٩آخرين معها في لوس أنجـلـوس عـام 
ارتكبت بواسطة أعضاء جماعة تعتقد أن كافة البشر هم أجزاء من بعضهم
البعض. وعلى هذا فإن الفرد في حد ذاته لا قيمة لهJ وأن قتل أو استئصال

فردJ ما هو إلا مجرد تدمير لجزء من الذات.
ولقد اعتبرت هذه الجرائم مجرد بداية لثقافة فرعية هي ثقافة الهيبي.
وهذا هو رأي الدكتور ل. بابلونسكي عالم الاجتماع في جامعة سان فرناندو
الذي قضى ثلاثة أعوام يدرس الهيبيزJ كما قضى عاما بأكمله يعيش بينهم.

 لا يدعو إلى الدهشة.ًوقد اعتبر إعجاب جماعات الهيبيز بالعنف أمرا عاديا
ويرى أن عقار ل. س. د. kكن أن يؤدي إلى اتجاهات شبه دينية وصوفية.
Jكما حدث في لوس أنجلوس Jوان هذا بالتالي يؤدي إلى قيام طقوس القتل

وكما حدث أيضا في أنحاء مختلفة من الولايات ا9تحدة.
وقد قام أشخاص بارتكاب جرائم القتل وهم تحت تأثير عقـار ل. س.
د. دون القيام �ثل تلـك الـطـقـوس. ومـثـال ذلـك مـا قـام بـه أحـد خـريـجـي

 حيث طعنها عدة طعنات وهو١٩٦٦جامعة نيويورك من قتل زوجة أبيه عام 
غارق في تأثير ل. س. د. ولم يتذكر شيئا على الإطلاق عن ذلك فيما بعد.
وحدثت حالة أخرى حينما قتل أحد الأشخاص وهو تحت تأثير ل. س. د.
شخصا غريبا عنه في إحدى الحفلات بعد مشادة قصيرة ولم يتذكر شيئا
عن الحادث بعد ذلك. كذلك حدثت حالات انتحار كثيرة لأشـخـاص تحـت
تأثير ل. س. د. أو بعد تعاطيهJ بفترة وجيزة. على أن هذه الحالات لا تعد
كثيرة إذا ما قورنت �لاي� الجرعات التي � تعاطيها منذ أن شاع استخدام
العقار. ولذلك فمن الضروري إجراء تقص دقيق للطبيعة الحقيقية لتأثير
العقار خاصة فيما يتعلق بإثارته للعنفJ قبل أن يعلن عن منعه منـعـا بـاتـا.
وعلى أي حال فإن هناك من الدلائل القاطعة ما يتطلب مراقبة استعمالـه
مراقبة مناسبة أو على الأقل إحاطة الناس وتوعيتهم بكيفية تناول العـقـار

حتى �نع تسبيب لانتشار الأمراض النفسية.
أما المخدر ا9هلوس الآخر الشائع فهو الحشيش (ا9اريوانا). إذ إنه المخدر
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المحظور الأكثر شيوعا في كل من الولايات ا9ـتـحـدة-حـيـث يـقـدر عـدد مـن
٤٠٬٠٠٠جربوه باثني عشر مليونا-وفي إنجلترا-حيث يبلغ عددهم مليونا بينهم 

على الأقل من معتاد التعاطي-ويجب ألا يغيب عن البال أنه واسع الانتشار
رغم القوان� الصارمة ا9فروضة عليه في كلا البلدين. فإن مجـرد حـيـازة
ا9اريوانا جرkة في الولايات ا9تحدةJ وقد عوقب أخيرا أحد طلاب الجامعة-
الذي يبلغ من العمر عشرين عاما-بالحبس 9دة عشرين عاما لحيازة ذلـك
المخدر. وفي إنجلترا يعامل ذلك المخدر معاملة الهيروين بحد أقصى للعقوبة

عشر سنوات سجن وغرامة ألف جنيه إسترليني.
وهناك بالتأكيد خلاف واسع في الرأي حول الآثار الفعلية للماريـوانـا.
فإذا ما سألنا هل يسبب الإدمان ? هل ترتبط به أعراض انسحابية عنيفة
? أو هل تحدث للفرد تغيرات عنيفة في السلوك بتأثيره ? ستكون الإجابة
لا. لأنه لو وجدت مثل تلك الآثار لتمت ملاحظتها بحكم الانتشار الـواسـع
للمخدرJ وتتلخص الآثار الجسمانية للمخدر في احمرار العين� وزيادة في
الشهية وارتفاع بسيط في النبض وجـفـاف فـي الـفـم. عـلـى أن هـذه الآثـار
قليلة الأهمية إذا ما قورنت بالآثار العقليةJ وkكن تشبيهها بصورة ضعيفة
أو باهتة من آثار ل. س. د. غير أنها أميل إلى تشويه أو تحريف رؤية العالم
الواقعي بدلا من خلق صور غير واقعية. ويعطي الحشيش للفرد إحساسـا
Jبالبهجة وا9رح ودرجة مـن الـتـخـفـف مـن الـكـف. كـمـا تـزيـد حـدة الإدراك
ويحدث تبادل ب� الصوت واللون-أي bلك الألوان أصواتا-كمـا هـو الحـال
في خبرة ل. س. د. ويبدأ تأثير المخدر والذي لا يبدو انه ذو علاقة وثيقة
بالظروف المحيطة با9تعاطي-بالخدر ولكنه ينتهي عادة بالاكتئاب ثم النوم.
وkكن حدوث الذهان ا9ؤقت إثـر تـعـاطـي جـرعـة كـبـيـرة مـن المخـدرJ وقـد
يشتد الدافع إلى الانتحار على وجه الخصوص. ويتسع الخيال ويزيد التصور
بينما يقل التركيز. ولا توجد أدلة على أن المخدر يزيد من قدرة ا9وسيقـى
على العزف أو الرسام على الرسم وهو تحت تأثيـره. فـقـد دلـت الـتـجـارب
ا9بدئية على أن أداء الاثن� يزداد سـوءا ولـو انـهـمـا يـظـنـان انـهـمـا يـأتـيـان

با9عجزات.
يبدوJ إذنJ أن الجرعة ا9عتدلة من المخدر لا تؤدى مباشرة إلى أشكـال
متطرفة من السلوك bثل خطرا على المجتمع. وقد وجد أنه عندما سمح
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لمجموعة من السجناء الأمريكي� أن يتعاطوا منه قدر ما يريدون 9دة شهر
ثم توقفوا فجأةJ لم تظهر أي أعراض انسحابية ولا إلحاح على الاستمرار.
وقد أجريت دراسات ميدانية دقيقة على نطـاق الـعـالـم كـلـه فـلـم تـثـبـت أن
ا9اريوانا تؤدي إلى الإدمان. كما لم يظهر أنها تسبب سلوكا إجراميا. وقد

 جرkة في مدينـة نـيـويـورك فـي١٠٠٬٠٠٠أجريت دراسات دقيقـة لحـوالـي 
مختلف الأوقات عبر الأربع� عاما ا9اضيةJ فلم يظهـر أي ارتـبـاط بـيـنـهـا
وب� تعاطي ا9اريواناJ كما لم يظهر أي ارتباط ب� التـعـاطـي وبـ� جـرائـم
القتل والجنس. ولا يبدو أن هناك أي أعراض انسحابية. وقد انتهى كل من
الدكتور النتوك والدكتور بومان بعد دراسة دقيقة اجرياها على الذهان في
مؤسسات الأمراض العقلية إلى أن «الاعتياد النفسي على ا9ـاريـوانـا لـيـس

في قوة التبغ أو الكحول».
بعبارة أخرى فليس للماريوانا آثار اجتماعية أو جسمانية ضارة. وأشار
كل من الأستاذين فيلجيت ولفلوك من جامعة ريدنج حديثا إلى «أن ا9لاحظ
عامة أن النيكوت� يخلق الإدمان وأن عددا قليلا من مدمني التدخـ� هـم
الذين يستطيعون الإقلاع عنه دون العودة إليه.. بينما يدعى سيركومتون انه

لم تتجمع أي أدلة مقارنة تثبت أن الحشيش مؤذ ومؤد إلى الإدمان».
وتوضع ا9اريوانا على نفس مستوى الهيروين في كثير من البلدانJ رغم
�أن التبغ يبدو أكثر خطورة. فالأمراض والوفيات الناشئة عن إدمان النيكوت

 حالة١٠٠٬٠٠٠مفزعة للغاية. ويباع الكحول ويستهلك بشكل شرعي. وتوجد 
١٥إدمان حاد للكحول في إنجلترا وويلزJ وتبلغ تكاليف العناية بهم حوالـي 

 إصابة واكثر من ألف وفاة في٬٥٠ ٠٠٠مليون دولار في العام. هذا دون ذكر 
العام نتيجة للكحولJ ولا التدهور الجسـمـي والـعـصـبـي الـذي لا يـرجـى لـه
شفاء لدى حالات إدمان الكحول الحاد. وقد لعبت الصدفة التاريخية دورا
جزئيا في أن الكحول والتبغ استمرا لفترة أطولJ وان المجتمع قد تعلـم أن
يتهاون بشأنهما واستمر في ذلك بتأثير الضغط الشديد من هؤلاء الـذيـن

يجنون الأرباح الفاحشة من وراء بيعهما.
ومن المحتمل أن بعض المخدرات سينتهي بها الأمر أن تكون قانونيةJ ولن
bر سنوات قليلة بالفعل قبل أن تصبح ا9اريوانا شرعية في الولايات ا9تحدة
أو في إنجلترا. وكما حدث في فترة تحر¨ بيـع الـكـحـول فـي أمـريـكـا فـإن
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الإجراءات البوليسية الصارمة لن تؤدي إلا إلى زيادة الأحوال سوءا. ويعتقد
البعض أن الهجوم الكاسح الذي � في الولايـات ا9ـتـحـدة فـي صـيـف عـام

١٩٦٩Jضد ا9اريوانا قد أدى إلى تحول الكثيرين من النشء إلى الـهـيـرويـن 
مسببا وباء الهيروين الذي أشرنا إليه فيما سبق.

وإذ بلغ العالم الكمال فان ا9نع الكامـل لاسـتـخـدام المخـدرات فـي غـيـر
الأغراض الطبية سيكون ]كنا عن طريـق الإجـراءات الـبـولـيـسـيـة. إلا أن
العالم لا ولن يبلغ الكمال قط. فا9اريوانا kكن زراعتها في الحقول ا9هجورة
أو حدائق ا9نازل. وعقار ل. س. د. kكن تصنـيـعـه فـي الـغـرف الخـلـفـيـة.
وذلك علاوة على الأرباح التي تجنيها الجرkة ا9نظمة في الولايات ا9تحدة
من مدمني الهيروينJ كل ذلك يجعل الوصول إلى الكمـال فـي هـذا الـعـالـم

شيئا مستبعدا.
ولقد أدت أهمية الاستعمالات غير الطبية للمخدرات في المجتمع إلـى
أن أقامت الحكومتان الأمريكية والكندية لجانا مكونة من خبراء في تأثير
المخدرات لدراسة مشكلة تعاطي ا9اريوانا. وقدمت اللجنتان تقريريهما في

J ولم يفصل ب� التقريرين إلا أسابيع قليلة. وأوصت اللجنتان١٩٧٢ربيع عام 
بنفس الإجراءات الاجتماعية بعد دراسة متفحصة لكل الأدلة ا9مكنة. فيما
يتعلق بآثار المخدر اتفق الرأي على أنه ليس مـخـدرا ضـارا. ومـهـمـا كـانـت
الأدلة فمن ا9ستحيل على أي عاقل أن يعتـبـر ا9ـاريـوانـا أكـثـر خـطـورة مـن
الكحول. واقترحت التقارير أن يصبح تداول المخدر أمرا مشروعا على أن

يبقى الاتجار فيه جرkة وهو ما سمي «الحظر الجزئي».
ومن ا9ؤكد أن هذه التوصيات محافظة جدا بالنظر للأدلةJ فلا يوجد
من حيث ا9بدأ سبب kنع بيع المخدر بترخيص. ولكن وقفت اللجنتان ضد
�هذا ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى اصطدام القـيـم بـ� ا9ـتـعـاطـ
وغير ا9تعاط�. إن الترخيص ببيع ا9اريوانا سيثير نسبة كبيرة من مجتمع

% فقط من عـامـة الـنـاس فـي الـولايـات ا9ـتـحـدة أن٢٣البالـغـ�. فـقـد رأى 
غالبية من يتعاطون ا9اريوانا يعيشون حياة عادية. ومن الواضـح أن صـورة
ا9تعاطي هي مشكلةJ إذ إنها bثل خطرا بالنسبة للمواطن ا9تزن. والزمـن

والتربية هما وحدها الكفيلان يخلق اتجاه معقول نحو ا9اريوانا.
وسوف يطرأ تغير واضح على وضع المخدرات في المجتمع عندما نفهم



154

عقول ا�ستقبل

bاما تفاصيل فعل مختلف المخدرات في ا9خ. عندئذ سيمكن تصنيع مدى
أوسع بكثير من المخدرات بطريقة أفضل من الطريـقـة الحـالـيـة الـتـي هـي
طريقة «يا تصيب يا تخيب»J كما سيمكن أيضا تخليق مخدرات تؤدي إلـى
آثار أضيق نطاقا من التأثيرات ا9وجودة حاليا. أمـا كـيـف تـؤثـر المخـدرات
على العمليات العقلية فهو أمر غير مفهوم بشكل مفصل حتى الآنJ ولو أن

الخطة العامة لعملها تتضح شيئا فشيئا.
والصورة التي تكتمل خطوطها الآن تدور حول العملية الأساسيـة الـتـي
تحدت عند مرور ا9علومات من خلية عصبية إلى أخرى عن طريق الوصلة
العصبية. إذ تنساب ا9علومات خلال الخلية العصبية في شكل شحنة كهربية
وتستمر بهذا الشكل في الخلية التالية. وكانت الفكرة في البداية أن انتقال
الشحنة من خلية إلى أخرى عبر الفجوة التي تفصل كل خلية عن الأخرى
من خلال الوصلةJ إ�ا يتم مثلما يحدث في انتقال التيار الكهربائي. ولكن

 ب� أوتولف� أن ذلك يحدث عن طريق انسياب مادة كيماوية١٩٢١في عام 
عبر الوصلة. وهذه ا9ادة الناقلة تطلق من نهاية الخلية العصبية الأولى عند
وصول الشحنة الكهربائية إليها ويتم امتصاصها بواسطة الطرف القريـب
من الخلية العصبية الثانية ]ا يؤدي إلى توليد شحنة كهربائية فيها تنساب

عبر الخلية وهكذا.
�ويحدث هذا الانتقال الكيميائي للإشارات بلا انقطاع في آلاف ا9لاي
من الخلايا العصية في الدماغ. وأداء هذه الوظيفة على وجهها الصـحـيـح
أمر أساسي لاستمرار عمليات الفكـر عـاديـة. ومـن الـواضـح انـه إذا اخـتـل
انتقال بعض هذه الإشارات بطريقة مناسبة فسيحدث تغير في العملـيـات
العقليةJ وكلما كانت هذه الاضطرابـات أكـبـر وأوسـع مـدى زاد الـتـغـيـر فـي

عمليات الفكر.
Jويبدو أنه من ا9مكن تغيير الانتقال الكيميائي للمعلومات عبر الوصلة
إما بتخفيض وإما بزيادة كمية ا9ادة الناقلة ا9بتعثة إليها عن طـريـق دفـعـة
كهربائية معينةJ أو عن طريق تخفيض أو زيادة أثر ا9ادة الناقلة على الخلية
العصبية التالية. ويتوقع أن يكون لزيادة كمية أو أثر ا9ادة الناقلة زيادة في
Jأهمية العمليات العقلية ا9رتبطة با9نطقة التي تعرضت للـتـأثـيـر فـي ا9ـخ
بينما سيؤدي تخفيضها إلى تقليل تلك الأهمية. ومن ا9عتقد أن زيادة التأثير
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تحدث عن طريق تناول أحد ا9نبهات بينما يحدث انخفاض الأثر باستخدام
ا9نومات أو الافيونات أو ا9هلوسات. وهناك بالتأكيد تفاصيل كثـيـرة لـهـذه
العملية يجب إستيضاحها خاصة فهم الدور الهام الذي تقوم به حالة الشخص

أو بيئته في تحديد آثار مختلف المخدرات.
وأحد مجالات البحث هو معرفة هل الهلاوس التي ترى بتأثير ل. س.
د وثيقة الارتباط بتلك التي ترى في حالات الحرمان الحسـيJ وا9ـفـتـرض
أنهما متشابهان باعتبار أن تفسير فعل ا9هلوسات يرجع إلى انخفاض فـي
كمية ا9ادة الناقلة. ومن الضروري أيضا فهم سبب الأعراض الانسحـابـيـة
في حالة الافيونات والباربيتيورات والكحول (الهذيان الارتعاشي) فقد رؤى
أن الهلاوس التي تحدث عندئذ قد تكون على صلة بتلك التـي تحـدث فـي
حالة الحرمانJ من الأحلامJ وأن ذلك يرجع إلى زيادة ا9ادة الناقلة عما هو
�معتاد في حالة التخدر. ومن ا9ؤكد أنه توجد زيادة هائلة في حركات الع
السريعة قي حالة الهذيان الارتعاشي وأعراض ا9ورف� الانسحابيةJ بينما
وجد في حالة الباربيتيورات أنها تقمع الأحلام وأن ا9رء يظل يعوض فقدانها
لشهور تالية. ومن ا9قطوع به أنه توجد كمية هائلة مـن الـنـشـاط فـي تـلـك
ا9نطقة من البحثJ ولسوف يؤدي التـقـدم فـيـهـا خـلال الـعـقـد الـقـادم إلـى

تطبيقات هامة.
وأحد تلك التطبيقات الهامة سيكون الحصول على مخدرات ذات تأثير

. ومثال ذلك البحث في فعـل عـقـار نـفـسـيًمحددJ وهو أمر يتحقـق حـالـيـا
 وصفه الدكاترةSTP ينتمي إلى العقار ا9هلوس القوي DOETجديد يسمى 

فاياس وسيندر وفينجارتر حديثا. فـقـد وجـدوا أن ذلـك الـعـقـار لا يـسـبـب
 للإدراك ولا للوظائف العقلية مثلما تفعل العقاقير ا9هلوسة الأخرى.ًتشويها

ولكنه يزيد من قوى الربط العقلي لدى الأفراد دون زيادة في التداعيات أو
التأثيرات الشاذة. ويبدو أنه يوسع الوعي بالذات مثلما تفعل بقية ا9هلوسات.
فقال أحد الطلاب الذين اشتركوا في تجربة استخدامه «تحت تأثير العقار
أشعر بالانطلاق.. وأقول ما أريد مباشرة... يأتي كلامي مباشرة من رأسي
بحيث أنني لا أستطيع السيطرة عليه». ويبدو أن العقار ذو فائدة كبيرة في
bك� الناس من معرفة استجاباتهم الأساسية 9شاكلهم. فقد bكن طالب
آخر استخدم العقار من أن يعي ويواجه الطريقة غير ا9نطقية التي خطط
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بها مستقبله. فتحدث إلى العميد وغير خططه الدراسية بحيث أصبـحـت
أكثر واقعيةJ كما قرر اللجوء إلى العلاج النفسي. ومن الواضح أن الـكـثـيـر
من مثل هذه العقاقير ستظهر في ا9ستقبل القريب وهي عقاقيـر سـتـكـون
متخلصة من الآثار ا9تطرفة لعقار ل. س. د وأمثاله من ا9هلوسـات بـيـنـمـا
تستبقى بعض خصائصها ا9فيدة مثل توسيع دائرة الوعي بالذات. وهكـذا
سيكون لهذه المحذرات مفعول سريع ولها مضادها ا9باشر عـنـد الحـاجـة.
وkكن أن يذهب بنا الخيال فنتصور قيام «مقاهي» تقدم فجهـا مـثـل هـذه
المخدرات إلى الزبائن وفق قائمة معينةJ فتكون ا9شهيات في البداية توسيع
مدى الرؤية البصرية اللونيةJ أو الصوتيةJ ويكون الطبق الرئيسي هـلاوس
حسيةJ (متوسطة الطهي) والحلوى وعي بالذات. وتكون نتيجة هذه الوجبة
رؤية أوضح لكيفية مواجهة بقية اليوم. لكن الوصول إلى مثل هذا الـوضـع

ً.سيستغرق وقتا
والى جانب استخدام العقاقير«لسلطنة» الـعـاديـ� مـن الـنـاسJ فـهـنـاك
ا9رضى العقليون الذين يجب «كبح جماحهم» وقد لعبت المخدرات في هذا

 قويا بأن مكنتنا من تلطيف الاضطرابات العقلية الحادة بحيثًالمجال دورا
استطعنا إقامة علاقات مباشرة مع ا9رضـىJ وبـالـتـالـي اسـتـطـعـنـا تحـلـيـل
الجوانب الأخرى من الاضطراب. وكان أهم مرض� عقلي± استطعنا التحكم

فيهما عن طريق العقاقير هما الفصام والذهان الوجداني.
ويرتبط الفصام بانسحاب ا9ريض من الاتصال العادي �ن حولهJ كما
تظهر عليه أعراض اختلاط عمليات التفكيرJ والضلالاتJ والاسـتـجـابـات
الانفعالية غير ا9تسقة واضطرابات الحركات العضلية والكلام. وقد تكون

 من غيرها. وإذا لم يعالج ا9ـريـض فـإنًبعض هذه الأعراض أكثر وضـوحـا
الأعراض تزداد سوءا حتى يتحول ا9رء في النهاية إلى فصامي مزمـن مـع
Jوجود كل هذه الأعراض في أشد صورها. وهو مرض ينتشر في العالم كله

ً.فيصاب به واحد من كل مائة شخص تقريبا
وحتى عشرين عاما خلتJ لم تكن هناك سوى وسيلة واحدة للتعامل مع
هذا ا9رض وهي الصدمات الكهربائية أو العلاج بغيبوبة الأنسول�. وتتضمن
الطريقة الأولى bرير تيار كهربائي مناسب خلال ا9خ عن طـريـق أقـطـاب
كهربية تثبت على فروة الرأس وينتج عن ذلك تشنجات مـشـابـهـة لـلـنـوبـات
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الصرعية. وبعد عدة صدمـات مـن هـذا الـنـوع يـخـفـف ا9ـريـض مـن بـعـض
أعراضه ا9رهقةJ وkكن مساعدة مريض الفصام ا9ـزمـن بـهـذه الـطـريـقـة
أيضا ولكن بدرجة أقل. أما العلاج بغيبوبة الأنسول� فهو عبارة عن حقن
ا9ريض في تيار الدم بكميه كبيرة من الأنسول� بحيث يؤدي نقصان السكر
في الدم إلى وقوع ا9ريض في غيبوبة. وعندما يفيق منها تخف بدرجة ما

التعاسة والكرب الذي يعاني منه مريض الفصام الحاد.
وقد ظهرت حديثا عقاقير متنوعة أدت إلى انخفاض في مرض الفصام.
وأهمها هو الكلوربرومازين وهو أحد ا9طمئنات. ونسبة نجاحه عاليـة فـي
حالات الفصام الحاد التي تعالج في بداية الإصابة با9رضJ فهناك فرصة

% للوصول إلى تحسن كبير أو شفاء خلال شهور قليلة. إلا أن٧٠تزيد على 
الفصامي� ا9زمن� لا يتحسنون بهذا القدر. وا9شكلة الرئيسية مع مرض
الفصام أن أسبابه غير معروفة. والشيء ا9ؤكد أن نسبة العامل الوراثي في

 أمثال نسبة العامل البيئي (وذلك وفق ما ظهر من٤ تبلغ ًتسبيبه عالية جدا
دراسة حالات التوائم ا9تماثلة). إلا أن هذه ا9عرفة لا bكننا من الحصول
على الشفاء حيث أن الطريقة ا9ضبوطة التي تتصرف بها ا9ورثات (الجينات)
لأحداث الفصام يكتنفها الغموض حاليا. ور�ا أمكن الوصول إلى الشفاء
التام عندما تتقدم هندسة الجينات (هندسة الوراثة) إلى درجة bكـن مـن
عزل وتعديل الجينات ا9عينة ا9سئولة. ويبدو أن ذلك ليس بالأمـر الـبـعـيـد

J كما اتضح عندماً بعيداًا9نالJ فقد سارت البحوث في هذا المجال شوطا
 من عزل مـورث (لاك)b١٩٦٩كنت مجموعة من العلماء في هارفـارد عـام 

LACفي البكتيريا. وحتى قبل حدوث ذلك فلا شك أن عقاقيـر أقـوى مـن 
الكلوربرومازين ستكون قد ظهرت 9عالجة الفصام.

والمجموعة الأخـرى مـن الأمـراض الـعـقـلـيـة هـي الـذهـان الـوجـدانـي أو
الانفعاليJ وهي تغيرات في ا9زاجJ إما إلى حالة اكتئابيJ وفيها يكون ا9ريض

 يحس بالفشلJ أو العجز الـتـامJ وإمـا إلـى حـالـة هـوس وفـيـهـا يـكـونًتعـسـا
 من الصعب أن تتفاهم معه. وقد يكون هناك انتقال ما ب�ًصاحبنا مجادلا

الحالت� كما في حالة الهوس-الاكتئاب. وقد ثبت أن الصدمات الكهربائية
 أن كاربـيـداتًتفيد في علاج حالات الاكتئاب ا9ـتـطـرفـة. واكـتـشـف أخـيـرا

الليثيوم تفيد أيضاJ بل لقد ثبت أن هذا العقار أكثر فاعلية في علاج حالات
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الهوس. وقد أفادت مختلف العقاقير ا9هيجة في حالات الاكتئاب البسيطة
. وهناك تشكيلة واسعة من تلك العقاقيرJ وخاصةًوأدت إلى نتائج جيدة جدا

% من الحالات.٥٠عقار-اkيبرام� الذي ثبت نجاحه في حوالي 
وهناك مجموعة أخرى من العقاقير بالغة الأهمية ولـهـا آثـار مـشـابـهـة
وهي مونوام� اوكسيديز التي تؤدي إلى حالة من الكف. ويبدو أن العنصر

 من ا9واد الكيماويةًالكيميائي في ذلك العقار يؤثر على ا9خ بحيث يدمر بعضا
.�الناقلة والتي تسمح بعبور الإشارات عبر الوصلة ب� خليـتـ� عـصـبـيـتـ
وعندما يسمح 9ادة ا9ونوام� اوكسيديز الكافة أو ا9ثبطة أو غيرهمـا مـن

 أكبر من الإشارات يسمحًالكيماويات ا9شابهة بالدخول إلى ا9خ فإن عددا
لها با9رور في ا9خ. بعبارة أخرىJ إن حالـة الاكـتـئـاب سـتـتـحـول إلـى حـالـة
عادية أو إلى حالة هياج أو استثارة إذا ما زادت ا9ادة الكيماوية التي تدمر
الكف. وقد كان لعدد متنوع من مونو امينات الاوكسيديز ا9ثبطة تأثير قوي
وسريع بالنسبة لعدد من ا9رضىJ إلا أنه وجد أن بعضها مثل ا9ـارسـيـلـيـد
والكافوديل له آثار سامةJ إذا ما استعمل 9دة طويلةJ وأدى بـعـضـهـا الآخـر
إلى إتلاف الكبدJ الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة. ورغم ذلك فمن الواضح
أن مفعول مثل هذه العقاقير يشير إلى طريق التقدم. كما بينت هذه العقاقير
أيضا كيف يعمل الاkيبرام� على إزالة الاكتـئـاب بـتـدمـيـر مـادة كـيـمـاويـة
اسمها الريزيرين التي تتدخل أيضا فـي كـل ا9ـادة الـكـيـمـاويـة الـنـاقـلـة فـي
الوصلة. ومن الواضح أن الفهم الأفـضـل لـطـبـيـعـة انـتـقـال الإشـارات عـبـر
الوصلات وكيف تؤثر في العمليات الفكرية سيؤدي إلى التحكـم الـتـام فـي
مثل هذه الأمراض العقلية. ويصدق هذا أيضا عـلـى حـالات الـهـوس الـتـي

 من ا9هدئات (ا9طمئنات).ً للجيل ا9وجود حالياًتستجيب بشكل جيد نسبيا
والواقع أن بعض العقاقير الحديثة مثل سينانسرين وميثـيـسـرجـ� أثـبـتـت
فعاليتها في علاج حالات الهوس عن طريق تقليل كـمـيـة ا9ـادة الـكـيـمـاويـة

الناقلة.
وتعالج الأمراض العقلية بواسطة الطب النفسي أيضاJ حيث يكون التركيز
على الشدة النفسية التي أدت إلى الخلـل الـوظـيـفـي. وعـادة مـا نـلـجـأ إلـى
الطب النفسي والعلاج الكيميائي معا في علاج الأمراض العـقـلـيـةJ إلا إذا
كان للمرض أساس عضوي محدد كتلف في ا9خ أو اضطراب في الكيمياء
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الحيوية للجسم. ومن ا9مكن أن تكون العقاقـيـر الجـديـدة الـتـي وجـد أنـهـا
توسع من خبرة الشخص ذات فائدة للطبيب النفسي. فهناك الفائدة الفورية
من حيث إنها تساعد الطبيب النفسي على التواصل مع الأشخاص ا9نطوين

 بطريقة مخالفةJ وذلك 9ساعدةًا9نعزل�. ولقد استخدمت ا9هلوسات أخيرا
ا9ريض على زيادة وعيه بنفسه و�شاكلـه. وقـد اسـتـخـدم عـقـار ل. س. د
على وجه الخصوص بشكل كبير لعلاج الكثير من الاضطرابات النفـسـيـة.

 ا9اضيةJًفاستخدم مثلا لعلاج الإدمان على الكحول خلال العشرين عـامـا
ولو أن هناك دراسة حديثة مدققة أجريت في عيادة لندن 9عالجة الإدمان
على الكحول والمخدرات بينت أن الفروق ضئيلة ب� ا9رضى الذين عولجوا
بالعقار على الكحول وب� الذين لم يعالجوا به. وكما هي العادة في الحالات
النفسية من الصعب تقو¨ كفاءة علاج مع� ما لم تجر اختبارات ضابطة
دقيقة. فيعطي العقار في ظل إشراف دقيق وفي وجود الطبيب وا9مرضة.
وقد وجد أن إطلاق الأنغام ا9وسيقية الخافتة له تأثير طيب. ويبذل العون
للمريض ليحاول تفسير ذكرياته عن حياته ا9بكرة والتي تظهر تحت تأثير
العقار ولكن ليس في حالة التخـدر بـواسـطـة ل. س. د حـيـث إن الأحـداث
حينئذ تجرى بسرعة فائقة. وقد عالج الدكتور جون باكمان من كلية الطب
بجامعة فرجينيا ربة بيت تبلغ من العمر اثن� وعشرين عاما bيزت بـقـلـة
النضج والبرود الجنسي. وكانت قبل الـعـلاج قـد عـانـت مـرتـ� مـن قـرحـة

القولون فيقول:
 بدرجةً«كان تكوين الخيالات عندها خلال جلسات تعاطي العقار متمشيا

كبيرة مع الآراء التي تقول بها مدرسة التحليل النفسي عن قرحة القولون.
فرسمت ا9ريضة صورة لعلاقة مضطربة بالأم فـي الـطـفـولـة ا9ـبـكـرةJ مـع
غياب الحب الحقيقي والصراع الدائم من أجل التحكم والسيطرة واستدماج
صورة الأم السيئة وتكوين أ�اط سادية-مازوخية أدت في النـهـايـة إلـى أن
أصبحت الفتاة الشابة مقيدة محبطة يعتمل الغضب في داخلها مليئة با9رارة
والحقد. وبعد فترة من جلسات العلاج بعقار ل. س. د (إحدى عشرة جلسة

) وخلال علاج نفسي استمر لعام� ونصف في جلسات أسـبـوعـيـةًشهريـا
 قي قيامهـاًتغيرت ا9ريضة بشكل كبير. واستطاعـت أن تـكـون أثـر نـضـجـا

بدورها كزوجة. وبدأت تستطيع النوم مع زوجها وترغب في طفل. واستطاعت
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أن تعبر فترة اكتئاب طويلة وأن تصفح عن أمها بل وأن تشعر بالرثاء لـهـا.
 واستمتعت في عدة مرات بالاورجازم. وبعد ثمانيةًوبعد عام وضعت طفلا

 أخرى ولدت طفلا آخر وbكنت من أن ترضع كلا الطفل� منًعشر شهرا
ثدييها. وعندما رأيتها بعد انقضاء ثلاث سنوات على نهـايـة الـعـلاج كـانـت

. وكانت أكـثـر١٩٥٨ عن ا9رأة التي رأيـتـهـا فـي عـام ً bامـاً مختلـفـاًشخـصـا
حكمة ورزانة».

ولقد استخدم العقار في علاج-آلاف ا9رضى. وسوف يؤدي التطور إلى
 السابقة الإشارة إليه والذيDOETظهور عقاقير مهلوسة جديدة مثل عقار 

سوف يقلل تشوهات الإدراك التي يسببها ل. س. د. ولا شك أنه سيظهـر
مدى أوسع من العقاقير عما هو موجود حاليا وستكون أكثر فائدة. ور�ـا

 وقرص من أقراص الذاكرة جرعة مثاليةDOETJكان الجمع ب� عقار مثل 
إذ سوف تؤدي إلى ظهور الذكريات الهامة وتضمن ألا يؤدي ظهـورهـا إلـى

آثار صادمة.
ولقد تناولنا حتى الآن بشكل أساسي تأثير ا9واد الكيماوية على العمليات
العقليةJ ورأينا في الفصل الثالث كيف أن الانفعالات kكن تغييرها أيـضـا
بواسطة العقاقير. وكيف أن ذلك التغيير kعن إحداثه أيضا بـأسـالـيـب أو
وسائل فيزيقية ملائمة كالتنبيه الكهربي 9نطقة معينة أو استئصال منطقة
أخرى. وأشرنا باختصار لآثار بعض ا9واد الكيماوية مثل الأقراص ا9ضادة
للعدوان كلديازيبامJ أو ا9قويات الجنسية كمختلف الهورمونات. ولقد حدثت
تطورات أبعد للعقاقير من هذا النوعJ وأحد هذه التطورات البارزة هو عقار

 يستخـدم فـي عـلاج مـرض L-DOPلا يزال تحت التجربـة يـسـمـى «ل-دوبـا»
. كما يبدو أنه أيضا منشط جنسي قوي. وقد أفاد ذلك الدكتور(×١)باركنسون

و. أ ومالي من جامعة جورجتاون فقال بأن عقار ل-دوبا أظهر أنه يستطيع
أن kنح بعض الرجال في سن الست� والسبع� قوة جنسية أكبر ]ا لدى
الفتى في سن العشرين. بل لقد أدى إلى زيادة الرغبة الجنسية. فقد بـدأ
Jمن العمر �أحد ا9رضى من الذكور ]ن يعالجون بالعقار-وكان يبلغ الست

 9دة ست سنوات على الأقل-بدأ هذا الرجل يطاردً جنسياً وخامداًمشلولا
ا9مرضات في ا9ستشفى بعد علاجه بذلك العقار 9دة من الزمن. وأصبح
من الخطورة بحيث إن ا9مرضات كن يدخلن غرفته اثنت� كاحتياط-ولكنه
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لم يتورع عن مناوشة الاثنت�.. وببدو أن العقار يزيد من الرغبة الجنسيـة
 ذا إمكانيات كبيرة فيًلدى بعض النساء أيضا. وينظر إليه باعتباره عقارا

معالجة البرود الجنسي لدى النساءJ والعجز لدى الرجال.
وهناك عقار آخر هو ا9يثاكوالونJ ويبدو أنه يستخدم بكثرة في الولايات

 كأقراصًا9تحدة هذه الأيامJ للاعتقاد بأنه اكسير الحب رغم أنه يصرف طبيا
منومة. والظاهر أنه يزيد من الرغبة في الجنسJ ولو أن القدرة على ا9مارسة
الجنسية يبدو أنها تتناقص بتأثيرهJ ومع ذلك فيوصف بأنه «عقار الحـب»

و«هيروين العشاق».
و9ا كانت العمليات الكيماوية هي أساس الفكر والسلوكJ فـلا شـك أن
ًالتطور في العقاقير خلال العقود القليلة القادمة سيمدنا بقوائم أكثر طولا
]ا هو موجود الآن سواء لخدمة الأطباء أو عامة الناس. وأحد العوائق في

 ونوعية هو أن العقاقير توزع عـلـىًوجه الحصول على آثار أكثر تخـصـصـا
الجسم من خلال ا9خJ فلو أمكن إيصال العقار إلى مواقع معـيـنـة فـي ا9ـخ
فسوف تزداد قدرتنا على التحكم عما هو عـلـيـه الحـال الآن. إلا أن الأمـر

 دون اللجوء إلى عملية جراحية كبرى أكثر صعوبة عـادةً bامـاًيبدو صعبا
من عملية زرع الأقطاب في الدماغ. وقد kكن الوصول إلى تبـسـيـط تـلـك
العملية عما قريبJ وحتى بدون تلك العملية ستكون هناك تطورات أخـرى
هامة جدا خلال العقود القليلة القادمةJ ]ا سيمكننا من السـيـطـرة عـلـى

أنفسنا أو الآخرين �ستوى اكثر دقه ]ا نحن عليه الآن.
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الحواشي

(ا9ترجم).١٩٧٠(×) يقصد عام 
) مرض باركنسون: وينسب إلى مكتشفه. ويطلق على مجموعة من الأمراض العصبية تـرجـع١(×

إلى إصابة في جزء من الجهاز العصبيJ وأعراضها هي اضطراب الوظيفة الحركية مع
تصلب العضلات وارتعاش الأطراف وما قد يطرأ عل ا9ريض من إندفاعات عنيفة تصل إلى حد

ارتكاب الجرkة. (ا9ترجم)
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العقل.. أيسود المادة

تحدد الظروف الكيماويـة والجـسـمـانـيـة لـلـمـخ
بدرجة كبيرة أفكار وأفعال صاحبه. وkكن الوصول
إلى الحالات ا9تـطـرفـة مـن الـسـلـوك الإنـسـانـي أو
تجنبها عن طريق ا9عاملة ا9ناسبة للمخJ فالعدوان
والخوف والألم والرغبات الجنسية والجوع والعطش
والذكريات ا9اضية ونختلف أشكال ا9زج بينها تنبع
من مثل تلك ا9عالجة. وقد يستخلص مـن ذلـك أن
العمليات الفسيولوجية والكيماوية التي تحدث في
ا9خ هي المحددات الحقيقية للسلوكJ وأن العمليات
العقلية ا9صاحبة وأفكار الشخص نفسه لا وزن لها
في فهم 9اذا يتصرف الشخص بهـذه الـطـريـقـة أو
تـلـك. إلا أن هـذا لا يـعـنـي أن الـعـمـلـيـات الـعـقـلـيـة
ا9صاحبة لنشاط ا9خ لا قيمة لهاJ فلا شك أن لها
اعتبارها لدى الشخص الذي يخبرها. ولكن السؤال
هوJ هل هي هامة لفهم تصرفاته مـن وجـهـة نـظـر
ا9لاحظ الخارجي ? إن هذا السؤال عن دور العقل
في تحديد السلـوك الإنـسـانـي هـو واحـد مـن أهـم

 من الجنسً كبيراًالأسئلة التي تهم الإجابة عنه جانبا
البشري. إذ ترتكز ا9ؤسسات الرئيسية لمجـتـمـعـنـا
منذ الأزل على قبول الغالبية من البشر لتلك الإجابة
وأعني بها أن العقل هام بل ذو أهمية عظمى. وأي

8
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 إلى انهيار جذري في المجتمع. وعلـىًتغيير في تلك الإجابة سيؤدي قطعـا
أي حال لقد افترض منذ زمن بعيد أن العقـل لـه أهـمـيـتـه دون وجـود أدلـة
كافية في ا9اضي لتأييد ذلك أو نفيه. وتتغير هذه الحالة الآن نتيجة للأدلة
الجديدة التي قدمتها الثورة العقليةJ وكما سبق أن أشرنا فـإن هـذه الأدلـة

يبدو أنها تقلل من أهمية العقل كمحدد للسلوك.
وقبل أن ننساق بسرعة في خضم تلك الثورة ونهمل العقل باعتباره غير
ذي بالJ يجب أن نتناول مجالات الخبرة الإنـسـانـيـة الـتـي يـبـدو أن الـعـقـل
يدخل فيها كقوة مسببة. وهذه ا9واقف التي يجب أن نتناولها هي التي يبدو
فيها للعقل سلطان محدد للتحكم في النشاط الجسديJ وفي النشاط العقلي
للآخرين. ومجالات الخبرة هذهJ حيث يكون للعقـل سـلـطـان قـويJ تـشـمـل

 ووقائعً كبيرة من الناسJ كما تشمل أحيانـا أحـداثـاًبشكل أو بآخر أعـدادا
غريبة وشاذة. ولهذا السبب فإنه من الصعب تفسيرها بطريقة علميةJ بل

 أيضا صعبJ بسبب أنه لا kكن تكرارها بسهولة. ورغـمًإن تحليلها علميا
ذلك فإنها موضع اهتمام عدد هائل من البشر. والمجـالات الـرئـيـسـيـة مـن
̈ والإدراك فوق الحسي منتهية بالدروب هذا النوع تدور حول ظواهر التنو
ا9ظلمة للسحر والتنجيم والدين في نهاية الأمر. ولقد اتجهت البحوث إلى
̈ والإدراك فوق الحسيJ ونتج عنها بعض التوضيح لهذه الظواهر. إلا التنو
أنه من الصحيح أيضا أن هذه المجالات لا تزال bثل نوعا من الخبرات-إذا
ما أضفنا إليها عالم السحر والخبرات الدينية-يدعم بشكل قوي الاعتقاد
الشعبي بوجود العقل كشيء في حد ذاتهJ كشيء كلي منفصل عن الجـسـم

وله قدرات محددة خاصة به.
فلنبحثJ الآن في مدى قوة هذه الأدلة. فهناك أدلة قاطعة على أنه من
ا9مكن ]ارسة التحكم في الوظائف الجسمية التي اعتبرت لقرون طويلة
وظائف لا إرادية. بل لقد وجدت هذه السيطرة على الاستجابات الحشوية
والغديةJ مثل ضربات القلب أو كمية الدم ا9ندفعة إلى الأذن لدى الحيوان
والانسان. (وتناولناها في الفصل الرابع) ولقد عرف هذا التحكم في الواقع
منذ آلاف السن�. ولكن لم يبدأ إخضاعه لـلـتـجـريـب الـعـلـمـي الـدقـيـق إلا
حديثا لتحديد مداه وميكانيزماته. إن تنمية مثل هذه السيطرة على الوظائف

 من رياضة اليوجا وهي أحد الأنظمةً هاماًالفسيولوجية اللاإرادية تكون جزءا
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الرئيسية للخلاص في الديانة الهندوكية. وتروي وقائع ملفتة عن السيطرة
على الجسم التي يقوم بها ا9تمكنون من الـيـوجـاJ خـاصـة عـدم الإحـسـاس
بالألم أو بدرجات الحرارة والبرودة الشديدة. كما أن السيطرة على الوعي
والقلب والنبض هي من ا9هارات الأخرى ا9عـروفـة وا9ـسـجـلـة. وقـد أمـكـن
لبعض ا9مثل� الوصول أيضا إلى ما يقارب هذا التحكم عن طريق bرينات

 لذلك. ومن الواضح أنه ]ا يساعد ا9مثل استطاعتهًفنية وضعت خصيصا
 الحرارةJً بحيث يخبر فعلاًوضع نفسه في موقف متخيلJ كطقس حار مثلا

الشديدة بدرجة تجعل العرق يتصبب منه أو أن يـتـصـور وجـوده فـي مـكـان
شديد البرودة حيث يرتعش. إلا أن هذه الأمثلة على أية حال لا تبرهن على
خضوع الجسم لسيطرة العقل. فهذه السيطـرة عـلـى الجـسـم تـتـحـقـق عـن
طريق عمليات تحدث في أحد أجزاء ا9خJ ا9رتـبـطـة بـالـلـحـاء فـتـؤدي إلـى
عمليات في أجزاء أخرى منه تؤدي بدورها إلـى الـنـشـاط الـلاإرادي الـذي
سبقت الإشارة إليه. ويتفق هذا التفسير مع حقيقة أن هذا التأثيـر kـكـن

الوصول إليه �عالجة ا9خ بأساليب ملائمة.
 لوجود قوى عقلية فعلية في عملية التنو¨.ً كبيراًويبدو أن هناك احتمالا

̈ الذاتي. ويتضح هذا إما عن طريق تحكم شخص في آخر أو بواسطة التنو
والشكل الرئيسي للتحكم الذي kارس عن طريق التنو¨ يـبـدو فـي ظـهـور
ًحالة من تغير الانتباه والوعي لدى الشخص ا9نومJ حيث يصبح مستجيـبـا
بشكل خاص للإيحاءات التي يقدمها القائم بالتنو¨. ومدى قابلية الأشخاص

J ابتداء من الإحساس العام بالاسترخاء إلى تخفيضًللتأثر بالإيحاء كبير جدا
النبضJ بحيث يبدو معها ا9نوم وكأنه مات للحظة. ومثل هذا التغير ا9تطرف
للعمليات الفسيولوجية لا kكن الوصول إليه عادةJ فقلة قليلة ]ن kـكـن
تنوkهم هي التي يستطاع الإيحاء إليها بذلك. إلا أن نسـبـة مـئـويـة كـبـيـرة
منهم kكن أن تفقد الإحساس بـالألـم فـي مـخـتـلـف أجـزاء الجـسـم. ولـقـد
استخدم أسلوب التخدير التنوkي في كـثـيـر مـن حـالات الجـراحـة وعـلاج
الأسنانJ وله قيمة كبيرة في الحالات التي تكون فيها مواد التخدير الكيماوية
ذات أثر ضار على ا9ريض. ولقد استخدم أسلوب فقدان الإحساس بالألم
منذ زمن بعيدJ فمنذ مائة عام قام ج. ايزديل بأكثر من ثلاثة آلاف عمليـة

 في الهندJ وكانت من بينها عمليات بتركبريJً علمياًجراحية مسجلة تسجيلا
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ولم يكن يستخدم التنو¨ إلا لإزالة الألم.
ولقد استخدم التنو¨ في الطب قبل ذلك بكثير فقد أمكن شفاء الكثير
من الأمراض مثلJ النقرس والأرق والشللJ وأمـراض الأذن وكـثـيـر غـيـرهـا

. ولقد كـان١٧٧٤على يد الطبيب النمسـاوي فـرانـز مـزمـر ابـتـداء مـن عـام 
 قالت أكـادkـيـة أوجـزبـرج «إن مـا١٧٧٦ لدرجة أنـه فـي عـام ًنجاحـه بـاهـرا

حققه د. مزمر في مجال شفاء عدد من مختلـف الأمـراض يـؤدي بـنـا إلـى
افتراض أنه قد اكتشف إحدى قوى الطاقة الطبيعية الخفية».

̈ بتحليل ومن ا9مكن أن نصل إلى بعض اللمحات الهامة عن طبيعة التنو
 متعددة لإحداثه تتوقف على كل منًمراحله الأولى. فيبدو أن هناك طرقا

ا9نوم والشخص الذي ينومه. وكانت الطريقة التي استخدمها مزمر تتضمن
استعمال ا9غناطيسية واعتبر أن القوة التي يسيطر عليها هي «مغناطيسية
حيوانية» وهي سائل غير مرئي ينطلق منه إلى الأشخاص أو الأشياء. فكان
يبدأ بلمس مرضاه �غناطيس أو يجعلهم يلمسون أشياء ]غنطة كالأشجار
أو ا9ياهJ ووجد فيما بعد أن لا حاجة به لاستعمال مغناطيسJ فلكي يحقق

 خطـوطًالشفاء يكفي أن kر بيديه على جسم ا9ريض أو أطرافه مـتـتـبـعـا
الأعصاب وبذلك تزول الأعراض. وبعد ذلك في باريس كان يرأس جلسات
تنوkية في غرف امتلأت بالناسJ يبدأون في التمايلJ ثم يسقط بعـضـهـم

J بينما يضحك البعض بأصوات عاليةJ ويصرخ البعضًعلى الأرض متشنجا
الآخر أو تنتابهم الشهقات والتأوهات أو يرقصون كالدراويشJ ويغمى على
البعضJ بينما يروح البعض الآخر في سبات تنوkي. وتحدث هذه ا9ظاهر

 أو kر بيدهًا9دهشة �جرد مرور مزمر في وسطهم يلمس أحدهم أحيانا
 أخرىJ وكانت الجماعة تجلس عادة متشابـكـة الأيـديًعلى أحدهم أحيانـا

حول حوض «مغناطيسي» مليء ببقايـا الحـديـد والـزجـاج ا9ـطـحـون وا9ـاء.
وأدى النجاح الذي حققه مزمر وفقدان مرضاه لـلـسـيـطـرة عـلـى أنـفـسـهـم

١٧٨٥بتأثير التنو¨-أدى ذلك إلى تكوين لجنة فرنسية ملكية قررت في عام 
Jأن ا9زمرية-وهو الاسم الذي أطلق على طريقة مزمر في الـتـنـو¨-خـطـرة

وفقد الرأي العام إkانه بها وطويت في زوايا النسيان لسنوات طويلة.
وتكشفت بعد ذلك ببطء طبيعة العمليات التي تؤدي إلى ا9زمرية والى

 وذلك على يد الجراح الإنجليزي جيمس بريد الذي bكنًاعتبارها تنوkا
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من تطوير الظاهرة وتخليصها من السخف وا9ظاهر الجوفاء التي أحاطت
با9زمرية. وقد توصل بريد نفسه إلى إحداث التنو¨ بـأن كـان يـطـلـب مـن
مرضاه تثبيت أنظارهم على شيء لامع. أما اليوم فإن وسائل إحداث التنو¨
تتراوح ب� قطب�J الأولى هو الالتصاق الوثيق با9نوم حيث يقع التنو¨ عن
طريق الإيحاء اللفظيJ والثاني هو استبعـاد أي اتـصـال شـخـصـي بـا9ـنـوم.
ويحدث التنو¨ بوسائل فسيولوجية فقط. وعلى أي حال فمن أ9هم في أي
طريقة أن يكون لدى الشخص ثقة تامة فـي ا9ـنـوم وأن يـقـبـل الـتـنـو¨ عـن
رضا. ويبدو أنه من الضروري أيضا أن يكون الشخص في حالة كافية من
ًالاسترخاء تسمح بتقليل ا9دخلات الحسية. ولتحقيق ذلك فإن ا9نوم غالبا
ما يشرح رأيه في التنو¨J وكيف أنه لا خطر منه وأن يزيل المخاوف وkحو
الأفكار الخاطئةJ ويستبعد ا9قاومة ا9وجودة مبدئـيـا فـي عـقـل الـشـخـص.
وقد يلجأ بعد ذلك إلى تقدير درجة قابلية الشخص للإيحاء أو للاستهواء

-كما يفعل دكتور بتري أحد ا9نوم� الأمـريـكـيـ�-«سـأطـلـبًفيقول له مـثـلا
منك أن تتصور بعض الصور العقلية البسيطةJ وهذا التصور يساعد علـى

 شريحة لحم وقد توردت على النار وغطاها البصلًالتنو¨J فلتتصور مثلا
والبهاراتJ لا ريب أن لعابك سيسيل وkلأ فمك» و�لاحظة ا9نوم لدرجة
ابتلاع الشخص لريقه يستطيع أن يقدر مدى استرخائه وقابليته للاستهواء.
وهناك اختبـارات مـتـنـوعـة أخـرى تـبـ� مـدى تـأثـر الـشـخـص. وأحـد هـذه
الاختبارات الشائعة هو اختبار التأرجح. فيقف الشخص ويقف ا9نوم خلفه
وقد وضع يديه على كتفيهJ ويقول له إنه توجد قوة مغناطيسـيـة فـي يـديـه
ستجعل الشخص kيل نحوه ويقول له إنه سيسنده بيديه إذا مال للخلف.
وتب� درجة ميل الشخص للخلف مدى قابليته للاستهواء. وعن طريق مثل
هذه الاختبارات تقدر قابلية الشخص للاستهواءJ فإذا لم تكـن عـالـيـة �ـا
فيه الكفاية سيضطر ا9نوم إلى الـتـعـامـل مـعـه بـبـطء وأن يـحـاول أن يـزيـل

 من ا9قاومة قبل أن يقدم على تنوkه. أما إذا كانت حالتـه مـرضـيـةًمزيدا
ويستجيب استجابة حسنة لمختلف اختبارات القابلية للاستهواءJ فإن الخطوة

التالية وهي عملية الإيحاء الفعلي تبدأ.
Jوأحد الأساليب ا9ستخدمة لذلك هي أن يطـلـب ا9ـنـوم مـن الـشـخـص
Jويتحدث إليه بطريقة لينة متدرجة الاسترخاء Jالاسترخاء قد ما يستطيع
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 وأنًيصف له فيها كيف أن مختلف أجزاء جسمه يزداد ثقلها شيئا فشيـئـا
 بالوجه والعين�. ثم يصـف لـهًهذا الرضوخ kتد إلى بقية جسمه منتـهـيـا

كيف أنه يتنفس بعمق أكثر فأكثر وأن عينيه تغمضان. وهكذا حتى يقترب
به إلى حالة ]اثلة للنومJ ومع كل نفس يتنفسه الشخص يزداد استرخاؤه
وkيل إلى سماع توجيهات ا9نوم. عندئذ يكون قد وصل إلى حالة التـنـو¨

التي kكن عندئذ تحديد مدى عمقها.
̈ هو طريقة ارتفاع وأحد الأساليب الفعالة الأخرى لإحداث حالة التنو

 على كرسي وقد وضع راحـتـيًاليد في الهواء. فيجلس الشـخـص مـرتـاحـا
يديه إلى أسفل على فخذيه. ثم يحث على الاسترخاء ويقال له إنه يحس أن

 عنًإحدى يديه يخف وزنها وأنه يحس أنها تخف وتخف حتى ترتفع فعلا
فخذه وتتحرك نحو وجهه. ويفترض أنه يكون في نفس الوقت يحس بالتخدير
شيئا فشيئا حتى إذا لامست يده في النهاية وجهه يكون في حالة استرخاء
تام وقد � تنوkه. وهناك تنويعات كثيرة أخرى لأساليب الاستهواء اللفظية
هذهJ ففي بعضها يكون لحديث ا9نوم طابع التسلط والأمر فيستخدم لفظ

 يكونً من القول قد تحس بكذا.. . وأحياناًالأمر مثل ستحس الآن بكذا بدلا
من الضروري أن يخفف ا9نوم من لهجة الأمر خلال حديثـه الإيـحـائـي إذا
بدا أنه لا يحقق نتيجة إذ يجب ألا يسمح للشخص أن يحس بأن إيحاءات

ا9نوم ستفشل.
وهناك تنويعات مشوقة لأسلوب الإيحاء اللفظي. أحدها ويعرف بطريقة
الإرباك وفيها يبدأ ا9نوم بالاسترخاء ثم يغير حديثه إلى جمل متتابعة قـد

 للتشويشًتحمل معنى في حد ذاتهاJ ولكن في مجموعها تجعل الحديث مثيرا
ً مسـتـمـراًوالارتباك. وتخـتـار هـذه الـعـبـارات لـتـدخـل عـل الـفـرد إحـسـاسـا

ًبالاسترخاء. ويبدو الأمر أن الشخص ينسحب من الواقع لأنه يصبح معقدا
 على الفهم. وهناك أسلوب آخر يستخدم فيه اختبار تأرجح الوضعًعصيا

 بينماً وخلفاًالإيحائي حيث يؤدي الحديث مع الشخص إلى التأرجح أماما
يعتقد أن قدميه مثبتتان في الأرض. وعن طريق حديث إيحائي مناسب من
ا9نوم kكن أن يزداد تأرجح الشخص إلى سرعة كبيرة وعنيفة حش يتهاوى

في النهاية في نوم عميق فيتلقفه ا9نوم ويرقده على كرسي.
ومن ا9مكن أيضا تنـو¨ شـخـص وهـو واقـف ودون أن يـغـمـض عـيـنـيـه.
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ًويعتبر العالم النفسي الأمريكي «كلارك هل» هذه الطريقة أشد الطرق أثرا
في حالات معينةJ وكان يوجه التعليمات التالية إلى الشخص: «كنت أوجهه
إلى أن ينظر في عيني بثبات وألا يفكر في شيء سوى النوم وأن يرخي كافة

 ولا تكاد رجلاه تحملانه». ووجدًعضلاته إلى درجة أن تتقوس ركبتاه قليلا
عالم نفسي أمريكي آخر هو و. ولز أن التنو¨ أثناء اليقظة kكن إحـداثـه
̈ جماعي خلال إلقائه محاضراته في بسهولة. بل كان يستطيع إحداث تنو
علم النفس على طلبتهJ بعد أن يلقي عليهم بعض ا9لاحظات عـن الـتـنـو¨
والإيحاء. فكان يوحي إلى المجموعة مباشـرة أن أعـيـنـهـم مـغـلـقـة وأنـهـم لا
يستطيعون فتحها وأن أيديهم-إذا كانت متشابكة-لن kكنهم فكها. ووجد أن
نسبة كبيرة من المجموعة تستجيب لإيحاءاتهJ وكانت حالة التنو¨ الناتجة
لها كافة خصائص الحالات الأخرى التي تتم والعيون مـغـلـقـة. وعـلـى هـذا

 وتعني النوم ليسمىHypnosisيبدو أن استخدام جيمس بريد للكلمة اليونانية 
ً. bاماًبها حالة التنو¨ ليس دقيقا

وهناك أيضا حالات متطرفة من التأثر تتضح عند استخدام الأساليب
الفسيولوجيةJ وتستخدم عادة مع الإيحاء اللفظيJ فكان جيمس بريد يستخدم

 يدليه على بعد عدة بوصات من بصر الشخص ليساعده علىً لامعاًجسما
تركيز انتباهه وتتبع الإيحاءات اللفظية بالاسترخـاء. وkـكـن إحـداث تـعـب
�الع� بواسطة أدوات أخرى عن طريق الحملقة فيها باعتبار أن تعب الع
حالة ]هدة للنومJ فهذا التعب يزيد من إمكانية أي إيحاء بالنعاس. وتوجد

 حلزونية تساعد على توجيهً ضوئية مبهرة أو أشكالاًآلات بسيطة تنتج آثارا
الانتباه إلى درجة معينة. بل إن الحملقة في عيني ا9نوم تساعد على ذلـك
أيضاJ خاصة إذا صحبها حديث (مونولوج) قوي من ا9نوم يوحي للشخص
بأن جفنيه يثقلان وأنهما سيغلقان في النهاية. وقد استخدم الدكتور كيوبي
والدكتورة مارجول� طريقة أخرى لا ترتبط بشخص ا9نومJ إذ كانا يرغبان
في أن يصل الشخص إلى نوم جزئي أو حالة من التنو¨ الحالم ليستحثاه
على استرجاع معلومات نفسية مكبوتة ليستعينا بها في التحليل النفـسـي.
فكتبا يقـولان: «تـلـتـقـط أصـوات الـتـنـفـس الـصـادرة عـن ا9ـريـض بـواسـطـة
ميكروفون حساس ملتصق بالقصبة الهوائيةJ وتكبر تـلـك الأصـوات وتـعـاد
إلى أذن ا9ريض بواسطة سماعات. ويستطيع ا9عالج أن يتـحـكـم فـي شـدة
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هذه الأصوات. وهكذا تستخدم إيقاعات تنفس ا9ريض كمنبه رتيب ثـابـت
يخلق حالة من النوم الجزئي. وكان يطلب من ا9ريض أن يركز انتباهه على

. شهيـق٬٢ ١أصوات التنفس الرتيبة بأن يتابع معهـا الـعـد: شـهـيـق. زفـيـر-
 Jوهكذا»٢- ١زفير 

 ا9نخفض(×)وkكن إحداث ذلك الصوت الرتيب أيضا عن طريق ا9ترونوم
الصوت والذي يتم ضبطه بحيث يحدث خمس� دقة في الدقيقةJ بل وتوجد
آلات معدة خصيصا لإصدار مثل تلك الأصوات الرتيبة. ويبدو أن الهـدف
النهائي 9ثل هذه الأساليب هو استخدام إشارات مكبرة مرئية أو مسموعة
صادرة عن ا9وجات الكهربائية السطحية لـلـمـخ. ويـبـدو أن حـالـة الـنـعـاس
التمهيدية مرتبطة بذبذبات ا9وجات الكبيرة للمخ والتي تحدث حوالي عشر

 هـذهًمرات في الثانيةJ وkكن «ضبط» الشخـص لاسـتـقـبـال مـوجـات ألـفـا
بوسائل مختلفة كالتدريب على الوصول إلى حالة مكونـة أسـاسـا مـن تـلـك

ا9وجات.
وهناك أساليب متنوعة أخرى لإحداث حالة التنو¨J كالضغط ا9ناسب
باليد أو أمررها على الجسم مع الإيحاءات اللفظية ا9ناسبة (كما كان يفعل

) وهناك أيضا بعض العقاقير كالكحول أو الباربتيورات تفيدًمزمير أساسا
في زيادة الإيحاء أو تسهيلهJ إلا أنه لا توجد عقاقير معروفة kكنها إحداث
حالة التنو¨ بذاتهاJ واقترح البعض أن أفضل النتائج kكن الوصول إليهـا
Jإذا ما تناول ا9نوم أوقية من الكحول فبل قيامـه بـالـتـنـو¨ بـنـصـف سـاعـة
وهذا يعني في الحقيقة أن من يصل إلى أفضل النتائج هو ا9نوم ا9طمئـن
ًالواثق من نفسه. ويبدوا أن مختلف الأدوات والأجهزة ا9ساعدة تعمل أساسا
على إيجاد مثل هـذه الـثـقـة وأن تـطـرد أي شـكـوك أو قـلـق لـدى الـشـخـص

ا9تشكك.
ولقد انتشرت علمية التنو¨ الذاتي بواسطة الاسطوانات. فهناك عدد
منها يوجد فعلا في الأسواقJ إلا أنه ظهـرت اثـنـتـان حـديـثـتـان واحـدة مـن
ايرلندا والأخرى من إنجلترا أعدهما اثنان من ا9نوم� ا9شهود لهم با9قدرة.
�وسوف تساعدان الناس بلا شك على تقليل أوزانهمJ أو التخفيف من التدخ
أو الكحول أو تهدئة الصداع النصفي أو الربو. وا9نوم الايرلندي هو زميل

(×) ا9ترونوم جهاز يستخدم لإحداث دقات متتابعة منتظمة (ا9ترجم)
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من ا9رتبة العالية لكلية الجراح� ا9لكيةJ وقد استخدم التنو¨ بنجاح مـع
مرضاهJ وأنقذ حياة أحد مرضاه ذات مرة ح� أجرى له عمليـة بـتـر سـاق
مصابة بالغرغرينة باستعمال التنو¨ ومخدر موضعيJ ولم يكن با9ستطاع
استخدام التخدير الكلي لضعف قلب ا9ريض. أما ا9ـنـوم الإنجـلـيـزي فـهـو
هنري بليث وكان أول شخص يستخدم الاسطوانات في التنو¨ الذاتي. وله
سجل طويل ناجح كمنوم عالج الناس من عصاب القلق والتدخ�J واستخدم

 اسطوانتـ�ًالتنو¨ في التخدير وحالات أخرى كثـيـرة. وقـد أصـدر أخـيـرا
إحداهما 9ساعدة الناس على الامتناع عن التدخ�J والأخرى لتشجـيـعـهـم
على اتباع «الرجيم» وعلى الوجه الآخر من اسطوانة منـع الـتـدخـ� يـوجـد

 في جلب النوم. ويبدو أن هذا العلاجًتسجيل «استرخ معي» وهو ناجح جدا
 عن استخدام الحبوب ا9نومة. وفي ذلك يـقـول هـنـريًللأرق مفضل كثيـرا

بليث «kكن للمرء أن kوت إذا زاد من جـرعـة الحـبـوب ا9ـنـومـة-وهـو أمـر
-إلا أنه لن kوت إذا زادت جرعة التنو¨» وقد أثبت مستر بليثًيحدث كثيرا

نجاحه أيضا في علاج ا9راهق� الذين لا يستطيعون إيجاد هدف لحياتهم
وكذلك في علاج الانحراف ب� الأحداث. وا9أمول أن تتسـع أهـداف هـذه
̈ وأن تزداد أعداد الناس الذين يستفيدون منها الخدمات التي يؤديها التنو
بحيث تساعد في التخفيف من ضغـوط الحـيـاة ا9ـتـزايـدة فـي المجـتـمـعـات

الحديثة.
 من درجة القابلية للتنو¨ ابتداء من هـؤلاءًويبدو أن هناك مدى كامـلا

. وكان أحد أسبـابًالذين يستحيل تنوkهم إلى الذين kكن تنوkـهـم فـورا
إقلاع سيجموند فرويد عن استخدام التنو¨ في علاج الهـسـتـيـريـا هـو أن

 من مرضاه لم kكنه تنوkهمJ ولذلك أنشأ بدلا منه طريقة التداعيًعددا
الطليق التي kكن استخدامها مع كافة ا9رضى. وبينت الدراسات ا9دققة
عبر السن� أن الأطفال أكثر قابلية للتنو¨ من البالغ� كما أن هناك دلائل

تشير إلى أن أقصى قابلية تقع ب� سن العاشرة والرابعة عشرة.
وقد أجرى تحليل دقيق لهذا الأمر بواسطة مجموعة من الباحث� تحت
إشراف الدكتور بيري لندن في جامعة الينوي. وقيست القابلية للاستهواء
عن طريق اختبار مختلـف قـدرات الـطـفـل فـي ظـل الـتـنـو¨J ويـتـم الـتـنـو¨
بإجراءات وكلمات مقننة. وكانت هذه القدرات اثنتي عشرةJ مثل التـأرجـح
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Jالشروع في الهلوسة Jتثبيت الذراع Jخفض اليد J�في الوقفةJ إغماض الع
الإيحاء بعد التنوkيJ النسيانJ وغيرها. وكانت درجات كل اختبار تقع في
فئت� فقطJ ناجح أو راسبJ على أساس إجراءات مـلاحـظـة مـوضـوعـيـة.
وكانت النتيجة النهائية درجة ثابتة وصادقة لقياس القابلية لـلإيـحـاء لـدى

 إلى أن نفس الأفراد كانوا يحصلون على نفسًالبالغ�J وكان ثباتها راجعا
الدرجات عند إعادة الاختبار عدة مراتJ رغم تـعـرضـهـم لـلـتـنـو¨ بـدرجـة
كبيرة. وبالنسبة للأطفال أضيف لاختبار البالغ� السالـف الـذكـر اخـتـبـار
لقياس درجة الانغماس الذاتيJ حيث وجد أن بعض الأطفال كانوا يلعـبـون

J فكانوا kثلون دور ا9نوم ويقومون باستجابات زائفة لمختلف الاختباراتJًدورا
حسب ما في أذهانهم عما يجب أن يفعله ا9نوم. وكانت كل هذه النتائج تقوم
على أساس افتراض أن الشخص على الأقل مستعد عن وعي لقبول التنو¨.
وكانت المخاوف ا9وجودة لديهم حول التنو¨ تزاح عن طريق ا9ناقشـة كـمـا

 ]ا يجعل بعض الناسًأشرنا من قبل. إلا أنه قد توجد مخاوف أكثر عمقا
 برغبات أو خبراتًيستعصون على التنو¨J فقد ترتبط تلك المخاوف مثلا

 لاتزان الشخص. ونتيجة لذلـك فـانً خطيراًمكبوتة يكون ظهورها تهـديـدا
فقدان السيطرة أو التحكم في النفس سيقاوم بضراوة. ومثل هذه ا9صادر
للمقاومة تكون عنيفة لدرجة لا تسمح بالتنو¨J ومن هذا ا9نطلـق لا يـبـدو

من ا9مكن تنو¨ شخص رغم إرادته.
وقد أجريت محاولات عديدة لتحديد طبيعة أي علاقة ب� درجة القابلية
للإيحاء و�ط الشخصيةJ جاءت نتائجها متضاربة. فقام البروفيسور أيزنك

 عصبيا با9ستشفيات خلال الحرب العا9ـيـة الـثـانـيـةً مريضـا١٢٣٠باختبـار 
 قام باختبارهم.ً عادياً شخصا١٢٠ووجد أنهم-بوضوح-أكثر قابلية للإيحاء من 

بينما فشل باحثون آخرون في تأييد تلك النتائجJ رغم وجود دلائل طفيفـة
تشير إلى أن ا9نبسط� ا9تزن� وا9نطوين العصابي� أكثر قابلية لـلـتـنـو¨
والإيحاء في ظل اليقظة من العصاب� ا9نبسط�. وعلى أي حال فإن الفهم
الحالي للعلاقة ب� الشخصية والقابلية للتنو¨ يعتمد على إيجـاد اخـتـبـار
صادق للقابلية. والطريقة الوحيدة الآن تقوم على أساس الاختبار ا9باشـر
لاستجابة الشخص للإيحاء تحت تأثير التـنـو¨. ولـذلـك فـإن الـوضـع كـمـا
يصفه الدكتور جيل والدكتور برينون هو«أن مثل هذه الاختبارات لا تؤدي إلا
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 يكونًإلى معرفة محدودة وهي أنك إذا استطعت تنو¨ شخص فإنه غالبـا
 للتنو¨» ! ! وبعبارة أخرى إنه ليس في الإمكان بعدJ التنـبـؤ بـقـابـلـيـةًقابلا

الشخص للتنو¨ إلا إذا نومته.
أما القوى التي kتلكها الشخـص تحـت تـأثـيـر الـتـنـو¨ فـلـقـد سـبـق أن
أشرنا إليها بوصفها علائم نختبر بها درجة نومه. وkـكـن تـصـنـيـفـهـا إلـى
J¨الأولى هي ما تحدث أثناء وجود الشخص في حـالـة الـتـنـو :�تصنيفيت
Jمن القدرات أشد �والثانية هي التي تنشأ بعد التنو¨. ويصبح كلا النوع
̈ أعمق. ولقد وضعت عدة درجات لاختبار مدى عمق كلما كانت حالة التنو

) عـدم١التنو¨. ويرى دافيز وهازباند أن حالة النوام لها خمس مـراحـل: (
) شبه النوامJ عند وجود ارتعاش الجفن� والاسترخاء٢القابلية أو ا9ناعة. (

) السبات الخفيفJ ثبات النظرة والأطرافJ وفقدان الحساسية في٣التام (
) السبات ا9توسطJ وفيها يقوم الشخص٤مختلف أجزاء الجسم بالإيحاء (

بعد استيقاظه بتنفيذ الأفعال التي أوحى بها إليه أثناء النومJ ونسيان ما مر
) والحالة الأخيرة٥به خلالهاJ كما تحدث تغيرات في شخصيته بالإيحاء (

وهي السبات مع القدرة على ا9شي والحركة حيث يستـطـيـع الـشـخـص أن
يفتح عينيهJ دون أن يؤثر ذلك على سباته. كما يستطيع بالإيحاء أن يتخيل
تخيلات هلوسية كوجود أشياء أو أشخاص غير موجودين أو غياب أشخاص
موجودين. وهناك تغيرات أكثر في السلوك تنشأ مع استمرار النوام. ولقد

 لوصف عمـق الـنـوامJًأدى ذلك إلى صياغة أو وضع درجات أكـثـر تـعـقـيـدا
فا9قياس الكامل لدافيز وهازباند يحتوي ثلاث� مرحلةJ بينما يحتوي مقياس
آخر وضعه لسلي لكرون خمس� مرحلة. وتوجد في ا9راحل العليا منه-فوق
Jوضغط الـدم Jمثل التحكم في ضربات القلب Jما سق وصفه-قدرات أكثر

٤٠والهضمJ وغيرها من الوظائف الجسمانية وهي تنشأ في ا9رحـلـة رقـم 
وفي ا9رحلة السابعة والأربع� kكن إحداث الأحلام أثناء حالة السباتJ أو

فيما بعد أثناء النوم الطبيعي بالإيحاء.
إن مختلف حالات التحكم التي kارسـهـا ا9ـنـوم عـلـى جـسـم الـشـخـص
وعقله هي من الأمور التي تسـتـرعـي الانـتـبـاه. ولـعـل إحـدى هـذه الحـالات
البالغة الغرابة ظاهرة النكوص إلى مراحل مـتـقـدمـة مـن الحـيـاة. وتحـدث

 ]ا هو عليهJ فيبدوًعندما يوحي إلى الشخص أثناء النوام بأنه أصغر سنا
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أنه ينكص إلى مراحل سنية سابقة كما يبدو أنه ينسى الأحداث وا9علومات
التي طرأت عليه بعد ذلكJ بل ويتكلم ويتصرف بنفس الطريـقـة الـتـي كـان
يفعلها عندما كان في ذلك السنJ فيتكـلـم كـلام الأطـفـال إذا مـانـكـص إلـى
السنة الأولى من عمره. والظاهرة الأخرى هي الهلوسة حيث يبدو الشخص
غير قادر با9رة أن يرى شخصا آخر يجلـس أمـامـه فـي الـغـرفـة بـنـاء عـلـى
إيحاء ا9نوم. أما أغرب هذه الظواهر فهي إيحاء ما بعد النوامJ فيقول ا9نوم
للشخص أثناء الجلسة «في الساعة إلحادية عشرة ستخلع الحذاء الأيسر

 إنًولن تتذكر أنني قلت لك ذلك» وبعد انتهاء الجلسة يقول ا9ـنـوم عـرضـا
الساعة أصبحت الحادية عشرةJ فنجد الشخص يخلع حذاءه الأيسر وليست
لديه أية فكرة 9اذا يفعل ذلكJ وإذا سئل يقول: لا أدريJ لقد رغبت في ذلك

فجأة.
ولقد أمكن عن طريق إيحاء ما بعد النوام تحقيق عدد هائل التنوع من
التصرفات فقد استخدم لإزالة الآلام في الجراحة وطب الأسنانJ كما سبق
أن ذكرناJ وكذلك في مساعدة الرياضي� عـلـى الجـري بـسـرعـة أكـبـرJ بـل
وعلى تحس� أداء فرق بأكملـهـا مـن لاعـبـي كـرة الـسـلـة وكـرة الـقـدم. كـمـا
استخدم أيضا في جعل الناس يأكلون ويدخنون ويشربون أقلJ وفي تنشيط

J وكذلك في تحس�ً نفسياًذاكرة ا9رضى العصابي� الذين يعالجون علاجا
 عنًالقدرة الجنسية لدى الرجال والنساء وفي تقليل القلق والتوتر عمومـا

طريق الاسترخاء. إلا أن كل التطبيقات لـم تـكـن ذات نـتـائـج مـفـيـدةJ فـقـد
J�ظهرت حالات من الإجهاد والتوتر العضلي بسبب الإيحاء النوامي للرياضي

 باللجنة الطبية الرياضية ومجلس الصحة العـقـلـيـة١٩٦٠]ا أدى في عام 
 يدينان فيه بشدة ]ارسةً مشتركاًلاتحاد الأطباء الأمريكي� أن يصدرا بيانا

النوام لدفع الأفراد لتخطي حدود قدراتهم الجسمية.
ويحملنا هذا بالطبع إلى السؤال هل يستطيع ا9نوم أن يجعل الشخص
يقوم بعمل مناف لاعتقاداته ولحكمه السليم على الأمور. ولعل هذا هو أكثر
ما يخشاه الأشخاصJ أن يفقدوا تحكمهم في أنفسهـم ]ـا قـد يـؤدي إلـى
القيام بأفعال يفزعون منها عند إفاقتهم من النوام. وkكن إعادة صيـاغـة
ذلك السؤال بشكل أكثر إثارة للرعب وهو: هل kكن أن يؤثر النوام لدرجة
الإتيان بأفعال إجرامية أو لا أخلاقية ? ولقد ناقـش ت. بـاربـر هـذا الأمـر
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منذ عدة سن� ووصل إلى نتيجة مؤداها أنه رغم أن بعض الأشخاص kكن
Jدفعهم إلى الإتيان بأفعال خطرة أو إجرامية أو لا أخلاقية بتأثـيـر الـنـوام
فإنه من الصعب تحديد الدور الفعلي الذي يقوم به النوام في ذلك. ولـقـد

 في الجيشًأجريت عدة تجارب للتحقق من ذلكJ وشملت إحداها عـريـفـا
وضابط�J فأعطى أحد الضابط� إلى العريف مـعـلـومـات وصـفـت بـأنـهـا
«سرية» ثم نوم الضابط الآخر العـريـف وادعـى أنـه الـضـابـط الأول (الـذي
أعطى ا9علومات) وطالبـه بـهـاJ فـمـا كـان مـن الـعـريـف إلا أن أعـطـاهـا لـه.
وحدثت نتائج مشابهة مع سبعة جنود آخرين أمكن تنوkهم لدرجة الـنـوام

العميق.
ويبدو من هذه النتائج ومن نتائج تجارب أخرى مشابهة أنه من ا9مكن

 إجرامية عن طريق الإيحاء بعد النوامى. إلا أن الدكتورًأن يأتي الفرد أفعالا
 مثل هـذهًباربر بحث عن مواقف في الحياة الواقعيـةJ حـيـث حـدثـت فـعـلا

الأفعال الإجرامية إلا أنه لم يجد إلا حادثت� فقط لـهـمـا سـجـلات kـكـن
. وفي كلتا الحالت� كانت هناك٬١٩٦١ ١٩٣٧الركون إليها وقعتا ب� عامـي 

علاقة انفعالية حميمة ب� الشخص وب� الـقـائـم بـالـتـنـو¨ �ـت وامـتـدت
لفترة من الزمن. ويبدو أن هذه العلاقة الحميـمـة �ـا تـتـضـمـنـه مـن أدوار
محددة يقوم بها ا9نوم والشخص قد حدثت أيضـا فـي مـخـتـلـف الـتـجـارب

 يقوم بعملًا9عملية. وخلص من ذلك إلى أنه من الصعب أن نجعل شخصا
إجرامي بتأثير النـوامJ مـع مـعـرفـتـه بـأن هـذا الـعـمـل إجـرامـيJ إلا إذا بـدا

 �ساعدة ا9نوم.ًللشخص أن العمل يتفق مع مدركاتهJ فقد يقوم به وغالبا
-على أن تخلع ملابسهاًومن ا9مكن بالطبع أن يقوم ا9نوم بتحريض فتاة-مثلا

وهي تحت تأثير النوام إذا ما أوحى إليها بأنها في غرفة تغيـيـر ا9ـلابـس.
ولكن عليه قبل ذلك أن يجعلها تعيش تلك الهلوسة بشكل مقـنـعJ وإلا فـلـن

.(�ينجح في حملها على ذلك (إلا إذا كانت هي أيضا من الاستعراضي
وخلال النوام يبدو أن الشخص يكون في حالة ثالثة من حالات الـعـقـل

J أم أن الشخصًبالإضافة إلى حالتي النوم واليقظة. فهل هذا هو الواقع فعلا
يتلاعب با9نوم إلى درجة أنه يؤدي ما يتصور أن الشخص الواقع تحت تأثير
النوام يفعله? ومن ا9ؤكد أنه إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الشـخـص يـقـوم
Jوالنكوص العمري Jوازلة الألم Jإلا أن التحكم في وظائف الجسم Jبعمل رائع
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والهلاوس وما إلى ذلك هي دلائل على أن الأمر في النوام يتعدى التمثيل.
إنها تب� أن الشخص يحيا في دورة حياة كاملة. ومثال ذلك تلـك الـسـيـدة
التي أخبرت أثناء النوام أنها ستسمع دقات في أوقات معيـنـة وقـالـت بـعـد
ذلك أنها سمعتها دون أن تكون تلك الدقات قد حدثت بالفعلJ وبينت صورة
موجات ا9خ أنها سمعت تلك الدقات داخل مخها. ومن الواضح أن ظواهر
مثل النكوص العمري لا بد أنها تتضمن استبعاد ذكريات معينة واسترجاع

ً يتم غالباًذكريات سابقة عليها بكفاءة. وهذا يعني بالتأكيد أن هنـاك دورا
في مستوى قبشعوري عميق.

ويظهر أن القيام بالأدوار هذا kكن اختراقه في بعض الحالات. فمنذ
عدة سنوات قام الدكتور باتي بعدة تجارب مثيرة ب� فيها أن لعـب الأدوار
ً.يحدث لدى الأشخاص ا9نوم� الذين أوحى إليهم بأنهم أصبحوا عميانـا

ًوثبت في النهاية أن أحد الأشخاص الذين قاموا بدورهم بشكل مقنع جدا
كان kثل دور الأعمى.

�وذلك عن طريق إجراء اختبار يتضمن وضع شبكات ملونة على العين
Jوحروف مختلفة الألوان يجب قراءتها. وقد أنكر الشخص بشدة أي تزييف
ولو أنه عاد في النهاية فاعترف به بعد استجوابه تحت تأثير النوام. إلا أن
ذلك لم يتحقق إلا بعد اضطرابJ انفعالي كبير ومظاهر متعـددة لـلـصـراع
وا9قاومة من جانب الشخص. وهناك دلائل من نفس النوع بالنسبة للنشاطات
الأخرى مثل حالة بعض الأفراد الذين ينكصون إلـى مـراحـل مـتـقـدمـة مـن
العمرJ إذ وجد أنهم يستجيبون للاختبارات النفسية ا9قننة باستجابـات لا
bت إلى الطفولة ويحصلون على درجات أعلى من تلك التي يحصل عليها

الأطفال في ا9رحلة العمرية التي نكصوا إليها.
 من «التمثيل» أو القيام بـدورJً شيئـاً فالحالة النوامية تتضمن فـعـلاًإذا

ولكنه دور شديد الاتساق وذو طبيعة دقيقة. كما أنها تتضمن التحـكـم فـي
 أرقى أو أعلى من ذلك ا9وجود في حالةًالوظائف الجسمية والعقلية تحكما

اليقظةJ ويوضع هذا التحكم تحت إبرة ا9نوم ويحاول اشخص تنفيذ إيحاءاته.
 ]ا يقوم به الشخص عادة.ًإلا أن هذه الإيحاءات يجب أن تكون قريبة جدا

ويجب الحذر خلال التنو¨ وحالة النوام نفسهاJ ألا تكون الإيحاءات غريبة
على الشخصJ وإلا فإنه يستيقظ. وقـد يـصـل الأمـر كـمـا لـو أن الـشـخـص
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يدخل حالة النوام لأنه يحتاج إليها ويستع� با9نوم ليساعده. فكتب الدكتور
 «أن الانتقال من حالة النقاش والتفكـيـر ا9ـوجـهًجاكوب كورت يقول أخيـرا

إلى الأ�اط قبل ا9نطقية للتفكير والتأثر تعتمد على أهداف ا9ريض وحاجاته
.«�وعلى الوجود الأساسي 9ن سيقوم بدور ا9كمل وا9ع

 عن النوام. ومـنًويبدو لنا أن ما قلناه حتى الآن هو كل ما نفهمه فعـلا
الواضح أنه ما زال هناك الكثير الذي يجب الكشف عنه عن طبـيـعـة هـذه
الحالة الثالثة من حالات العقل. ولقد اعترفت الثورة العقليـة فـي الـنـهـايـة

. فاعترفت كل من نقابة الأطباء فيًبالنوام وأقرت فائدته في العلاج رسميا
J وتكونت في نفس التاريخ١٩٥٨إنجلترا وأمريكا بالنوام كعلاج علمي في عام 

الجمعية الأمريكية للنوام الاكلينيكي. وهو يستخدم الآن على نطـاق يـزداد
اتساعا في الجراحة وطب الأسنان وفـي مـجـالات تـطـبـيـقـيـة أخـرى. ومـن
المحتمل أن تكون زيادة القدرة على التركيز والانتباه التي يحققها النوام ذات
فائدة عظمى للتربية والتعليمJ فقد قيل أخـيـرا إن الأفـراد فـي ظـل الـنـوام
kكنهم أداء عمليات مركبة من التعلم وحل ا9شاكل والحساب. وقـد يـؤدي
ذلك إلى التخفيض بشكل ملحوظ من كمية الوقت ا9طلوبة لتعلـم مـهـارات
مركبة أو تحس� مستوى أدائها. كما قد يكون ذا أهمية عظمى للطيران في
الفضاءJ حيث kكن إبطاء عمليات التمثيل الغذائي للقيام بأقل استهـلاك
]كن للأكسج� وللماء. كما سيكون ذا نفع أكيد في مقاومـة الـكـثـيـر مـن
الأمراض ذات الطبيعة السيكوسوماتية. وسيمكن تحقـيـق كـل ذلـك ا9ـقـدم
وغيره في ا9ستقبل إذ سيوسع العلم والبحث من تلك ا9عرفة. وسيكون ذلك
التطور ذا أهمية عظيمة. فقد يتضح أن تلك الحالة الثالثة للعقل لها نفس
Jالإنسان من أن يـحـيـا حـيـاة أكـمـل �الأهمية كالحالت� الأخري� في bك
خاصة مع ازدياد الفهم للتنو¨ الذاتي. فالتحكم في النفس هـو بـالـتـأكـيـد
واحد من أهم أهداف الحياة. وتطبق الفرد لأساليب التنو¨ على نفسه قد
kكنه من اكتساب تلك القوة دون اللجـوء إلـى الـعـمـلـيـات الجـراحـيـة الـتـي
تستأصل الأنسجة أو زرع الأقطاب الكهربيـة أو مـا هـو أدهـى مـن ذلـك...

تناول المخدرات.
على أن مثل هذه التطورات لو حدثت فلن تساعدنا حـقـيـقـة عـلـى حـل
مشكلة العلاقة ب� الجسم والعقلJ حيث إن ا9نوم يصل إلى تأثيره وتنفيذ
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إيحاءاته بالاتصال بأجهزة الحس الجسمانـيـة. وهـنـاك دائـمـا احـتـمـال أن
 وخلال تنفيذTranceعقل الشخص هو السبب النهائي لسلوكه خلال الغفوة 

Acting outإلا أن حقائـق الـنـوام لا تـرغـمـنـا عـلـى Jهkأي إيحاءات بعد تنو 
اتخاذ ذلك ا9وقف. فهنـاك احـتـمـال أن نـتـخـذ مـوقـفـا آخـرJ وهـو أن عـقـل
الشخص يصبح لا حول له ولا قوة وأن الشخص مع ذلك يتم تنوkه بواسطة
الإشارات الفعلية الداخلة إلى مخه من ا9نوم. وأن هذه الإشارات تؤثر على
أ�اط إطلاق التيار في دوائر الخلايا العصبية في مخ الشخص بحـث إن
أ�اطا مخية معينة تصبح عدkة ا9فعول بينما تصبح غيرها من الأ�اط

الأعمق والأكثر بدائية أكثر فعالية.
ولكي نختبر الصفة العلية للعقل فمن الضروري أن نرى هل kكن لعقل
إنسان أن يؤثر تأثيرا مباشرا في أفكار وسلوك شخص آخر دون تدخل من
أي وسيط ملموس للاتصال بعقله. بعبارة أخرى يجب علينا أن نبحث الآن

في معنى العبارة التي تصف ظاهرة «الإدراك فوق الحسي».
فمنذ آلاف السن� وجدت خبرات إنسانية تتضمن حدوث وقائع يبـدو
أنها تقع خارج مجال الفهم الطبيعي. وتشمل معرفة أحداث في ا9ستقـبـل
البعيد أو لم تحدث بعدJ أو الاتصال ا9بـاشـر والـظـاهـر بـعـقـول الآخـريـن.
وهناك أيضا حكايات عن تحرك أشياء مـاديـة لا يـفـسـره إلا خـضـوع تـلـك
الحركة لإرادة شخص ما. أو ما يدعى عن الاتـصـال بـالأمـوات عـن طـريـق
الأحياء بواسطة الكتابة الآلية أو غيرها من الوسائل. ويدرس تلك الظواهر
الباراسيكولوجي (أي ما وراء علم النفس) وهو فرع من علم النفـس يـحـلـل
التأثيرات النفسية التي يبدو أنها لا تقع داخـل إطـار الـقـوانـ� الـطـبـيـعـيـة
الحالية. ومن ا9عقد أن هذه التأثيرات قـد تـلـقـى مـزيـدا مـن الـضـوء عـلـى
طبيعة العقل. بل إنها قد تب� بشكل خاص أن العقل kكن أن يوجد ككيان
متميز عن الجسم سواء خلال حياة الجـسـم أو بـعـد فـنـائـه. وبـسـبـب هـذا

الاحتمال فإن البحث في الباراسيكولوجي يصبح ذا أهمية واضحة.
وينقسم البحث في تلك التأثيرات إلى خمس مجموعات مختلفة تتناول
كلا منها قدرة إنسانية معنية. وأول هذه المجموعات هو التخاطر (التلباثي)
أي قدرة عقل ما على أن يتصل مباشرة بعقل آخر خلال وسط آخـر غـيـر
أجهزة الحس ا9عتادة. والمجموعة الثـانـيـة هـي امـتـداد لـتـلـك الـقـدرة وهـي
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الاستشفاف (رؤية ما وراء الإبصار العادي) أي ا9عرفة التي يكتسبها شخص
ما بوقائع أو أشياء والتي لا kكن الحصول عليها بوسائل الإدراك الحسي

. وهي قدرةPsychokinesisالعادية. أما القدرة الثالثة فهي التحريك النفسي 
قد kتلكها الشخص تسمح له بتحريك الأشياء القريبة منه دون استخدام
أي قوة مرئية ملموسة لتحريكها. وهذه الآثار هي مظاهر لتـسـلـط الـعـقـل
على ا9ادة. أما القدرة الرابعة فهي القدرة على معرفة ا9ستقبل أو ا9عرفة
ا9سبقة. والقدرة الخامسة هي الاتصال با9وتى. وأحيانا kكن تفسير خبرة
فوق عادية بعدة طرق مختلفةJ فتخم� ماهية ورقة اللعب مثلا kكن تفسيره
بالتخاطر أو الاستشفاف. وهذا التداخل يزيد من صعـوبـة تـفـسـيـر بـعـض
الخبرات تفسيرا خاصا بها ويقف حائلا دون توضيح تفاصيلهـا. ويـصـدق
هذا بشكل خاص على الخبرات التي تحدث تلقائياJ مثلما يحـدث عـنـدمـا
يفكر شخصان بنفس الفكرة أو ينطقان بنفس الكلـمـة فـي وقـت واحـدJ أو
عندما يعي ا9رء بوفاة قريب له في مكان بعيد عنه. فهذه الأحداث التلقائية
بالإضافة إلى ما قد يكون لها من تفسيرات وفق القوى النفسية المخـتـلـفـة
فإنه يصعب تحليلها بدقةJ لأنه لا kكن عادة أن نخبرها ثانية بحيث نتفحصها
بعناية أكبر. وهذه الصعوبة الأخيرة ذات أهمية خاصة عندما نحاول الحصول
على نتائج مضبوطة. وتزداد الصعوبة عندما نحاول أن نبـ� أنـه لا تـوجـد
تفسيرات مادية محتملة للخبرات فوق النفسيـةJ وبـالـتـالـي احـتـمـال وجـود

عقل لا مادي.
Jوالشيء ا9مكن الوحيد هو «زيادة حدة» أو إبراز الخبـرة فـوق الـعـاديـة
بحيث kكن تحليلها بالدقة ا9طلوبة عند تكرار حدوثها في ا9عـمـلJ حـيـث
نتحكم عادة في الظروف بدرجة كبيرة. ولقد �ت البحوث في تلك الخبرات
Jعاما الأخيرة تقريبا �فوق العادية في ظل الظروف ا9عملية خلال الأربع
وأدت إلى نتائج kكن استخدامها في محاولة وضع نظريـة لـتـفـسـيـر تـلـك
الظواهر. ولا يعني هذا استبعاد الظواهر التلـقـائـيـةJ وبـالـعـكـس فـإن تـلـك
الظواهر قد تكون دلائل مفيدة حول طبيعة الوقائع فوق العاديةJ خاصة إذا
سجل عدد كبير منها من نوع مع� وbت دراستها. كما أنها قد تفيد أيضا
في طرح الأسئلة الجديدة التي تحتاج إلى إجابـاتJ بـعـبـارة أخـرىJ تـوحـي
باتجاهات جديدة يتخذها البحث فيما وراء العادي. ولكنها بالطبع لن تستطيع
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تقد¨ الإجابات النهائية للسؤال� الأساسيـ�: هـل تحـدث الـظـواهـر فـوق
الطبيعية فعلا ? وما هي طبيعتها وتفسيرها?

ولكي نحصل على إجابات لهـذه الأسـئـلـة مـن الـضـروري أن نـتـجـه إلـى
تناول مفصل لمجموعة القدرات الخمسة ا9عتقد أنهـا تـكـمـن وراء الـوقـائـع
Jوالتـحـريـك الـنـفـسـي Jوالاستشفاف Jفوق العادية ا9عروفة وهي: التخاطر
ومعرفة ا9ستقبلJ والاتصال با9وتى. ولعل ا9شكلة الحقيقية في دراسة تلك
الظواهر هي تقرير ما إذا كانت تلك القوى kتلكها الجميع أم أنها قاصرة

على قلة مختارة.
ولنبدأ بالتخاطرJ فقد بينت دراسة الوقائع التلقائية أنه توجد قلة مـن
الناس وهبت قوة التخاطرJ ولو أنه في ظل ظروف العناء والشدة يستطيع
الكثير من الناس أن يصبحوا شديدي الحساسية للآخرين ]ـن تـربـطـهـم
بهم صلات انفعالية وثيقة. وهذه الحالات الكثيرة هي التي أدت إلى إطلاق
اسم التخاطر على تلك القـدرةJ إذ إنـهـا تـعـنـي نـقـل أو تـوصـيـل ا9ـعـانـاة أو
ا9شاعر. واليكم مثالا واحدا من كثير يوضح ذلك الأمر. فـقـد كـانـت فـتـاة
صغيرة تبلغ حوالي العاشرة تسير في إحدى طرقات ا9دينة وهي تقرأ في
كتابJ وفجأة بدا لـهـا أن كـل مـا يـحـيـط بـهـا قـد تـلاشـىJ ورأت أمـهـا وقـد
استلقت على الأرض ميتة وبجانبها منديل حريري في إحدى غرف ا9نـزل
وهي غرفة يطلقون عليها الغرفة البيضاء. فانزعجت انزعاجا شديدا لتلك
الرؤيةJ وبدلا من أن تجري إلى ا9نزل أسرعت إلى منزل طبيب وأقنعته باز
يذهب معها فوجدوا الأم ملقاة في الغرفة البيضاء وبجانبها ذلـك ا9ـنـديـل
وهي تعاني من أزمة قلبية حادة. وbكن الـطـبـيـب الـذي وصـل فـي الـوقـت
ا9ناسب من إنقاذها. فهذه الحالة وغيرها من الحالات الدراميـة ا9ـمـاثـلـة

ذات مغزيي واضح ولكنها لن تكون مقنعة bاما.
إلا أن الأدلة في حالات كثيرة kكن الوثوق بهاJ ففي تلك الحالـة الـتـي
سردناها شهد الطبيب بصحة الزيارة التي قام بها والحالة التي وجد الأم
عليها. إلا انه ليس من ا9ستطاع القطع �ا إذا كانت رؤية الفتاة نتجت عن
الخيالJ إذ ر�ا حركتها رؤيتها لنوبات سابقة أصابت أمها. وعلى أي حال
Jفإنه من الصعب تقدير الاحتمالات في هذه الأحداث التي تنشأ بالصدفة
فهذه الحالة والكثير غيرها إ�ا توحي إلينا فحسب. وقد كتب الدكتور س.
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ج. شاول من كلية ا9لكة ماري بلندنJ وهو رئيس سابق للجمعية البريطانية
للأبحاث الروحيةJ يقول: «والحقيقة أن حالات التخاطر التلـقـائـي تحـتـوي
الكثير من لعناصر ا9تباينة وهي معقدة بدرجة تفوق فهمناJ ويجب علينا أن

نركز بأي ثمن على بعض الأنواع الأبسط من الأحداث فوق العادية».
وقد � إجراء ذلك بأساليب متنوعة كثيرةJ وبدرجات متفاوتة من الدقة
9نع حدوث التواصل العادي. وقد أجريت أولى المحاولات قبل نهاية القرن
ا9اضيJ إلا أن أول اختبار دقيق لوجود التخاطر قام به الدكتور كوفر-وهو
عالم نفس من جامعة ستانفورد-خلال الحرب الـعـا9ـيـة الأولـى فـاسـتـخـدم

 ورقة.٤٠مجموعة من أوراق اللعب استبعد منها الصور بحيث تكونـت مـن 
وجعل مرسل ا9علومات (أي الذي سيقوم بالتخاطر) ينظر إلى ورقة ماJ بينا
يقوم ا9ستقبل بتخم� الرقم ا9كتوب عليها. واستخدم كوفر في تلك التجربة
مائة مرسل ومائة مستقبلJ كل منهما في غرفة منفصلة وبلغ عدد التخمينات
عشرة آلافJ وجعل نصغ التخمينات يتم أثناء نظر ا9رسل إلى الورقة بينما
� نصفها الثاني دون النظر إلى الورقة. ولم تخرج أي مجموعة من التخمينات

 تخمينا٢٩٤عن حدود ما هو متوقع لها وفق قاعدة الصدفة. فكان هـنـاك 
. أما احتمال٢٥٠صحيحا من العشرة آلاف. وكان ا9توقع وفق الصدفة هو 

 وهي نسـبـة١: ١٦٠ألا يكون ما تحقق راجعا إلى الصـدفـة فـكـانـت نـسـبـتـه 
معقولة في مقابل الصدفةJ إلا أن الشيء موضع الانتقاد هو اعتبار نتـائـج

المجموعت� اختبارا للتخاطر إذ أنها أقرب إلى الاستشفاف.
١٩٢٩وقد أجرت ا لآنسة اينا جفسونJ ت. بسترمان والدكتور شاول عام 

اختبارا للاستشفافJ تضمن إرسال مظاريف مغلقة يحتوي كل منها ورقـة
 شخص وطلب من كل واحد أن يخمن ما بداخل الظرف.٦٠٠لعب إلى حوالي 

J إلا أن النتائج أيضا لـم١٠٬٠٠٠وبلغ عدد التخمينات التي سجلت حـوالـي 
تظهر أي اختلاف عها هو متوقع وفقا للـصـدفـة. وقـد أجـريـت اخـتـبـارات

٢٥٬٠٠٠ عندمـا حـاول ١٩٢٧أشمل بواسطة هيئة الإذاعة البـريـطـانـيـة عـام 
مستمع تقريبا أن يتلقوا رسائل تخاطرية من وسطاء متعدديـن عـن أشـيـاء
Jرسم ياباني لطائر يقف بـجـوار جـمـجـمـة آدمـيـة Jمتنوعة مثل: رشة عطر
أوراق لعب مختلفة.. . الخ. وكـانـت نـتـائـج هـذا الاخـتـبـار غـيـر مـؤكـدة لأن

J كما أن الأعدادًتفضيل هؤلاء الأشخاص لمختلف الأشياء لم يكن معـروفـا
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ا9توقعة للتخمينات الصحيحة دون استخدام التخاطر لم تكن مؤكدة كذلك.
 شخص من الذين ادعوا أنهم kتلكون٥٠٠وقد أجرى مزيد من التجارب على 

قدرات تخاطرية سواء عل أساس نتيجة هذه التجـربـة أو بـشـكـل مـسـتـقـل
Jاستخدمت فيها مادة مقيدة وضوابط لتحدد درجة حدوث التخمينات الحرة
وذلك عند عدم وجود رسائل تخاطرية. ولم يتوفر أي دليل على حدوث أي
نجاح زيادة عما هو متوقع بالصدفة. وكانت هذه النتيجـة مـخـيـبـة لـلآمـال
حيث إن غالبية ا9شترك� في التجربة قالوا بأنهـم مـروا بـخـبـرات روحـيـة
تلقائية متنوعة وكان من بينهم منومونJ وقارئون للكرة البـلـوريـةJ ووسـطـاء

روحانيونJ ومن يكتبون آلياJ وا9تجولون ب� النجومJ وعميان.
ومنذ ذلك الح� أجريت تجارب كثيرة استخدمت طريقة تخم� أوراق

 ورقة رسمت عليها خمسة٢٥اللعبJ وكانت غالبيتها تستعمل مجموعة من 
أشكال مختلفة هي ا9ربع والدائرة والنجمة والصليب والأمواج. وقد صمم
هذه الأوراق دكتور راين من جامعة ديوك بشمال كارولينا. وقد أنشأ دكتور

. ونجح في مـحـاولاتـه١٩٢٧راين أول معمل بحوث الـبـاراسـيـكـولـوجـي عـام 
التجريبية المختلـفـة لـفـصـل الاسـتـشـفـاف عـن الـتـخـاطـرJ كـمـا كـان يـخـتـار
الأشخاص ذوي القدرات التخاطـريـة المحـتـمـلـة عـن طـريـق تـطـبـيـق بـعـض
الاختبارات التمهيدية. وقد أجريت تجارب مشابهة على يد باحث� آخرين.

وحصل الجميع على نتائج مدهشة.
وإحدى هذه النتائج ا9لفتة للنظر هي ما نشأت عن التجربة التي قام بها

. حيث١٩٥٠ إلـى ١٩٤٥دكتور شاول ومسز ستيوارت خلال الفـتـرة مـن عـام 
استخدم عدد من الناس لينقلوا صورا ذهنية لأوراق اللعب إلى مسز ستيوارت
ونجحت في استقبال رسائل معظمهمJ وكانت الأوراق تحوي صـورة مـلـونـة
لأسد أو فيل أو حمار وحشي أو زرافة أو بجعةJ وكان ا9رسـل يـجـلـس فـي
غرفة مجاورة لغرفة مسز ستيوارت يفصل بينهما باب مغلق تقريبا. وتوضع
الأوراق الخمسة عشوائيا على منضدة أمام ا9رسلJ الذي يختار أي واحدة
منهاJ ويعلن المجرب ذلك. وعندئذ تكتب مسز ستيوارت ما تظن أنه مرسوم
في الورقة. ثم تعاد التجربة بعد تفنيط الورق حتى يتم تخم� كل الأوراق.

 منها زيادة على النجاح٢٠٠٠ محاولة نجحت مسز ستيوارت في ٣٧٬١٠٠ومن 
ا9توقع وفقا للصدفة. أما الاحتمالات ا9ضادة لهذه النتيجة على أساس من
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الصدفة فنسبتها فلكية. والشيء ا9دهش أن مسز ستيوارت قامت �جموعة
أخرى من الخمينات لم ينظر فيها أحد إلى الأوراق وكانت النتيجة الصحيحة
لا تزيد عما هو متوقع بالصدفة. وكان هذا دليلا على التخاطـر الخـالـص

الذي لم تشبه أي شائبة من الاستشفاف.
وkكننا استبعاد أي تزوير عمدي في النتائج كتفسير 9ـا حـدث. وذلـك
بسبب الاحترام الذي يحظى به المجربون والاحتياطات الكثيرة التي اتخذت
9نع حدوث ذلك. وkكننا اقتراح احتمالات أخرى كالهمس اللاشعوري الذي
قوم به ا9رسل واحتمال أن تسمعه مسز ستيوارتJ إذا كان سمعها حادا �ا
فيه الكفاية. واستبعد هذا الاحتمال bاما بـسـبـب وجـود أنـاس يـتـحـدثـون
أثناء إجراء التجربة. واحتمال آخر أن تفنيط الأوراق لم يتمن بصورة عشوائية
في كل مرة رغم القيام باختبـارات لـلـتـأكـد مـن ذلـك واتـخـاذ الاحـتـيـاطـات

اللازمة. وقدم الكثير من الاحتمالات ا9مكنة ولكنها استبعدت أيضا.
ولقد سجلت حالات أخرى من التخاطر الواضح عبر مسافات بعـيـدة.
فقد أورد الأستاذ جاردنر مورفى حالة لإحدى الطالبات التي bـكـنـت مـن

 ينظر إليها شخص٢٥ ورقة من مجموعة أوراق اللعب عددها ١٥تخم� أول 
 مليون٣٠آخر في غرفة مجاورةJ وكانت نسبة حدوث ذلك بالصدفة حوالي 

إلى واحد. وحدثت نجاحا أخرى ولكن بدرجة أقـلJ عـنـدمـا كـان الاتـصـال
التخاطري عبر مسافات بعيدةJ ولو أنه لا يبدو حدوث تناقص منتظـم مـع
ازدياد ا9سافة. ففي حالة مسز ستيوارت مثلا لم تقل نسبة نجاحها عندما

 ميل. ويبدوJ والحـال كـذلـكJ أن٢٠٠زادت ا9سافة بينها وبـ� ا9ـرسـل إلـى 
هناك أدلة قوية نوعا في صف امتلاك بعض الناس لبعض القوى التخاطرية.
وقد وردت معلومات جديدة عن الإدراك فوق الحسي من تجارب ويليام
ماك ب� وزملائه في جامعة هاواي التي بحثت انتقال مختلف ا9فـهـومـات
كا9نزل والنوم والحزن وضوء الشمس.. الخ. ب� أزواج من ا9تطـوعـ� مـن
طلبة علم النفس. وكانت النجاحات التي � إحرازها كبيرة بدرجة لها دلالة
عما kكن إحرازه بالصدفةJ كما اتضح أن أكثر ا9رسل� نجاحا قد حصلوا
على درجات عالية في مقياس ستانفورد للـقـابـلـيـة لـلـنـوام وأن الأزواج مـن

نفس الجنس كانوا أكثر نجاحا من الأزواج المختلف الجنس.
وقد قامت لجنة خاصة من الجمعية البريطانـيـة لـلـبـحـوث الـروحـانـيـة
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بتتبع هذه العلاقة البادية ب� القابل� للإيحاء والقدرات التخاطرية بقياس
هذه الأخيرة لدى ا9نوم�. وقد اشترك مؤلف هـذا الـكـتـاب فـي الـبـحـوث

J وقد ظهرت أجزاء من تلك١٩٧٣التجريبية الأولى التي أجريت في فبراير 
التجارب في التلفزيون البريطاني فـي بـرنـامـج «قـفـزة فـي الـظـلام». وكـان
الاختبار يدور حول مقارنة القدرة على تخم� البطاقات لدى عشرة أشخاص

 شخصا آخر لم ينوموا. وكان ا9نوم ينظر إلى البطاقة بعد٢٨منوم� بقدرة 
سحبها الواحدة تلو الأخرى من مجموعة من البطاقـات. ويـوجـد عـلـى كـل
بطاقة شكل واحد مربع أو دائرة أو نجمةJ وكان على كل شخص أن يستخرج
البطاقة التي يظن أن ا9نوم قد اختارها. وكانت العملية تتم بحيث لا يتمكن

أحدهما من رؤية ما بيد الآخر إلا بصعوبة بالغة.
 تخمينا مذهلة ولو أنها لـم١٥وكانت نتائج التجربة التي اشتملت عـلـى 

تكن حاسمة. فقد bـكـن غـيـر ا9ـنـومـ� مـن إحـراز نجـاح قـدر بـثـلـث عـدد
 محاولةJ وهو نفس العـدد ا9ـقـدر حـدوثـه٤٢٠المحاولات من مجـمـوع قـدره 

 احتـمـال اخـتـيـار١/٣بالصدفـة (ثـلاثـة أشـكـال مـحـتـمـلـة وكـل شـكـل لـديـه 
 عدد المحاولات تخمينا١/٣بالصدفة). أما الذين نوموا فقد خمنوا أيضـا 

J إلا أن التنوع ب� درجات المجموعت� كان واسعا. فبالنسبة لـكـلًصحيحـا
بطاقة كانت مجموعة ا9نوم� متشابهة في التخم�J أي أنهم إما أن يخمنوا
تخمينا صحيحا وإما أن يخطئوا فيها كلهم تقريباJ وذلك بالنسبة إلى عدد
لا بأس به من البطاقات. وكان هذا الأمر أكثـر وضـوحـا عـنـدمـا لـوحـظـت
صعوبة التمييز ب� ا9ربع والدائرةJ ولو أنه لم kكن جمع بيانات كاملة عن
ذلك. ور�ا نشأ هذا الأثر نتيجة لقدرة مجموعة ا9نومـ� عـلـى مـلاحـظـة
اختيارات بعضهم لبعضJ رغم أن هذا لا يبدو محتملا. ويحتاج الأمر إلـى
مزيد من التجارب الأوسع لنتب� إذا مـا كـان هـنـاك مـثـل هـذا الأثـر. ومـن
الواضح أن العثور على أشخاص يستطيعـون أداء ذلـك بـنـجـاح سـيـكـون لـه

أهميته.
ولقد وجدت حالات عديدة من الاستشفاف الـتـلـقـائـي لأشـخـاص ذوي
قدرات استشفافية قويةJ مثال ذلك جيرارد كروازيت-الذي كثيرا ما ساعد
في إيجاد الأطفال ا9فقودين-وبيتر هيركوسJ وكلاهما من هـولـنـدا. ولـقـد
كان نجاحهما كبيرا. فكان هيركوس مثلا يـقـصـده مـا لا يـقـل عـن خـمـسـة
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أشخاص يوميا خلال فترة زمنية لا بأس بها خلال الحرب العا9ية الثانيـة
ليسألوه عن أخبار أقربائهم الذين يحاربون على الجبهة وهل قتلوا أم أسروا.
وكانوا يعطونه صورة للشخص أو جزءا من ملبسـه يـحـاول مـن خـلالـهـا أن
يستشف مصير صاحبها. وقد أفاد الكثيرون أن ما كان يخبرهم به اتضحت
صحته. إلا أن هذه الإنجازات لا kكن تفسيرها بالوسائل العاديـة. وعـلـى
أي حال فإنها لن تحل أبدا محل التجارب ا9ـضـبـوطـة كـمـا سـبـق أن أشـار

دكتور شاول.
ولقد قدمت التجارب أدلة قوية في صف الاستشفـاف وهـي الـتـجـارب

 في معمل البروفيسور راينJ وكان ا9فحوص١٩٣٣التي قام بها دكتور برات عام 
هو هيوبرت بيرس. وقد حاول بيرس أن يخمن ترتيب الأوراق في مجموعة

 بطاقة لم ينظر أحد إليها بعد تفنيطها (مزجها)٢٥من البطاقات يبلغ عددها 
 قدم على الأقل. وbكن من النجاح في٣٠٠وكان هو موجودا في غرفة تبعد 

 وكان احـتـمـال٢٠٠٠ محاولة من مـجـمـوع المحـاولات الـتـي بـلـغ عـددهـا ٥٥٨
 إلى واحد. وهذه النتيجة دليل هام على٢٦)١٠النجاح بطريق الصدفة هو (

الاستشفافJ فقد كانت شروط التجربة تستبعد الـتـخـاطـر. وقـد حـصـلـت
Jالدكتورة دوروثي مارتن في جامعة ولاية كلوراد وبعد فترة على نتائج مشابهة

 محاولة وكانت طريقتها٧٦٬٠٠٠ شخصا يقومون �ا مجموعه ٣٩فقد جعلت 
ألا تجعل أحدا يرى البطاقات حتى يتم ا9فحوص تخم� مجموعة البطاقات

% من المجموع وكان احتمال الحدوث بالصدفة٢٣كلها. وبلغ مقدار النجاح 
بعيدا ويبلغ رقما كبيرا جدا. كما قـامـت الـدكـتـورة دوروثـي مـارتـن بـإجـراء
Jضابط وهو أنها راجعت التخمينات على عكس ترتيـب مـجـمـوعـة الأوراق
وكانت النتيجة قريبة جدا من الرقم ا9توقع بطريـقـة الـصـدفـة. وكـمـا كـان
الحال مع تجارب التخاطر فإن التفسير الطبيعي لتلك النتائج من الصعب

التدليل عليه.
وهناك نوع آخر من الاستشفافJ وهو البحث عن مصادر ا9ياه المخفية
أو الأشياء ا9دفونة في باطـن الأرض بـتـتـبـع عـصـا أو فـرع شـجـرة bـسـك
بلطف بحيث تتحـرك بـسـهـولـة فـي الـيـد. وقـد اسـتـخـدم هـؤلاء الـبـاحـثـون
Jوملاك الأراضي 9ساعدتهم على اكتشاف آبار ا9ياه �(ا9ستشفون) ا9ساح
ولذا فمن ا9توقع أن يصادف مثل هذا النوع من الاستشفاف نجاحـا. وقـد
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قام الجيش الإنجليزي ووزارة الدفاع ببحث دقيـق لـهـذا الأمـر فـاتـضـح أن
النتائج التي يحصل عليها هؤلاء الباحثون لا تزيد عن كونها مجموعـة مـن

 لغمـا٢٠التخمينات. وكان أحد الاختبارات هو العثـور عـلـى مـجـمـوعـة مـن 
 أميال من الطرق وا9سالك. وقام سبعة أشخاص من٧مدفونة في حوالي 

هؤلاء الباحث� بالبحثJ مستخدم� خريطة دقيقة للمنطقة مقياس الرسم
J وثم تكن نتائجهم بأحسن حالا من التخمينات التي قـام بـهـا٢٥٠٠: ١فيها 

مجموعة من رجال الجيش. كما حدثت تجربة أخـرى لـم تـصـادف نجـاحـا
أكبر هي الأخرىJ عندما طلب من مجموعة من هؤلاء الباحث� بلغ عددهم

 شيء دفن في مساحة من٤٠٠ القيام ببحث على الطبيعة لتخم� طبيعة ٢٢
الأرضJ فلم تتضح لدى أي منهم قوى خاصة. كذلك لم تتضح هذه القوى
عندما طلب منهم اكتشاف هل يسـري ا9ـاء أم لا فـي أنـابـيـب مـدفـونـة فـي
باطن الأرض. وجاء التقرير عن كل التجارب ليقول «لا توجد أدلة حقيقية
على وجود قدرة استشفافية للبحث عن الأشياء المخفية تزيد على ما kكن

.«�الحصول عليه بالصدفة أو التخم
أما المجموعة الثالثة من الأحداث فوق العادية فتدور حول القدرة على

. والأدلة التلقائية بشأنهـا أوهـىPsycho kinesisتحريك الأشياء على البعـد 
بكثير من أدلة الاستشفاف والتخاطرJ وتختص أساسا بأصوات وحـركـات
الأشياء التي تحدث أحيانا أمام أعيننا والتي لا نجد لها تفسيرا. وقد تكون
هناك حالات حقيقية تدل على وجود قوى فوق عادية في مثل تلك الأحداث
التي لا يكون لها تفسير فيزيقي طبيعيJ إلا أنه من ا9ستـحـيـل فـي مـعـظـم
الحالات أن نبرهن على أن لها تفسيرا طبيعيا. كما ادعى أيضا أشـخـاص
مختلفون أن لديهم القدرة على تحريك الأشياء الفيزيقيةJ وإحدى الحالات
التي عرفت منذ زمن هي حالة دوجلاس هيوم الذي أقنع سير ويليام كروكس
بقدراته. ويبدو أنه كان يستطيع أن يسبح في الهواء خارجا من شباك يرتفع

عن الأرض سبع� قدما وأن يسبح عائدا منه.
وقد صور أخيرا في روسيا فيلم 9سـز كـولاجـ� الـتـي كـانـت تـسـتـطـيـع
تحريك الأشياء ا9وجودة على منضدة كعلب الثقاب وخا� ذهبي بتحـريـك
يديها فوقها. وقد حقق الدكتور ريجاك في الحالة ولم يجد أي دليل علـى

حدوث غش. ومثل هذه الظواهر كثير.
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ولقد أجرى البروفيسور راين تجارب عديدة مضبوطة عـلـى مـثـل تـلـك
الظواهر منذ بداية الأربعينات. وتضمنت إحدى هذه التجارب محاولة التحكم
في رميات الرهر(النرد) ولكي يستبعد أي تحيز ]كن يحدد مسبقا السطح
الذي سيواجهنا في كل رميةJ وأن كل وجه من أوجه حبة الزهر يحظى بعدد
متساو من ا9رات. وقد أجريت تجارب من هذا أنوع في الولايات ا9ـتـحـدة
وا9ملكة ا9تحدة إلا أن النجاحات التي تحققت لم تكن في مثل النجاح الذي
حققته تجارب التخاطر والاستشفاف. وكذلك أجريت تجارب للتحقق ]ا
إذا كان من ا9مكن أن نوقف تدحرج الزهر ا9قذوف من أنبوب مـائـل عـلـى
منضدة على وجه مع� قبل وصوله إلى خط مـرسـوم عـلـى الـسـطـح. وقـد

وجدت دلائل على النجاح في مثل هذه التجارب إلا أنها لم تكن كبيرة.
وقد أجريت في الـسـنـوات الأخـيـرة تجـارب عـلـى الحـيـوانـات أدت إلـى

 قام جون راندال-وهو مـدرس-هـو١٩٦٩بعض النتائج ا9دهشة. فـمـنـذ عـام 
وبعض تلامذته �حاولات ليروا إذا ما كان من ا9مكن التأثير على سـلـوك
الحيوانات. وقد أمكنهم الحصول على نتائج ذات دلالة في محاولتهم التأثير

 «بق الخشب» لتجرى في قطاع مع� منPill-bugعلى «إرادة» حشرة صغيرة 
لوحة خشبية دائريةJ وكان النجاح الذي أحرز راجعا إلى التخم� فحسب
مرة واحدة من مائتي تجربة من هذا النوع. وهذه النتيجة ليست ذات دلالة
كبيرة إلا أنها لا ترجع أيضا للصدفة. وقد أمكن الحصول على نتائج مشابهة
في محاولات التأثير على حيوان آخر هو العضل (هو حيوان قارض صغير

يشبه الفأر).
كذلك � استكشاف قدرة الحيوانات على استشفاف البيئة المحيطة بها
أو غيرها من القدرات النفسية. وتروى حكايات لها دلالـتـهـا عـن كـلاب أو
Jقطط تركها أصحابها عن انتقالهم من منزل لآخر يبعد عنه مسافات كبيرة
ومع ذلك bكنت من الوصول إليهم بشكل أو بآخر. وbكن كلب في إحدى
الحالات من تتبع آثار أصحابه 9سافة تبلغ مائة وعشرين ميلا. ولا يبدو من
ا9مكن تفسير هذه الحالات بالقدرات الحسية. وقد بينت تجارب مضبوطة
أنه حتى الكائنات الدنيا قد يكون لها من القدرة ما kكنها مـن الـسـيـطـرة
على بيئتها. ففي تجربة مع مجموعة صغيرة من الكتاكيت حديثة الـفـقـس
يبدو أنها bكنت من التحكم في ضوء يبعث الحرارة ناتج عن مولد كهربائي
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يعمل ويقطع عشوائيا بحيث إنه ظل يعمل لفترات أطول من فترات الانقطاع.
وعندما كانت الكتاكيت تغيب عنه يعود للعمل بشكل طبيعي. بل إن صندوقا
من البيض المخصب عندما وضع مع ا9ولد أحدث نفس التأثيـر بـيـنـمـا لـم

يحدث ذلك عندما وضع صندوق من البيض ا9سلوق.
أما ظاهرة معرفة الأحداث قبل وقوعها فهي من الظواهر ا9ثيرة للاهتمام
لا بسبب أهميتها للحياة الإنسانية فحسبJ ولكن أيضا لعلاقتهـا بـطـبـيـعـة
الزمن. وهناك حالات كثيرة جدا من حدوثها التلقائي وأحيانا في الأحلام.
وإحدى تلك الحالات ا9شهورة هي حالة ج. و. دونJ الذي حلم ذات ليلة في

 أنه يطل من فوق رصيف عال للسكك الحديدية على مكان١٩١٣خريف عام 
يعرفه يقع إلى الشمال من مدينة فورث بريدج ورأى تحته أرضا مكشـوفـة
مكسوة بالحشائش فوقها جماعات من الناسJ وتكررت رؤيته للمنظر عدة
مرات ولكن في ا9رة الأخيرة لاحظ أن قطارا متجها إلى الشمال قد خرج
عن القضيب وسقط على الرصيفJ ورأى عدة عـربـات مـقـلـوبـة قـرب قـاع
ا9نحدرJ بينما أخذت كتل كبيرة من الأحجار تتساقط فوقها. فحذر أصدقاءه

 قفز القطـار١٩١٤ ابريـل ١٤ألا يسافروا بالقطار إلى اسكتـلـنـدا. وفـي يـوم 
ا9عـروف بـاسـم «الاسـكـتـلـنـدي الـطـائـر» مـن فـوق الـقـضـبـان قـرب مـحـطـة

 ميلا من فورث بريدج وسقط في هاوية عـمـقـهـا١٥بيرتيسلاند على بـعـد 
عشرون قدما. ولا شك أن مثل هذه الحالات لها أهميتها ولكنها لا kكن أن

تكون دليلا على معرفة الغيب.
�وقد أجريت تجارب كثيرة دقيقة على معرفة الغيب عن طريق تـخـمـ
أوراق اللعب أساسا. وفي هذه التجارب يقـوم ا9ـفـحـوص بـتـخـمـ� الأوراق
التي ينظر إليها شخص آخر. وكان نجاحه في تخم� الورقة التالية لتلـك
التي ينظر إليها أو التي تليها يحسب �قـارنـة الـتـخـمـيـنـات الـتـي قـام بـهـا
بالترتيب الفعلي لمجموعة الأوراقJ بعد أن يتم تخـمـيـنـهـا كـلـهـا. وكـان أحـد
النجاحات الباهرة في مثل تلك التجارب ما أحرزه بازيلي شاكلتون بإشراف

. فقد حاول أن يخمن الورقة التي ينظر إليها شخص١٩٤١دكتور شاول عام 
آخر واستطاع أن يحقق نسبة عالية من النجاح في معرفة الورقـة الـتـالـيـة

 مجموعة من٣٦على التي تكشف للناظرين. فاستطاع مثلا أن يحـقـق فـي 
خمسة وعشرين تخمينا نتائج لا kكن أن تتحقق بالصدفة إلا بنسبة واحد
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في كل عشرة ملاي�. كما اتضح أنه عندما لا ينظر أحد إلى الورقة تنخفض
نسبة نجاح شاكلتون إلى مستوى الصدفة. ومن الأشياء الطريفة التي لوحظت
أنه عندما يتم كشف الورقة بسرعة تبلغ ضعف السرعة التي كانت تكشف
بها من قبل يتلاشى النجاح الـبـاهـر الـذي كـان يـحـرزه مـع الـورقـة الـتـالـيـة
مباشرة ويحل محله نجاح في الورقة الثالثة. وعندما كانت السرعة تخفض
إلى ما دون ا9عتاد لم يتم إحراز نجاح إلا في حدود الصدفة. واستخدمت
طريقة أخرى لاختبار معرفة الغيب وهي جعل ا9فحوص يخمن ترتيب الأوراق
قبل تفنيطها. وقام بذلك هيربرت بيرس تحت إشراف البروفيسـور رايـن.
ولم يكن احتمال نجاحه بالصدفة إلا واحدا في عشرة ملاي�. ومرة أخرى
فإن هناك تفسيرا طبيعيا لتلك الظواهر وللتجارب السابقةJ إلا أنه لا يبدو

مرضيا �ا فيه الكفاية.
ولقد سبق أن أشرنا إلى البحث في زيادة القدرات التخاطرية للأشخاص
تحت تأثير النوامJ ولقد استخدم نفس الأسلـوب مـع مـعـرفـة الـغـيـب. وقـد
أجرى ذلك مع مفحوصة واحدة كانت القابلية للاستـهـواء عـنـدهـا عـالـيـة.
فطلب منها أن تخمن موقع كـل حـرف قـبـل اخـتـيـاره ضـمـن مـجـمـوعـة مـن
خمسة وعشرين حرفا مكونة من الحروف الخمسة الأولى مـن الأبـجـديـة.

.٤٠٠: ١وكانت النتيجة ناجحة بدرجة مدهشةJ وكانت نسبة الصدفة فيها 
ومن الواضح أننا نحتاج إلى مزيد من البحث في هذا المجال الواعد خاصة

مع مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحققون درجات كبيرة من النجاح.
وتقدم لنا أعمال هلموت شميدت مدير معهد الباراسيكولوجي في دير
هام بشمال كارولينا أدلة قوية لصالح معرفة الغيب. فقد اسـتـخـدم تحـلـل
ا9واد ا9شعة ليكون بواسطتها أرقاما عشوائيةJ أي أن العملية كانت أشـبـه
بلعبة قطعة من العملةJ وتخمن أي وجه هو الذي سيظهر «ملك أو كـتـابـة»
Jأن يتنبئوا أي وجه سيظـهـر �ولكنها إلكترونية. وكان يطلب من ا9فحوص
واستطاع اثنان منهما إحراز نجاح كـبـيـرJ واحـد فـي الـتـنـبـؤ بـوجـه «ا9ـلـك»

٦٠٠٠والأخر بوجه «الكتابة». وذلك في سلسلة من المحـاولات بـلـغ عـددهـا 
تخم� لكل واحد. وكان احتمال إحرازهما لتلك النتائج بطريق الصدفة هو
واحد في عشرة ملاي�. وهذه نتيجة ذات أثر بالغJ وهي دلالة قويـة عـلـى

وجود تأثير ما يستخدم نوعا جديدا من ا9يكانيزمات الحسية.
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ولقد شوهدت القدرة على معرفة الغيب لدى بعض الحيوانات كالقطط
١٩٦٨والفئران والصراصير والسحالي. وأجريت التجارب على الفئران عام 

قام بها عا9ان فرنسيان نشرا نتائج أبحاثهما بأسماء مستعارة ليتجنبـا مـا
قد يحدث لسمعتهما العلمية من مساسJ فقد وضعا عددا من الفئران في
قفص قسماه إلى نصف� وكان كل نصف يتلقى صدمة كهربية على فترات
وفقا لنظام إلكتروني ثنائي عشوائيJ مثلما كان الحال مع هلموث شميدت.
وكانت حركات الفئران تلاحظ على شاشة ذات خـلـيـة ضـوئـيـة. فـوجـد أن
الفئران استطاعت أن تتجنب الوجـود فـي الـنـصـف الـذي كـان عـلـى وشـك
التكهربJ وذلك بدرجة عالية. وكان احتمال حدوث ذلك بـالـصـدفـة يـصـل
إلى واحد في الألف. بعبارة أخرى يبدو أن الفئران أظهرت شيئا من معرفة

الغيب.
ولقد تكررت مثل تلك التجارب في أمـريـكـا وأدت إلـى نـتـائـج مـشـابـهـة
تقريباJ وأجريت تجارب على تجنب الصراصير للصدمات أدت إلى نتـائـج

:١أقوى لصالح معرفة الغيب. وكانت احتمالات الصدفة أبعدJ فقد كـانـت 
. ومن الصعب أن نتقبل هذه التـجـاربJ الـلـهـم إلا الـقـول بـأن مـعـرفـة٨٠٠٠

الغيب أمر وارد. ومن ا9عروف أن التحلل الإشعاعي قد اعتبـر دائـمـا أحـد
الأشياء النادرة في الطبيعة التي تحدث عشوائيا bاماJ وحتى لو كانت غير
عشوائية ب� الح� والآخر فمن الصعب أن نرى 9اذا تتفق مع رغبات فأر

أو صرصار.
أما الظاهرة فوق العاديـة الأخـيـرة فـهـي الاتـصـال بـا9ـوتـى. وهـي أحـد
الجوانب الأكثر إثارة للجدل في الباراسيكولوجيJ حيث أنها تتطلب وسيطا
kكن من خلاله للأموات أن يتصلوا بالأحياء. وهناك حالات كثيرة نـقـلـت
فيها معلومات بحيث كان من ا9ستحيل على الوسيط أن يكون على معرفة
مسبقة بها. ويورد الدكتور ميرف� ستوكوود أسقف ساوثورك الحالة التالية:
«أخبرني أحد الوسطاء الذي لم يكن لي بـه مـعـرفـة سـابـقـة والـذي لـم
يعرف أيضا من أناJ أخبرني أثناء حالة نوام أن صديقة حميمة لي-لم تكن
تعيش في إنجلترا توفيت هذا الصباح من مرض صدري. ولم تكن لدى أي
معلومات عن أن تلك الصديقة مريضة وكنت قد اتفقت معها ومـع زوجـهـا
على قضاء عطلة الصيف لديهماJ فأرسلت لتوي برقية للاستفسـار. وكـان
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الوسيط صادقاJ فقد توفيت من سرطان الرئة قبل عدة ساعاتJ ولم تكن
أنباء وفاتها قد وصلت إلى إنجلترا».

وهناك وسطاء يعملون كناقل للصوتJ أي أنهم يقولون أن باستطاعتهم
أن يكونوا أبواقا للموتى يتكلمون من خلالها. وأحد هؤلاء هولسلى فليـنـت

 قصة واضحة٢٠٠الذي bكن �ساعدة اثن� من أصدقائه من نقل أكثر من 
متماسكة ومفهومة لخبرة الانتقـال مـن الحـيـاة الـدنـيـا إلـى الحـيـاة الآخـرة
ووصف لتلك الحياة. ومن ا9فروض أنه تكلمت خلال فلينت عدة شخصيات
بارزة مثل شوبان وليونيل بارkور وكبير الأساقفة لانج وكـثـيـرون غـيـرهـم.
وعندما اعترض البعض قائل� إن الصوت لم يـكـن يـشـبـه صـوت لانج وأن
الكلمات التي استخدمت لم يكن لانج يستخدمها في حياتهJ يقال إن صوت
لانج رد قائلا «عندما أتحدث إليـكـم-أنـا أو غـيـري-يـجـب أن تـتـذكـروا أنـنـا
نتحدث عبر وسيط صوتي مصطنع». وإذا كان ذلك الأمر حقا فلن نتمكن
من تحديد شخصية ا9تكلم bاما. ومن الواضح أن هـذا الـدلـيـل والـدلائـل
الأخرى التي سبق ذكرها هي كلها ذات طبيعة مؤقتةJ وبالتالي لن تثبت أبدا
أن الاتصال با9وتى ]كن. فعلى أساس الأدلة الحاضرة يبدو أنه لا kكن
ذلك بالتأكيدJ أما الحالات من مثل التي ذكرها دكتور ستوكوود فقد تكون

حالات مؤقتة من الاستشفاف أو قد يكون لها تفسير طبيعي.
ولقد قدمت تفسيرات متنوعة لمختلف ظواهر التخاطر والاسـتـشـفـاف
وتحريك الأشياء ومعرفة الغيب. واحد تلك التفسيرات أن الأدلـة ا9ـقـدمـة
نفسها خاطئة. وهذا هو الرأي الذي اعتنقه بشدة البروفيسور س. هانزل
من قسم علم النفس في جامعة سوانسى. فقـد قـال إن الـفـحـص الـدقـيـق
�يكشف عن ضعف وهزال تصميم الكثير من التجارب الكلاسيكية في تخم
أوراق اللعب والتأثير في النرد وما شابهها. وأضاف أنه لـم يـقـم أي نـظـام
لجعل تلك التجارب قابلة للإعادة. وفضلا عن ذلك فإن الغش والتزوير ما
زالا هما التفسيران الأكثر معقولية للنتائج غير العادية وأنهما اكثر صدقا
من وجود مواهب وملكات تتحدى القوان� ا9عتادة للعلـم. وقـد يـكـون عـلـى
صوابJ إلا أن ذلك لن يستبعد كلية أن مسألة النجاح في مـخـتـلـف الـعـاب
التخم� kكن تفسيرها بوجود ملكات جسمانية لا زلنا نجهلها. والحق انه
قد توجد أساليب للاتصال الحسي ما زال علينا اكتشافها. ومن ا9ؤكد أن
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الأدلة التي حصلنا عليها حتى الآن تبدو قوية في صف التخاطر والاستشفاف
ومعرفة الغيبJ ولكنها أضعف في حالة التحريك النفسي والاتصال با9وتى.
وتوجد ظاهرة واحدة أخرى من الظواهر فوق الطبيعية قـد تـسـاعـدنـا
Jفي فهم ا9وقف الذي ينشأ خلال حدوث النكوص في العمر خلال النـوام
والذي وصفناه قبل ذلك في هذا الـفـصـل. فـهـنـاك عـدة حـالات لا يـشـوب
تسجيلها شائبة بينت انه عند سؤال ا9فحوص أن يرجع بذاكرته إلى مرحلة
مبكرة من حياته بقدر ما يستطيع كالطـفـولـة مـثـلا شـوهـدت ذكـريـات عـن
خبرات قد ترجع إلى ما قبل الوجود فـي الـرحـم. وقـد عـرض إحـدى هـذه
الحالات مستشار النوام سيدني بتريJ وكانت لامرأة أمريكية متزوجة تبلغ

 عاما نكصت بحيث أصبحت طفلة تـدعـى آنـيJ عـاشـت كـمـا٢٤من العمـر 
يبدو قرب قرية ستراتفورد على نهر آفون خلال أو قبل عصر ا9لكة اليزابيث.
وباعتبارها آني كانت تتكلم ببطء شديد ولكنها استطاعت أن تصف جانبا
كبيرا من حياتهاJ كما كانت تستطيع رسم صور لأشخاص رأتهم مثل رئيس
الحراس. ويقول الدكتور بتري «إنه جرت محاولات عديدة للإيقاع بـروايـة
آني ولكنها لم تفلحJ فعندما كان يشار بطريقة عفوية bامـا إلـى جـمـلـة أو
وصف 9رحلة سبق لآني أن ذكرتها في جلسات سابقة كانت استجاباتها وما
تعيد سرده مطابقا bاما 9ا سبق أن ذكرته». وهناك حالات مشابهة أخرى

من الصعب أن نفسرها بوسائل طبيعية.
فإذا كنا سنقبل هذه الظواهر باعتبارها صحيحة وحقيقية لا يشو بها
تزوير أو غش. فما هو نوع الحاسة السادسة اللازم لتفسيرها? من ا9عقول
أن نفترض من باب اقتصاد الجهد-إمكان وجود ملكة واحدة في ا9خ مسئولة
عن ذلك. ولا بد لتلك ا9لكة أن يكون لها امتداد في ا9كانJ لأن التخاطر هو
اتصال ب� أشخاص يفصل بينهم ا9كانJ ويتضمن التحريك النفسي أشياء
توجد في ا9كان أيضاJ كما لا بد لها أن bتلك طاقة أو قوة كما يتضح في
التحريك النفسي. وkكن عندئذ أن تتخذ هذه الـظـواهـر فـوق الـطـبـيـعـيـة
ا9تعددة كدليل على وجود مجال جديد للقوة تخلقه تلك ا9لكة الجديدةJ ذي
طبيعة مختلفة عن القوى الأساسية الأربعـة ا9ـعـروفـة لـلـعـالـم ا9ـادي وهـي

الكهرومغناطيسيةJ الجاذبيةJ النوويةJ والإشعاعية.
ولقد أجريت أخيرا الكثير من الأبحاث في مختلف البلـدان لاكـتـشـاف
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أي نوع من الخواص قد يتصف به هذا المجال الجديد للقوة. وبينت تجارب
متعددة أن له تأثيرا طويل ا9دىJ فقد بينت إحدى التجارب الروسية الحديثة
مثلا أن الانتقال التخاطري kكن أن يحدث عبر مسافات طويلةJ كما سبق
أن أشرنا. والحقيقة أنه حدث فعلا ب� ليننجراد وسباستوبول التي تبـعـد

 ميلJ وحققت تجربة أخرى حديثة نجاحـا مـشـابـهـا فـي١٠٠٠عنها حـوالـي 
الانتقال ما ب� موسكو ونوفوسييريك والتي تبعد عنها ما يقرب من ألفـي
ميل. ولقد وجـد أيـضـا أن مـثـل هـذا الانـتـقـال لا يـقـل إذا وضـع الـشـخـص
ا9رسل للرسالة التخاطرية داخل «قفص فاراداي» الذي يضعف أي أمـواج

 � كيلومتر. وقد أجريـت١ ملليمتـر و ١كهرومغناطيسية تقع أطوالهـا مـا بـ
Jهذه التجربة في الولايات ا9تحدة في مؤسـسـة أنـتـلـكـتـرون فـي نـيـويـورك
وكذلك في روسيا في جامعة ليننجرادJ وفي معمل الظواهر فوق الطبيعية
في داونتون في ويلتاشاير بإنجلترا. وكـلـهـا تـبـ� أن هـذا المجـال الخـامـس
للقوة ليس كهرومغناطيسيا بالتأكيد. بل دلت التجربة البريطانيـة عـلـى أن
قفص فاراداي يؤدي إلى نجاح اكبر بحيث إن عزل ا9وجات الكهرومغناطيسية

يسمح لمجال القوة الخامس هذا أن يستخدم بشدة أكبر.
ومن ا9مكن أن نشرح في خطوط عريضة كيف kكن تفسير هذه الخبرات
فوق العادية. فالتخاطر والتحريك النفسي يتضمنان انتقالا للطاقة وا9علومات
عن طريق هذه القوة الخامسة عبر ا9سافاتJ إما إلى مخ شخص آخر وإما
إلى تحريك شيءJ والاستشفاف قد يكون استقـبـال الـقـوة الخـامـسـة عـنـد
الشخص لانعكاسات من الشيء الذي «يراه». ومعرفة الغيـب قـد تـتـضـمـن
Jا9عتادة التي تحكم الزمن بواسطة مجال القوة الخامسة �مخالفة القوان
وبالتالي bكن الطاقة من الانتقال إلـى الأمـام أو إلـى الخـلـف فـي الـزمـن.
وأخيرا فإن الحياة بعد ا9وت قد تتطلب افتراض انه بعد ا9وت تظل القوة
الخامسة موجودة في شكل مركز وتحمـل الـكـثـيـر مـن ذكـريـات الـشـخـص.
وهكذا يكون الاتصال با9وتى أو التناسخ مقابلا لتبادل الطاقة بـ� مـجـال
من المجالات الأربعة ا9عروفة والمجال الخامس. ويتضمن هذا التفسير الكثير
من الاحتمالات ا9ثيرة والتوقعات ا9ستقبليةJ إذ إنه لن يب� الوجه العقـلـي
Jكما يصفها مجال القوة الخامسة Jالصحيح فعلا للكائنات الإنسانية فحسب
ولكنه يتضمن أيضا نتائج مروعة بالنسبة للعالم الفيزيقي. وهو يدعم بـلا
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شك ما قاله عالم الحيوان في جامعة اوكسفورد البروفيسور اليستير هاردي
من أن التجارب في الإدراك فوق الحسي «من أهم التجارب التي تجري في
Jالبحوث في هذا المجال مدى صدق كل هذا �وقتنا الحاضر». ولسوف تب
فإذا تدعمت فكرة مجال خامس للقوة يسمح ببقاء نوع من الشخصية بعد
ا9وت ويخالف في نفس الوقت صفات الزمن ا9عروفة لناJ فـإن ا9ـسـتـقـبـل
سيكون مثيرا بلا شك. فبعد أن يتـم اسـتـكـمـال فـهـم هـذا المجـال الجـديـد
للقوةJ فقد يصبح من ا9مكن تكبيرهاJ بحيث نتوصل إلى إقامة اتصال كفء
وعال بغيرنا من البـشـر دون تـلـيـفـون. بـل قـد kـكـن أيـضـا أن نـتـصـل بـأي
شخص حي أو ميتJ وتجب إعادة كتابة التاريخ كله من جديد. وفي نـفـس
الوقت قد يصبح من ا9مكن التوصل إلى نوع من السفر بواسطة هذا المجال
ا9بكر للقوةJ وقد يسمح خرقه أو مخالفته للقوان� الفيزيقية ا9عتادة للكائنات
الإنسانية أن تنتقل إلى الأمام أو إلى الخلف في الزمن. وبهذا الشـكـل قـد
تؤدي إلى معرفة دقيقة bاما بالغيب-ولسوف تكون هذه حالة مثيرة فعلا.
ووفقا للتفسير القائم على مجال خامس للقوة فإن مخـتـلـف الـظـواهـر
فوق العادية لن تكون دليلا على أي استـقـلال لـلـعـقـل. وحـتـى لـو كـان هـذا
التفسير خاطئا فإن القوى الضعيفة الحالية للإدراك فوق الحسي لا تؤيد
̈ القوة نسبياJ وتحت رحمة شريكه الفيزيقي إلا أن العقل غير ا9ادي هو عد
ا9ادي وهو ا9خ. ويتضح هذا من حـسـاسـيـة الـقـوى فـوق الحـسـيـة لـلـحـالـة
الانفعالية للمفحوص وهو ما لوحظ بوضوح في التجارب ا9عملية التي سبق
وصفها.  وعلى أي حال فما زال من الضروري أن نفحص أي أدلة أخرى قد
تتطلب عقلا مستقلا عـن ا9ـخ ا9ـادي. وهـذا هـو مـا يـجـري الآن مـثـلا فـي
وحدة بحوث الخبرات الدينيـة الـتـي أقـيـمـت حـديـثـا فـي كـلـيـة مـانـشـسـتـر
بأكسفورد. ولسوف يكشف البحث-بلا شك-عن نتائج مثيرة عـن الخـبـرات
الدينية الذاتية. إلا أن هذه البحوث وأمثالها لن تقدم أدلة عن الطبيعة غير
ا9ادية للعقل. وسيستحيل إثبات أن الأفكار غير خاضعة bاما لـلـعـمـلـيـات
ا9ادية في ا9خ بواسطة الاستبطان وحده. فنـتـائـج الخـبـرات فـوق الـعـاديـة
وحدها والتي نحصل عليها في ظل الظروف ا9عمليةJ بالإضافة إلى ا9علومات
Jا9تزايدة التي سبق وصفها عن التحكم ا9باشر للمخ في الحالات العقلـيـة

هي التي سيمكنها تحقيق ذلك.
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لقد زادت الثورة العقليـة مـن فـهـمـنـا لـلأسـاس
ا9ـادي والجـسـمـانـي لـلـسـلـوك ]ـا أدى إلـى زيـادة
التحكم فيه. وأدت هذه العمليـة إلـى انـحـسـار فـي
القوى التي كان يظن أن العقل ا9ستقل يسيطر بها
على نشاط الشخص. وبعد الـسـنـ� الـطـويـلـة مـن
الـبـحـث فـي الخـبـرات الـروحـيـة خــاصــة فــي ظــل
الظروف ا9عملية الدقيقة لم يظهر دليل قاطع على
ضرورة وجود العقل مستقلا عن الجسم. ولا شك
�أن الأدلة التي جمعت من مثل تلك التجـارب تـبـ
أنه حتى لو تطلب الأمر في ا9ستقبـل وجـود عـقـل
مستقل في سيادة فإن ]لكته ستكون جد صغيرة.
والواقع أن الثورة العقلية تبدو كـمـا لـو كـانـت ثـورة
ضد العقل وليست في صفهJ وقد يـكـون الأصـوب
أن نسميها «الثورة ا9ضادة للعقل». إلا أنه ما زالت
هناك قلعة واحدة يتحـصـن فـيـهـا الـعـقـل ألا وهـي
الوعي فالخبرات العقلية التي تؤلف حياة كل إنسان
وأحاسيسه وانفعالاتهJ هي ذات طبيعة تختلف عن
صفات الأشياء ا9ادية التي يدركها من حوله-أن لها
طابعا عقليا متميزا يبدو أنه يجعل من ا9سـتـحـيـل
وصفها أو مناقشتها بعبارات مادية صـرفـة ويـبـدو

أن هذا الحصن الأخير للعقل منيع حقا.

9
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ولقد بينا في هذا الكتاب حتى الآن أن الغالبية العظـمـى مـن مـكـونـات
وعي الشخص kكن التأثير فيها بوسائل مادية صرفةJ فأحاسيسه ومشاعره
kكن تضخيمها أو تقليلها بفعل التنبيه الكهربائيJ أو العقاقيرJ أو غيرهـا
من الأفعال ا9اديةJ أو بوسائل جديدة يتم ابتكارها. فإذا كان الأمـر كـذلـك
فمن ا9مكن أن يتأثر الوعي �ثل تلك الأفعال. ويحدث هذا على الأقل فيما
يتعلق بأشكال الوعي الكبرىJ فا9رء قد يفقد وعيه بالنوم أو بالتـخـديـر أو
نتيجة لإصابة. وهكذا فإنه توجد صلة ولو عامة ب� حالة الوعي الـعـقـلـي

والنشاط الجسماني العلم.
ولا kكن دراسة هذه العلاقة بشكل أدق ما لم نوجد مقيـاسـا 9ـسـتـوى
الوعي. ولكي نحصل عليه فمن الضروري أولا أن نحلل ما هـو الـوعـي. إذ
سيساعدنا ذلك في البحث عن مؤشر لكميتهJ كما سيسـاعـدنـا أيـضـا فـي
إزالة أي لبس بشأن مفهوم الوعي نفسه. الوعي هو مجموع ا9شاعر ولحظات
الإدراك واليقظةJ وهكذا يكون الشخص واعيا إذا كان يشعر أو يدركJ وهو
يصبح كذلك عند الاستيقاظ من نوم لم تبدله الأحلام أو عندما يفيق من
تأثير مخدر. ومن ا9نطقي طبعا أن نقول أن الشخص يكون واعيا عـنـدمـا
يحلمJ فكما يقول البروفيسور جون ويزدم فيلسوف كامبريدجJ أن ما نخبره
في الأحلام عادة ما يكون حيا كما هو الأمر في حالة اليقظةJ كما أن هناك
.�عددا من أوجه التشابه السلوكية والعصبية الفسيـولـوجـيـة بـ� الحـالـتـ
ولقد سبق لنا وصف ذلكJ فمثـلا هـنـاك حـركـات دقـيـقـة جـدا لـلـعـضـلات
الهيكلية خلال الحلم هي صور مصغـرة لحـركـات الـيـقـظـة. وهـنـاك أيـضـا
حركات الع� خلال الحلم والتي غالبا ما ترتبط ارتبـاطـا وثـيـقـا �ـحـتـوى
الحلم. كما أن �ط النشاط الكهربي في اللحاء كما يقيسه جهاز رسم ا9خ
الكهربائي مطابق 9ا يحدث في حالة اليقظة. إلا أنه توجد بالـطـبـع فـروق
فسيولوجية واضحة ب� النوم واليقظةJ ولكن الـتـشـابـهـات تـبـ� أن هـنـاك

أحاسيس كثيرة مشتركة.
وينتشر الوعي بدرجة كبيرة ب� الكائنات الحية. فالاميبـا مـثـلا kـكـن
اعتبارها واعية �عنى ماJ ولو أن إدراكها لبيئتها والأحاسيس التي تخبرها
حينما تتحرك في تلك البيئة محدودة لـلـغـايـة. ولـم يـدخـل مـفـهـوم الـوعـي
كفكرة مفيدة لوصف سلوك الحيوانات الأبعد �و الخلايا ا9تخصصة في
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نقل ا9علومات من جز إلى آخر في الحيوان. ووصل هذا ا9فهوم قمته كميزة
عظمى من وجهة النظر التطوريةJ لدى الحيـوانـات ذات الجـهـاز الـعـصـبـي
الأعقد تركيباJ خاصة ذات الجهاز العصبي ا9ركزي. إذ مكن هذا الجـهـاز
الحيوان من الاستفادة من مدى أوسع بكثير عن ذي قبل من ا9علومات عن
بيئته ]ا زاد من فرصته في البقاء. وإذا كانت الاميـبـا تـقـف عـنـد إحـدى
نهايتي مدى الوعيJ ففي الطرف ا9قابل يقف الإنسان إذ يتجسد فيه آخر
ما وصل إليه الوعي. فقد مكنه من إقامة اللغة بل وتغيير عمليات الانتخاب

الطبيعي.
ومن ا9توقع أنه في ا9ستقبل القريب ستسمح هندسـة الـوراثـة بـإيـجـاد
سلالات جديدة من مختلف الحيوانات ينمو لديها الوعي إلى مستوى عال
]اثل 9ستوى الإنسان أن لم يفقه. وفي الوقت نفسه فانه ستوجد سلالات
جديدة من الإنسان متفوقة على الإنسان الحالي. إلا أن مثل هذه الاحتمالات
ولو أنها تشير إلى أشكال العقل ا9قبلة لكنها لا تـزيـد مـن فـهـمـنـا لـلـوعـي.
ولكي نوضح الأساس ا9ادي للوعي بكل خاص من الطبيعي أن نتساءل عما
إذا كان من ا9مكن أن نخلق آلة تتمتع بالوعي. وقد قال البـروفـيـسـور د. م
ماكاي أستاذ الاتصالات في جامعة كيل أنه من ا9مكن صناعة آلاتJ �ا في
ذلك الآلات الحاسبة الرقمية على وجه الخصوصb Jتلك كافـة الـسـمـات
السلوكية للكائن الإنساني. وكتب يقول «وماذا إذن عن الوعي والعقل? إنني
على استعداد للدفاع عن قضية أنه إذا أمكننا أن نضع أسئلة لاختبار هذه

السماتJ فمن ا9مكن للشيء ا9صنوع أن يجيب عليها».
ولقد صنعت بالفعل �اذج kكنها أن تستجيب للـخـوف أو الـغـضـب أو
ا9يل مثل «آلدوس» �وذج الكومبيوتر الذي صممه البروفيسور لوكل� في

 «وعا9ه(×)جامعة تكساس وسماه باسم «آلدوس» تكرkا لآلدوس هكـسـلـي
الجديد الجريء» واستجابات آلدوس هذه هي مجرد أمثلة بسيطة لبعـض
العمليات التي تكون الشخصية. أما العمليات الروتينية الكبرى التي kارسها
Jواختيار التصرف والتـأمـل الـبـاطـنـي Jفهي التعرف والاستجابة الانفعالية
والتعلمJ وله ذاكرتانJ واحدة مباشرة وأخرى أكبر بكثير تحتفظ بالذكريات.
و�ضي الوقت �ت لديه اتجاهات عامة وخاصة نحو الأشياء التي يتعامل
معها. فمثلا استجاب مرة 9نبه مع� �يل قويJ وعبر عن مـشـاعـره تجـاه
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ذلك ا9وقف بعقله «لقد كان ا9وقف جديدا نوعاJ وقد جذبني قليلاJ وأخافني
قليلاJ ولم أكن غاضبا. وأحسست بشيء من الصراع ولم أكن متوترا». وقد
وجد �وذج آخر للشخصية العصابية صممه البروفيسور ك. م. كولبي في
جامعة ستانفورد. ويستطيع هذا النموذج أن يقلد بشيء من التفصيل العمليات
العقلية والانفعالية للفردJ فيستطيع أن يقدم اتجـاهـا شـديـد الـتـعـقـيـد مـع

تشكيلة من ا9عتقدات متناغمة أو متصارعة بالقوة.
وهذه الآلات وأشباهها التي تستطيع أن تتصرف بذكـاء وأن تـتـعـلـم مـا
زالت في طفولتها. إلا أن الإمكانيات الكامنة فيها لا kكن تجاهلها. فكتب
البروفيسور لوكل� يقول: إن الآلات ذات الشخصية «ستكون أهم شيء في
عالم.. . فلنقل عالم ما بعد الغد». وكتب البروفيسور مارفن مينسكي فـي
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا-وهو أحد الـثـقـات الـبـارزيـن فـي مـوضـوع
الذكاء الصناعي-يقول «لم تبرزJ في أي نظرية علمية للآلاتJ أي ملاحظات
عن أوجه قصور لا يشارك الإنسان الآلات فيها». يبدو إذن أنه kكن صنع
آلات يعترف لها بالوعيJ على الأقل في حدود الاعتراف ا9عقول لأي شخص
بوعي شخص آخر. فبالنسبـة لأي إنـسـان بـعـيـنـه تـكـون الآلات عـلـى نـفـس

مستوى الأشخاص الآخرين فيما يتعلق بامتلاكها للوعي.
فإذا قبلنا ذلكJ فمن الطبيعي أن نقدم تعريفا سلوكيا للوعي يسمح لنا
بتقدير مستواه. والسمة الفيزيقية الأساسية للوعي تتبدى في طبيعة نشاط
ا9خJ ذلك النشاط غير ا9تزامن السريع لحالات اليقظة أو الحلم كما يتضح
على رسام الدماغ الكهربائيJ ويعتر ذلك النشاط الدليل القاطع على حالة
الوعي. ومن الواضح أن الشخص لا يعتبر واعيا في حالة وجود مثـل هـذا
النشاط الدماغي فقطJ فإعطاء الأتروب� (الذي يبدو أنه يعمل على وقف
انتقال الإشارات عند نقاط اتصال عصبية معينة) لحيوان مـا يـجـعـلـه مـن
الناحية السلوكية يقظا ومنتبهاJ ومع ذلك فإن نشـاطـه الـدمـاغـي مـتـزامـن
ويبدو مشابها له 9ا يحدث أثناء النوم بلا أحلام. ولذلك فمن الضروري أن
نعتبر أن الوعي يوجد سواء في حالة النشاط الـدمـاغـي غـيـر ا9ـتـزامـن أو
عندما يكون سلوك الفرد يقظ ومنتبها. وkكن الربط ب� مستـوى الـوعـي
وب� كمية أحد هذين الجانب�J فالشخص البليد يقال عنه عادة انه شـبـه
واعJ وkكننا تقييم ا9دى الواسع ب� الـوعـي الـكـامـل والـلاوعـي بـأن نـضـع
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مقياسا دقيقا لشدة الاستجابات السلوكية ونشاط الدمـاغ. وبـذلـك kـكـن
قياس مستوى الوعي لدى الحيوان والإنسان. ويجب أن نضيف أن مثل هذا
ا9قياس يجب اعتباره مثل مقياس الذكاءJ فالنشاط الـذي نـقـيـسـه مـتـعـدد
الأوجه ولا kكن قياسه كما ينبغي إلا بأن نضع في اعتبـارنـا مـدى واسـعـا

ومتنوعا من استجابات الفرد.
ولقد تعرضنا فيما سبق إلى مسألة كيف أن الإنسان يـنـفـرد �ـسـتـوى
متفوق من الوعيJ وقلنا إنه ستظهر آلات في ا9ستقبل-غير البعيد-قد تتفوق
على الإنسان. وعلى أي حال فالإنسان يقف عند نهاية مدى واسع جدا من
ا9ستويات نزولا إلى أدنى الكائنات.. الامبيا.. ولقد �ا الوعي بالتدريج مع
غيره من ا9لكات وا9هاراتJ إلا أن هناك جانبا معيـنـا مـن الـوعـي يـبـدو أن
الإنسان ينفرد بهJ وهو الوعي بالذات. فيبدو أنه الكائن الحي الوحيد الذي
استطاع انتزاع نفسه من بيئته واستخدم كلمة «أنا». ور�ا كان هذا يرجـع
إلى أنه الكائن الوحيد الذي استطاع إيجاد اللغة واعتمد على تلك القـدرة
للتعرف على ذاته. ويكاد الإنسان ينفرد من ب� الحيوانات جمـيـعـا بـوعـيـه
بذاته ولكنه ليس وحده bاما. وأحد الدلائل القوية على درجة الوعي بالذات
لدى الحيوانات استجابتهـا لانـعـكـاس صـورتـهـا فـي ا9ـرآة. فـبـعـض الـقـردة
والكلاب والقططJ بل والطيور عندما تواجه صورتها في ا9رآة تـسـتـجـيـب
ولو للحظة كما لو كانت ترى كائنا حقيقيا آخر من نوعها. ولقد وجد أن تلك
الاستجابة تتناقص �رور الوقت لدى كافة الحيوانات ما عدا الشمبانـزي
(والإنسان). فالمحاولات الأولى للشمبانزي للمس الحيوان الآخر الذي يراه
في ا9رآة سرعان ما يحل محلها الاهتمام بصور الأشياء الأخرى ا9وجـودة
في القفص. ويخبرنا ولفجانج كوهلرJ الذي قضـى سـنـوات طـويـلـة يـدرس
القردة العلياJ عن سلوك الشمبانزيJ عندما تنظر في ا9رآة فيقول «سرعان
ما فقدت اهتمامها بالأداة الإنسانية-أي ا9ـرآة-بـعـد أن أسـرعـت انـتـبـاهـهـا
لفترة فأخذت ترى أنفسها في أي شيء تصلح لذلك. في القطع ا9ـعـدنـيـة
اللامعة وفي سطوح الأواني ا9صقولة في قطع الزجـاج الـصـغـيـرة بـعـد أن
تضع أيديها خلفها لتعمل كمرآة. وطبعا في سطوح برك ا9ياه». ومنذ ذلك
الوقت لوحظت استجابات الشمبانزي لوضع الأصباغ على وجوهها بعد أن
تعودت على رؤية صورتها في ا9رآة. فقد أظهرت اهتماما بجلودها بعد أن
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تفحصت صورتها ا9نعكسة وأخذت تتحسس ا9كان ا9لون. ويشير هذا على
ما يبدو إلى وعي محدد بالذات من جانب هذه الحيوانات إذ أنها عرفت أن
ما تنظر إليه في ا9رآة إ�ا هو صورة لها. ولكن بالإضافة إلى ذلك توجـد
أيضا آلات لديها وعي بالذات. فقد كان لدى آلدوس-الذي سبقت الإشارة
إليه-القدرة على التأمل الباطني وهي قدرة أوجدت في تكوينه-فـلـيـس مـن

الصعب على الإطلاق بناء آلات تقوم دائما بتقو¨ حالتها الداخلية.
فإذا كان الكثير من الجوانب الهامة للوعي ليست قاصرة على الإنسان
وkكن إدخالها في بناء الآلاتJ فمن ا9توقع أن تكون هذه الجوانب خاضعة
bاما لسيطرة النشاط ا9ادي للمخ. وقد اكتشف مـسـتـقـر هـذه الـسـيـطـرة
الأستاذان موروزي وماجون في تجربة هامة أجريت في كلية الطب بجامعة

. فقد وجدا أن التنبيه الكهربائي للتكوين١٩٤٩نورث وسترن في شيكاغو عام 
الشبكي في ساق ا9خ لدى القطط المخدرة بتيار ذي تردد عال نسبيا (با9قارنة

 سيكل٣٠٠ سيكل في الثانية) من مائة إلى ١٥مع تردد ألفا الذي يبلغ حوالي 
في الثانية يؤدي إلى إثارة وتنبيه الحيوان 9دة طويلة كما يتضح من النشاط

السريع الذي يرسمه رسام ا9خ الكهربائي.
ولقد أشرنا من قبل باختصار في الفصل� الرابع والسـادس إلـى تـلـك
الشبكة من الخلايا في ساق ا9خ والتي تدعى غالبا النظام الشبكي ا9نشط
وقلنا إن إثارتها تؤدي بالحيوان النائم إلى اليقظةJ كما تزيد من شدة الانتباه
والتركيز لدى الحيوان اليقظ. وهذا النظام الشبكي هو الذي يعتبر مـركـز

الوعي في ا9خ.
ويوضح لنا مثل هذا التفسير النتائج التي تحدث عندما يقطع ساق ا9خ
في أماكن مختلفة. وقد درس هذا الأمر بعناية في حالة القططJ فعنـدمـا
يفصل ا9خ عن النخاع الشوكي يظل الحيوان محتفظا �ظاهر اليقظة مع
�وجود رسم كهربائي للمخ يدل على نشاط عـالJ كـمـا أن حـدقـتـي الـعـيـنـ
تكونان مفتوحت� bاما. إلا أنه عندما يفصل الـلـحـاء والجـزء الأعـلـى مـن
ساق ا9خ عن الجزء الأسفل والنخاع الشوكي يبدو الحيوان نائما والحدقتان
مغلقتان إلا من فتحة ضئيلة بينما تصبح موجات النشاط الكهربائي للمـخ
بطيئة. ويبدو الآن أن فصل الجزء الأعلى من ساق ا9خ واللحاء عن الجزء
الأسفل قد فصلهما أيضا عن النظام الشبكي للتنشيطJ فأصبح هذا الأخير
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غير قادر على إرسال الإشارات للحاءJ لكي يبقى يقظاJ وهكذا يحل �ـط
النوم. وبالقيام بعدة تجارب قطع فيها ساق ا9خ في مواقع مختـلـفـة أمـكـن
التوصل إلى تحديد أهم مناطق التكوين الشبكي التي تسيطر أكبر سيطرة

على الوعي ويبدو أنها تقع في منطقة القنطرة أوسط ساق ا9خ.
وا9خ هو مجموعة متلاحمة من الشبكات العصبيةJ إلا أنه تـوجـد أدلـة
قاطعة على وجود مراكز تسيطر على مختلف النشاطات الانتقالية أو العقلية.
وإحدى الوسائل لإثبات أن منطقة ما هي الأداة الحقيقية للسـيـطـرة عـلـى
نشاط مع� هو إتلافها وملاحظة هل يتوقف ذلك النشاط. ولقد � ذلـك
بالنسبة لنظام التنشيط الشبكي. ومن الصعب أن �نع موت الحيوان إذا ما
دمر الجزء الأكبر من ذلك النظام. ومن الضروري أيضا أن نـحـذر تـدمـيـر
ا9مرات الحسية القريبة منه. ولقد اكتشف منذ عشـريـن عـامـا أن تـدمـيـر
جزء كبير منه لدى القطط يؤدي إلى سقوط الحيوان في نوم طويل. وأيدت
دراسات مشابهة على القرودJ فيما بـعـدJ ذلـك الاكـتـشـاف ولـو أن غـالـبـيـة
الحيوانات ماتت بعد شهر من الجـراحـة. ولـقـد أمـكـن تجـنـب الاضـطـراب
العنيف الذي ينشأ عن مثل تلك الجراحة في التجارب الحديثة. فإذا دمر
التكوين الشبكي على مرحلت� تفصل بينهما فترة ثلاثة أسابيع يقل انخفاض
مستوى الوعي كثيرا بل وتبدو بعض الحيوانات عادية تقريبا. بل إن استئصال
جزء كبير من التكوين الشبكي دفعة واحدة يسمح أيضا باسـتـعـادة الحـالـة
الطبيعية بشكل كبير. وترتبط تلك النتيجة والنتائج التي سبقتها باستعادة
تلك ا9نطقة لوظيفتهاJ إذا لم يقع تدمير شامل للنظامJ فإن كل الحيوانات
التي حدث فيها تدمير كامل لهذا النظام سقطت في إغماء عميقة وماتت
خلال شهر. إن الشفاء واستعادة الوظيفةJ إذا لم يكن الإتلاف شديداJ يعني
أن وظيفة ذلك الجزء من التكوين الشبكي الذي أتلف قد حملت عبأه أجزاء
أخرى من ساق ا9خ في فترة قصيرة نسبياJ وهذا أمر متوقع بالنسبة لوظيفة

هامة كاليقظة والانتباه التي لها قيمة هامة في استمرار الحياة.
ويبدو أن النظام الشبكي يتحكم في مستـوى إدراك الـوعـي بـأن يـعـمـل
كصمام يتحكم في الشدة فيزيد أو ينقص من كمية التـنـبـيـه ا9ـنـدفـعـة فـي
ا9مرات الحسيةJ وكذلك من التوجيهات الصادرة من اللحاء إلى العضلات.
وهو يستطيع ذلك بسهولة حيث إن كافة الأنظمة الحسية الرئيسية والكثير
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من ا9مرات الحسية ا9تجهة إلى العضلات إما أن bر لصيقة به أو ترسل
إشاراتها إليه. وينقسم هذا النظام إلى جزأينJ جزء نازلJ له سلطان قوي
على الإشارات النازلة من اللحاء إلى مختلف أجزاء الجسمJ وجزء صاعد
يسيطر على الإشارات الصاعدة من أجزاء الجسم إلى اللحاء. وهو يعـمـل
�كما لو كان يقدم الحلقة ا9فقودة ب� النظام الحسي الكلاسيكي للمخ وب
الكثير من الظواهر السلوكية غير ا9تخصصةJ كاليقظة والانتباه والاستثارة
والنوم وغيرهاJ التي ترتبط بالنشاط الحسيJ ولكن ليـس بـالـضـرورة بـأي
نوع محدد من التنبيه. وتؤثر مختلف أجزاء النظام الشبكي على العديد من
نشاطات الجسم وميكانيزماته مثل النشاط الخاص بأوضاع الجسم ونشاط
الغدة النخامية ومراكز الانفعال واللحاء في النهاية. فـبـعـض مـنـاطـقـه قـد
تكف نشاطا معينا بينما تسيره مناطق أخرى. وقد ب� الأستـاذان مـاجـون
وراينز أن التنبيه الكهربائي لمختلف أجزاء التكوين الشبكي النازل يؤدي إلى
كف أو تيسير مختلف الاستجابات العضلية مثل منعكس التمطي أو انتفاض

الركبة. ويتوقف ذلك على موضع غرس القطب الكهربي.
والشيء ا9دهش أن هذا التحكم bتلكه شبكة من الخـلايـا الـعـصـبـيـة.
وليس هذا كل ما في الأمرJ بل إن النظام الشبكي الصاعد له مائـة مـوقـع
تتمركز فيها الخلايا العصبية. بعـبـارة أخـرى فـإنـه نـظـام شـديـد الـتـعـقـيـد
والتلاحم من مراكز التحكم في الشدة. وبالتالي فإن سيطرته على الوعـي
ليست بالبساطة الناشئة عن وجود مركز واحد لتلك العـمـلـيـة. ويـبـدو فـي
الحقيقة أن هناك على الأقل مركزين أساسي� للاستيقاظJ أحدهمـا إلـى
الأسفل في وسط ساق ا9خJ والآخر إلى الأعلى قرب اللحاء. وهذا ا9ـركـز
الأخير هام للغايةJ إذ يبدو أن له تأثيـرا سـريـعـا عـلـى الـلـحـاءJ إذ يـظـن أن
الاستيقاظ السريـع مـن الـنـوم أو الـتـغـيـرات الـسـريـعـة فـي الانـتـبـاه تحـدث
بواسطته. وهو تحقق تلك السرعة بـواسـطـة شـبـكـة عـظـيـمـة الـكـفـاءة مـن
الاتصالات باللحاء. وعندما تستثار فإنها تؤدي إلى خلق النشاط في اللحاء
Jوهو نشاط ينتشر بسرعة. وهذه الزيادة في الانتشار تسمى استجابة التجنيد
حيث تجند النيورونات اللحائية التي استثيرت أولا الأخريات التي حـولـهـا

وبهذه الطريقة ينشط اللحاء بسرعة فائقة.
أما ما يحدث بالتفصيل في الخلية العصبيـة داخـل الـنـظـام. الـشـبـكـي
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أثناء حدوث مثل تلك النشاطات فهو أمر يكتشف ببطء شديدJ ولو أنه ثبت
أن من الصعب أن نتأكد من أن القياسات التي نحصل عليها لنشاط الخلية
العصبية هي مأخوذة فعلا من خلايا النظام الشبكي. فا9توقع أن النشاط
سيكون شديد التنوع في مثل ذلك النظام غير ا9تجنس. ولقد بينت الدراسات
الدقيقة التي قام بها البروفيسور هاتنلوكر أن الخلايا العصبية في مـركـز
الوعي الواقع في ا9خ الأوسط يـكـون نـشـاطـهـا خـلال نـوم الأحـلام ضـعـف
النشاط الذي تقوم به تقريبا خلال اليقظة بينما يكون نشاطها متوسطا في
النوم الخالي من الأحلام. ولم يتم تفسير هذه الطاقة الزائدة خلال الحلم
ولكن kكن أن نربطها بالحاجة إلى تخفيض شدة الإشارات الداخـلـة إلـى
ا9خ خلال تلك الفترة والسماح للحاء بأن kضي في أحلامه بلا انقـطـاع.
و]ا يزيد الصورة تعقيدا في مسألة تأثير النظام الشبكي هي حقيقة أنه
�يبدو أن ذلك النظام يؤثر على اللحاء بطريقة كيميائية أيضاJ فحتـى حـ
عزلنا اللحاء عصبيا عن النظام الشبكي بقطعه با9شرط كان لا يزال خاضعا
لتأثيرهJ ويعزى ذلك إلى انتقال إشارات التنبيه بوسائل كيـمـيـائـيـةJ ولـو أن

ا9يكانيزم التفصيلي لذلك لا يزال مجهولا.
على أنه لا يبدو أن النظام الشبكي يؤثر فحسب بطريقة كيميائية بل انه
«�يتأثر هو نفسه با9واد الكيميائية. فقد وجد أنه حساس جدا «للادرينال
الذي يجعله يثير الانباه في اللحاء بسرعة. كما أنه حساس أيضا 9سـتـوى
ثاني أكسيد الكربون في الدم. فزيادته تؤدي إلى استثارة اللحاء بينما يؤدي
نقصه إلى نشاط كهربائي متزامن. كما درس تثير المخدرات علـى الـنـظـام
الشبكي بتوسع. وبشكل عام يبدو أن «الباربيتيورات» تثـبـطـه بـيـنـمـا تـثـيـره
«الامفيتامينات». كما أن بعض المخدرات الأخرى مثل «ل. س. د» يبدو أنها
تؤثر على ما يدخل إلى النظام الشبكي وتهيجه بينما تعمل ا9هدئات العكس.

ويبدو أن تلك النتائج تتفق مع ما هو معروف عن عمل تلك المخدرات.
ومن وجهة النظر الجسمانية يبدو أن الوعي هو الـقـدرة عـلـى كـف كـل
أوجه نشاط اللحاء فيما عدا ا9تعلق بناحية معينة. وهذه النـاحـيـة هـي مـا
kكن أن نسميه بسلسلة أو قطار الأفكارJ وفي تلك الحالة فإن كل ا9نبهات
�الآتية من الخارج ستقل شدتها أو قد يكون ذلك الجانـب هـو حـدث مـعـ
خارج الجسمJ وفي تلك الحالة فإن كل الإشارات الآتية من الخارج ستنخفض
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فيما عدا ا9تعلقـة بـذلـك الحـدث. وهـكـذا يـبـدو أن الـوعـي هـو عـبـارة عـن
مصباح كشاف يضيء ذلك ا9وضع في اللحاء ا9نشغل بنشاط هام ذي قيمة
للبقاء على قيد الحياة. فعندما ينشط الوعـي يـنـطـفـئ ا9ـصـبـاح الـكـشـاف
ويسيطر النوم على الحيوان. وعـنـدمـا يـضـاء ذلـك ا9ـصـبـاح فـإن الحـيـوان
يستيقظ أو يحلمJ ولكنه بشكل علم لن تكون لديه سوى فكرة واعية واحدة
في الوقت الواحد. ولا يعني هذا أن العمليات اللاواعية لـيـسـت غـيـر ذات

 ا9علومات ا9رتبط بالوعي يـبـدو أنـه عـمـلـيـةProcessingأهميةJ ولكن طـبـخ 
متعاقبةJ فلا kكن متابعة سوى نشـاط واحـد فـي الـوقـت الـواحـد. إلا أنـه
يحدث أحيانا أن تكون العمليات أو الإشارات اللاواعية في خارج الجسم أو
Jداخله قوية لدرجة تجعلها غير خاضعة 9فـتـاح الـتـحـكـم فـي شـدة الـوعـي
وبالتالي تندفع إلى الوعي. وهكذا فإذا لم يكن الشخص قد تناول طـعـامـا
مثلا 9دة طويلة لأنه كان مشغولا بنشاط ما فسيعي فجأة انه جائع. وهذا

الوعي يكون من الشدة بحيث لا kكن خفضه أو تقليله.
ويتضمن عمل «مفتاح الوعي» في التكـويـن الـشـبـكـي أكـثـر مـن مـسـألـة
مجرد الفتح والقفل. فقد رؤى أن هذه الشبكة من الخلايا هي في الواقـع
أداة اتخاذ القرارات في ا9خJ حيث أنها تخـتـبـر كـافـة ا9ـعـلـومـات الحـسـيـة
الداخلة إلى ا9خ كما أن لها سلطانا كبيرا على كافة مراكز الانفعال والحركة
فيه. وللتكوين الشبكي هذا بنية خاصة bكنه من تحقيق ذلكJ فكل خلـيـة
عصبية فيه تتصل بكل الخلايا الأخرى بحيث تكون قرصا رفيعا عبر ساق
الخJ وتتصل مختلف الأقراص ببعضها بطريقة تكاد تكون عشوائية. وهذه
الأقراص مرتبة فوق بعضها كعمود من قطع النقود مكونة البنية العموديـة

لساق ا9خ.
ومن ا9مكن أن نتـصـور أن كـل قـرص مـن هـذه الأقـراص هـو كـمـبـيـوتـر
صغير يقوم قوة مختلف ا9دخلات التي يتلقاها. وهو ينقـل مـحـصـلـة ذلـك
Jالتأثير إلى بقية زملائه التي عليها أن تضع تلك ا9عـلـومـات فـي الاعـتـبـار
بالإضافة إلى الإشارات الحسية الأخرى التي تتلقاها. والقرص الذي تكون
استثارته اكبر ما kكن هـو الـذي يـفـوز عـلـى الآخـريـن ويـؤدي إلـى حـدوث
استجابة مناسبة 9ا تلقاه هو بالذات. وهذا النموذج للطـبـخ ا9ـوازي لـفـعـل
النظام الشبكي قدمه بنجاح منذ عدة سنوات الأستاذ وارن ماكلوك ومساعدوه
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في معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا وkكن هذا النموذج من اتخاذ القرارات
السريعة فيما يتعلق بنوع التصرف ا9طلوب رغم الكمية الهائلة الداخلة من

ا9علومات المختلفة.
إن هذه الطريقة في بناء النماذج لشبكات الأعصابJ لنرى إذا ما كانت
تعمل بالطريقة ا9توقعة لأجـزاء مـن ا9ـخ هـي الخـطـوة الأولـى عـلـى طـريـق
التحليل السليم لكيفية قيام ا9خ بعملـه. ولا يـزال مـثـل هـذا الـبـرنـامـج فـي
بدايات مهده الأولى. ولكنه-إن آجلا أو عاجلا-سيواجه السـؤال الـذي كـان
يدور بخلدنا طوال الوقت وهو: هل سنـتـمـكـن قـط مـن تجـمـيـع كـافـة هـذه
النماذج لشبكات الأعصاب بحيث تعطينا وصفا للـمـخ kـكـنـنـا مـن الـتـنـبـؤ
bاما بكافة أوجه السلوك? ولا يوجد من حيث ا9بدأ سبب يعوق تحليل كافة
الأوجه الخارجية للسلوك بنجاح بواسطة مثل هذا النمـوذج. فـإذا أمـكـنـنـا
فعلا تحقيق ذلك عندئذ لن يكون من ا9مكن وجود «عقل» مستقل. ومن غير
Jالواضح على الإطلاق هل سيمكن إنجاز مثل هذا النموذج الكامل للسلوك
على الأقل لزمن طويل مقبل. ومع ذلك فإن بناء مثل هذا النموذج النـاجـح
هو الهدف العام من بحوث ا9خ. ويب� التقدم الذي � إحرازه والذي بيناه
حتى الآن في هذا الكتاب أن ذلك الهدف ]كن التحقيق. ولكن إذا فاقت
بحوث ا9خ ما نتوقعه منها ونجحت في هذا ا9سعى فإن صعوبة اكبر ستنشأ.
إذ كيف kكن للعالم العقلي الداخلي الذي لكل منا خبرة مباشرة بهJ كيف

kكن له أن يتواجد ضمن هذا النموذج?
إن ا9شكلة التي نواجهها هي من الصعوبة بحيث إنها جعلت الكثير من
العلماء يتنازلون ويقبلون فكرة أنه سيستـحـيـل إيـجـاد وصـف عـلـمـي كـامـل
للسلوك. ومع ذلك هناك حل بسيط نسبيا على الأقل في خطوطه العامـة
وهو يقدم حلا طبيعيا لتلك ا9شكـلـة الـقـدkـة قـدم الأزل ويـسـمـح بـبـدايـة
ملامح لنظرية موحدة للسلوك الإنساني. والفكرة الأساسية وراء ذلك الحل
الذي أرغب في تقدkه أنه kكننا تكوين أبنية غير فيـزيـقـيـة (مـاديـة) مـن
�مجموعة من الكميات الفيزيقية. وهذه الأبنية هي مجموعات العلاقات ب
تلك الكليات أو«الوحدات». والكميات التي سوف نتناولها هـي كـمـيـات مـن
النشاط-بعبارة أدق مستويات الإطلاق-لمختلف الخلايا العصبـيـة فـي ا9ـخ.
وهذه المجموعة من العلاقات ب� تلك النشاطاتJ وإحدى تـلـك الـعـلاقـات
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هي ما إذا كانت خلية عصبية «أ» تطلق نشاطها بدرجة أبطأ أو أسرع من
الخلية العصبية «ب»J هذه العلاقة هي التي أزعم أنها مرشح مناسب لمجموعة

.�الحالات العقلية ا9رتبطة �خ مع
وهذه المجموعة من العلاقات يجب أن تتعادل بشكل ما لتضع في اعتبارها
الذاكرة قبل أن تصبح نافعة فعلا. ونحن نستطيع أن نعتبر العقل مجموعة
من العلاقات «الفعالة» ب� نشاط ا9خ في الوقت الحـالـي والـنـشـاط الـذي
حدث في ا9اضي. وأقصد بكلمة «فعالة» أن النشاط الحالي لـلـمـخ قـريـب

 معقولا علـى الأقـل مـنًبدرجة كافية من نشاط سـابـق بـحـيـث يـكـون جـزءا
النشاط السابق متضمنا في النشاط الحالي. وهكذا فإنه وفقا لهذه النظرة
تتحدد حالة عقل الشخص التالية با9قارنة بكل نشاط مخه السابـق. فـلـن
يستطيع «التفكير» دون تلازم نـشـاط مـخـه الحـالـي مـع بـعـض نـشـاط ا9ـخ

السابق.
إن هذا الوصف للعقل من الوجهة النفسية مقبول بدرجة لا بأس بهـا.
فعندما أنظر إلى السماء فإن لونها الأزرق الذي أراه يتكون من كل الخبرات
السابقة بالسماء سواء أكانت زرقاء أم غير ذلك ومن غيرها من الخبـرات
باللون الأزرق. كما أنه لا يتوقـع مـنـي أن أbـكـن مـن الحـصـول عـلـى خـبـرة
عقلية في بيئة تتكون من أشياء لم أراها من قبل قط. وهذه ا9سألة هامة
جدا خاصة بالنسبة للطفل الناشئ الذي يولد بخبرة سابقـة ضـئـيـلـة جـدا
وبالتالي بعقل ضعيف. ومع �و الطفل وخبرته بالتغيرات التي تزداد دوما
في محيطه يستطيع تدريجيا أن kد خبراته السابـقـة لـتـتـصـل تـلـك الـتـي
تتعلق بها تعلقا وثيقا. فينمو عقله تدريجيا مع �و مجموعة خبراته. وبازدياد
النمو الحالي في مجموعة خبراته الجديدة فإنه يستطيع بعقله أن يفهم أو

يربط بينها وب� خبراته ا9اضية.
وهذه «النظرية ا9قارنة» للعقل لا تزال في مرحلتها الوصفية. ولا تزال
تحتاج لكثير من الجهد لتكسو العظام لحما. وإحدى الخطوات الهامة اللازمة
Jالنشاط الحـالـي وا9ـاضـي �لذلك هي تحديد كيف تتم ا9قارنة الفعلية ب
هذا إذا حدث على الإطلاق. ويتطلب ذلك نظرية مـقـنـعـة لـلـذاكـرة مـثـلـمـا
يتطلب رسما تخطيطيا جيدا لشبكة الاتـصـالات الـسـلـكـيـة فـي ا9ـخ. فـإذا
حصلنا على ذلك في أي وقت فإن �وذجا مقارنا للعقل لن يصبح ]كنا بل
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سيكون أمرا واقعا. وحتى في هذه ا9رحلة التي نجهل فيها وظائف ا9خ فإن
تلك الرؤية تعطينا اتجاها واضحا عن السمات الكبرى التي يجب أن نبحث
عنها في ا9خ. وفي نفس الوقت ستسمح بتمييز قاطع ب� الحيوانات التي
bتلك عقلا وتلك التي لا bتلك: فإن bتلـك عـقـلا مـعـنـاه أن bـتـلـك أداة
للمقارنة. بل سيكون من ا9مكن بـنـاء آلات ذوات عـقـول أقـوى مـن عـقـولـنـا

نحن. ولكن ذلك معناه أن نحاول الجري قبل أن نستطيع ا9شي.
لا يوجد دليل على وجود مركز للوعي بالذات. والشيء المحتمل أن هذا
النشاط يرتبط ارتباطا وثيقا بالطبيعة ا9تلاحمة للاتـصـالات بـ� الـنـظـام
الشبكي واللحاء. فعندما يصل هذا البناء الكلي إلى درجة كافية من التعقيد
عندئذ فقط kكن للوعي أن ينشأ. ويكون تفسيره وفقا لتلك الـرؤيـة أمـرا
طبيعيا bاماJ إذ يزداد مستوى الوعي بازدياد تعقيد الجهاز العصبيJ وعند
الكائنات الأكثر تعقيدا فقط-الإنسان والشمبانزي-يستطيع اللحاء أن يحمل

فكرت� في وقت واحد تقريباJ الفكرة ا9عطاة والفكرة عن تلك الفكرة.
ولقد وجد حديثا أن الإنسان يبدو قادرا على التعامل مع ا9نبهات البسيطة
ا9ستقلة التي تقدم إليه في وقت واحد. ب� لنا هذا جونز والـيـثـيـورن فـي
مستشفى رويال فرى في لندنJ حيث bكن ا9فـحـوصـون مـن تـقـديـر عـدد
9بات النيون ا9ضيئة التي تقدم لهم علـى دفـعـتـ� حـتـى ولـو كـان الـفـاصـل
الزمني بينهما قصيرا جداJ وأدت زيادة الفاصل الزمني إلى زيادة الأخطاء.
ويبدو أن ا9يكانيزمات ا9ستقلة ا9ستخدمة للمنبهات ا9تزامنة تقريبا تتداخل
مع بعضها البعض عندما يصبح الفاصل الزمني بينهما كبيرا جدا. ويبـدو
أن ذلك مرتبط أيضا بانتقال ا9علومات ب� نصفي اللحاءJ فعندمـا نـقـطـع
الجسر ب� هذين النصف�J فإن كل نصف على حدة يستطيع طبخ ا9علومات
Jا9تباينة كما سبق أن وصفنا. فإذا كان الطبخ ا9تزامن للمعلومـات ]ـكـنـا
فالاحتمال وارد أن نشاطا مخيا معينا يرتبط بفكرة معينة kكن أن تـنـشـأ
تفكير بشأنه في نفس الوقت. ويكون ذلك تفسيرا فيزيقيا للوعي بالذات.
ولقد ظهر أن فعل مفتاح التحكم في الشدة للنظام الشـبـكـي نـافـع فـي
تقليل الألم والأوجاع الجسمانية خلال جراحة الأسنان. ويتـم ذلـك بـجـعـل
ا9ريض ينصت إلى مختلف الأصوات خـلال الجـراحـةJ ويـقـال إن الـصـوت
ا9سجل للأمواج وهي تتكسر على الشاطئ له أثر فعال. ويظن أن الألم تلفه
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الوضاء ]ا يؤدي إلى انشغال الكثير من خلايا الدماغ. وبالـتـالـي يـتـطـلـب
عددا كبيرا من الخلايا العصبية للنظام الشبكي لتطويهJ ولا بـد إن بـعـض
خلايا التحكم في الشدة تغمر الدوائر العصبية التي تنقل الألم إلى مراكز

ا9خ العليا.
ويبدو من المحتمل أنه في ا9ستقبل سيمتد ذلك التحكم في الشدة إلى
دوائر الألم الأخرى ]ا سينفع في جراحات ذات طابع أعم. ولكي نحـقـق
ذلك نحتاج إلى خريطة مفصلة لمختلف مراكز التحكم ومجـالات نـفـوذهـا.
ولا بد أن مزيدا من البحث في طبيعة فعل المخدرات على نظام التنشـيـط
الشبكي سيكون ذا أهمية كبرى للحصول على تحكم أكبر فيه. إن فهم فعل
النظام الشبكي سيمكننا بالتأكيد من السير خطوات أكبر نحـو فـهـم عـمـل
ا9خ بالتفصيل. وكما كتب البروفيسور ماجون يقول «إن النظام الشبكي في
علاقاته الصاعدة والنازلة باللحاء يرتبط ارتباطا وثيقا ويساهم مساهمـة

فعالة في معظم فئات النشاط العصبي الراقي».
ولسوف تزداد بلا شك على مر السن� ا9قبلـة تـطـبـيـقـات ذلـك الـفـهـم
ا9تزايد بانتظام للسيطرة على مستويات الوعي والإدراكJ ولـكـن الـنـتـيـجـة
الأهم ستكون النمو في إدراك ما يعنيـه ذلـك الـتـحـكـم. إن الـوعـي يـخـضـع
لسلطان ا9خ ا9ادي بنفس القدر الذي تخضع به الانفعالات والأحاسيس له.
ولسوف ينشر بالتأكيد ذلـك الـفـهـم لـطـبـيـعـة الـوعـي بـازديـاد الـتـحـكـم فـي
مستوياته. ومثلما اكتسبت أفكار داروين التطورية في النهاية اعترافا شاملا
تقريبا بوصفها تفسيرا للطريقة التي كونت بها كافة الحيراناتJ �ا فيـهـا
الإنسانJ شكلها الجسدي الحالي فلسوف يجيء الاعتراف العام بأن النمو
العقلي سلك طريقا مشابها. سوف يدرك الناس أن �و تنظيمات الخلايا
العصبية التي bتلك الوعيJ خاصة الوعي بالذاتJ هو نتيجة طبيعية لبقاء
الأصلح. وتقدم النظرية ا9قارنة للعقل التي سبق إيراد خطوطها العريضة
توجيها قويا للبحث في تنظيم الخلايا العصبية. وإذا ثبت أن هذا النموذج
صحيح فأغلب الظن أن الثورة العقلية ستكون قد حققت النجاح أخيرا. إلا
أن الاحتمال الأكبر أن ذلك لن يتحقق إلا بعد عـشـرات الـسـنـ�. فـمـا زال
هناك عداء قوي للثورة العقلية. وينبع هـذا الـعـداء أسـاسـا فـيـمـا نـرى مـن
التحدي الذي تحمله الثورة العقلية لأي كائن حي. ولا kثل ذلك خطرا على
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الوعيJ إذ لن تضيع أبدا الطبيعة الذاتية له مهما جسنا خـلالـه وتحـكـمـنـا
فيهJ إ�ا سيحدق الخطر بالحريةJ حرية الإرادة. فإنها إذا فقدت فلن تكون
Jلا سلطان لها على تصرفاتها Jالكائنات الإنسانية في الحقيقة سوى آلات

bاما مثل الأدوات التي يضعون فيها ثقتهم.
ويجب علينا أن نفهم بوضوح تام ما هو الشيء الذي يدور الجدل بشأنه
خاصة وأن له مثل تلك الأهمية. فحرية الإرادة هي أساس تصور الإنسان
لنفسهJ وهي تحدد بدرجة كبيرة مؤسسات المجتمعJ فهي أساس ا9يتافيزيقا
واللاهوت والأخلاق والتشريع. ولم bنح الكثير من حضارات ا9اضي الإنسان
الكثير من حرية الإرادة. ففي حضارة اليونان الهومرية القدkة كان الآلهة
والبشر معا خاضع� 9ويرا أو «القدر» الذي كان لـه سـلـطـان عـظـيـم عـلـى
الفكر الإغريقي كلهJ وكما كتب برتراند رسلJ «ر�ا كان أحد ا9صادر التي
استقى منها العلم الاعتقاد في القانون الطبيعي». أما الشعوب الجرمانيـة

-«فلن ير أحد ا9ساء إذا ما قال النورن كلمته»Norn (×١)فكانت تخضع للنورن
كما تقول أغنية هاميديرية قدkة. واحتدم الصراع في اللاهوت ا9سيحي
�ب� الله القادر على كل شيء وب� الحرية الإنسانية. وحاول سانت أوجسط
ومن بعده كالف� أن يحلا هذه ا9شكلة عن طريق «ا9قدر وا9كتوب» فـقـبـل
السقوط توفرت لآدم حرية الإرادة ولكن لأنه أكل التفاحة فقد فسدJ وفسدت
من بعده كل ذريته. وبفضل عناية الله فقط ينقذ البعض من العذاب الأبدي
بينما يذهب الباقون جميعا إلى الجـحـيـمJ حـيـث يـعـانـون الـعـذاب الأبـدي.
وهناك اتجاه آخر مختلف bاما وصل به ديكارت إلى نهايته بثنائية العقل
وا9ادة وهو الطريق الذي بدأه أفلاطونJ وكانت نتيجته حتـمـيـة مـطـلـقـة لا
مجال فيها لحرية الإرادةJ ولو أنه أدخلها من الباب الخلفي غير أن الكثيرين
من أتباعه سرعان ما أغفلوها. وشاعت ا9ـاديـة فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
واعتبر النشاط العقلي عد¨ القوةJ كل ما يفعله هو أن يعـكـس الـعـمـلـيـات
الأساسية في العالم ا9ادي. وحدثت أخيرا هبة من الاهتمام حاولت إحياء
.�شكل من أشكال الاستقلال للنشاط العقلي قام بها بعض العلماء ا9عروف
فكتب سير اليستير هاردي في ا9اضي القريب يقول «نحن ببساطة لا نفهم
علاقة العقل بالجسم وليست لدينا أي فكرة عن كيف نفر الوعي. وعلينا أن
نقبل الوعي كمعطى أساسي. واعتقد أن الأحداث العقلية تنتمي إلى نظام
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مختلف من الطبيعة يرتبط بطريقة غامـضـة مـن خـلال الجـهـاز الـعـصـبـي
بأحداث في ا9خ». وبا9ثل فإن السير جون اكلز العالم النيورو فسيولـوجـي
(علم وظائف الأعصاب) البارز يعتبر ا9خ كشـافـا عـن الـتـأثـيـرات الـعـقـلـيـة
ومكبرا لها. وهذه الآراء وغيرها من الآراء ا9شابهة التي صدرت عن مختلف
العلماء في السن� الأخيرة يبدو أنها تسير فـي تـعـارض مـع الـتـقـدم الـذي
يحرز اليوم في فهم نشاط ا9خJ وخاصة ا9تعـلـق بـالـوعـي-ويـبـدو أن هـؤلاء

العلماء قد هجروا صفوف القتال مبكرين ولم ينضم الباقون إليهم بعد.
فمن ناحيةJ يوجد العلماء البراجما تيون الذين يـقـولـون أن سـلـوك كـل
إنسان هو من حيث ا9بدأ قابل للتنبؤ bاماJ وهذا الاتجاه الحتمي (الجبري)
ليس إلا جزءا لا يتجزأ من تفاؤل العلم بأن كل حدث kكن الـتـنـبـؤ بـه فـي
ا9ستقبل أو أنه معلول. ويقابلهم أصحاب الاختيار الذين يقولون إن الإنسان
�حر في اختيار بعض التصرفاتJ وأن مستقبله غير محكوم كلية بالقوانـ
العلية الطبيعية التي تخضع لها بعض مكونات جـسـمـه. وهـذه ا9ـعـركـة لـن
تحسم بالتأكيد لصالح هذا الجانب أو ذاك على أساس ا9ناقشة وحدهـا.
ويوحي التقدم الحديث في الثورة العـقـلـيـة أن الجـانـب الحـتـمـي هـو الـذي
يحرز مكاسبJ رغم ا9نشق� الذين يهجرون صفوفه. وقد أثيرت ادعاءات
بأنه ليس من ا9مكن منطقيا أن يـكـون هـنـاك تـنـبـؤ كـامـل بـسـلـوك الـكـائـن
الإنساني. ومن الواضح أن هذا الادعاء لو صح لـكـان فـي غـايـة الأهـمـيـة.
لذلك فمن الضروري باد� ذي بـدء أن نـنـاقـش مـدى صـحـة هـذا الادعـاء.
وقبل ذلك يجب أن نسأل عن معنى كلمات: العليةJ والحتمية وحرية الإرادة
وعلم التأكد. لقد تجادل الفلاسفة بشأنها لعدة قرونJ إلا أن معناها يتغير

كلما تغير فهمنا للعالم الفيزيقي.
ويعني مبدأ العلية أن السبب يسبق دائما النتيجة. ولن تثبت هذه القضية
إلا عـن طـريـق الـتـجـربـة. فـهـي صـحـيـحـة بـالـنـسـبــة لــلأجــســام الــكــبــيــرة
(ا9اكروسكوبية)J أما بالنسبة للأجسام ا9تناهية في الصغر للجزيئات الأصغر
من الذرة فلسنا على يق�. بل إنه من ا9مكن القـول إن مـبـدأ الـعـلـيـة غـيـر

 من ا9ليون في١٠٠ / ١صالح بالنسبة للمسافات الصغيرة جداJ التي تبلغ 
ا9ليون من السنتيمتر. ولكن الأحداث غير العليـة الـتـي تـقـع فـي مـثـل هـذه
ا9سافات ا9تناهية الصغر ليس من المحتمل أن تكون لها أهمية في التأثير
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على نشاط ا9خ. وعلى أي حال فان القضية الحقيقية بالنسبة للتنبؤ تدور
حول الطبيعة الحتمية للقوان� الطبيعية.

فإذا توفرت لدينا الآن تفاصيل عن نشاط نظام أو نسق ماJ فلنر �اذا
kكننا التنبؤ عن حالة ذلك النسق في وقت لاحق. وسنتجنب مسألة التفريق
ب� السبب والنتيجة. تخبرنا الفيزياء الكلاسيكية بـأن كـل شـيء عـن ذلـك
النسق kكن التنبؤ به في الحالة اللاحقـةJ إذا مـا تـوفـرت لـنـا الـتـفـاصـيـل
الكافية عن الحالة الراهنة. إلا أن هذا الوضع تغير في أواخر العشرينات
من هذا القرن بظهور ميكانيكا الكمJ فتغير اليق� الـكـلاسـيـكـي إلـى عـدم
بق� بالنسبة للقياسات ا9تأنية لأوضاع وسرعات مختلـف أجـزاء الـنـسـق.
ومع ذلك فعدم التحدد هذا صغير بدرجة فلكية بالنسبة للتغيرات ا9تعلقة
به في ا9خ. وعلى أي حال فإنها ستخلق اختيارا عشوائيا صرفا للبدائل لن
يفسر بالتأكيد على أن له علاقة بحريـة الإرادة. إلا أن هـنـاك عـدم تحـدد
منطقي ذي طبيعة مختلفة أثاره أخيرا البروفيسور د. م. ماكايJ مؤداه أننا
قمنا بعدة تنبؤات خاصة بالتصرفات ا9قبلة لشخص ماJ فمن الضروري ألا
نخبره بها مقدماJ حيث إنه kكن أن يغير رأيـه. ولـكـن هـذه الـتـنـبـؤات مـن
Jا9فروض أنها صحيحة عندما تقال لشخص ما.. ومن هنا ينشـأ تـنـاقـض
كيف kكن أن تكون صادقة في ح� أنها kكن ألا تكون كذلك? إلا أن ذلك
التناقض ا9نطقي kكن تجنبه بأن نجعلها تتـضـمـن اسـتـجـابـات الـشـخـص
عندما نخبره بها وبالتالي إثبات أن هذا ]كن وبذلك نزيل هذا الاعتراض

ا9نطقي.
Jكذلك فقد أثارت مسألة حرية الإرادة الكثير من الجدل عبـر الـقـرون
وهذه ا9سألة هي باختصار القدرة على الوصول إلى قرار رغم التدخلات
الخارجيةJ عندما تكون هناك عدة بدائل مطروحة للتـصـرف. صـحـيـح أن
البيئة والحالة الجسمية للشخـص تـؤثـران عـلـى قـرارة إلا أنـه يـفـتـرض أن
هناك أساسا من حرية الإرادة يسمح بالاختيار مستقلا عن هذه الضغوط
الفيزيقية. أما ماذا يتخذ القرار فعلا فهو من الأمور الـغـامـضـة وعـادة مـا
يطلق عليه الذات. إلا أن هذه الذات قد غزتها الثـورة الـعـقـلـيـةJ وهـي فـي
تناقص على الدوام. كما أنه من غير ا9فهوم كيف bارس هذه الذات نفوذها.
خاصة إنها لا kكنها أن تفعل ذلك بطريقة حتميـة. إن الأمـر يـبـدو وكـأنـه
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سيظل غامضا إلى الأبد.
ويبدو أنه من ا9مكن أن تختبر حرية الإرادة تجريبيا من خلال التـقـدم
الذي يـحـدث الـيـوم. وأول هـذه الـنـواحـي هـو ذكـاء الآلاتJ فـكـمـا جـاء فـي
ملاحظات البروفيسور ماكاي التي سبق أن اقتبسناها انـه kـكـن صـنـاعـة
آلات تقلد أي سلوك إنساني إذا ما � تحديده بدقة تامة. وتكون ا9شكـلـة
هي بناء آلة تتضمن الوعي بالذاتJ ولكنها ستكون من التعـقـيـد بـحـيـث إن
تصرفاتها لن kكن التنبؤ بها من حيث ا9بدأ. ومثل هذه الإمكانيـة يـسـهـل
تحقيقها بأن نجعل بعض تصرفات الآلة تحدث بطريقة عشـوائـيـة bـامـا.
وهذا أمر قريب الشبه جدا بالانطلاق التلقائي العشوائي للخلايا العصبية
في ا9خ والذي وجد أنه يحدث حتى ولو لم يكن هناك منبه آت من الخلايا
الأخرىJ أما 9اذا يحدث ذلك فشيء غير مفهوم بعد. وهو بـالـتـأكـيـد غـيـر
مرتبط بعدم التحدد الذي سبق ذكره في ميكانيكا الكم. إلا أن هذه العشوائية
لن تؤدي إلى ظهور حرية الإرادة وإ�ا إلى عدم قدرة فطرية على التـنـبـؤ.
وسبق أن أشرنا إلى أن الشخص الذي يعتمد على مثل هذه الصدفة لتحقيق
حرية إرادته سيصاب بخيبة أمل شديدة. فإن تحكمـه فـي عـشـوائـيـتـه هـو
نفسه سيكون بنفس القدر الضئيل الذي يكون لأي شخـص خـارجـي عـنـه.
والحقيقة أنه يبدو أن من الصعوبة �كان أن نصنع آلة تتصرف بطريقة لا
تكون خاضعة bاما للتنبؤJ ومع ذلك bتلك حرية الإرادةJ حيث أن معرفـة
كيفية صنعها سيؤدي بالضرورة إلى التنبؤ الكامل بتصرفاتها ا9قبلة. إلا أنه
إذا أمكن صنع آلة تتمتع ببعض العشوائية الفطريـة فـإنـهـا قـد تحـس أنـهـا
bتلك درجة معينة من حرية الاختيار. وسيكون هذا وهماJ على الأقل فيما

يتعلق بالاختيار.
إن إخضاع حرية الإرادة للاختبار التجريبي لن يكون سهلاJ لأن الإنسان
معقدJ بحيث إن إمكانية تحديد الحالة الكاملة لنشاط جهازه العصبي في
أي لحظة هي ضئيلة جدا. ومع ذلك قد لا يكون هذا ضروريا في البدايـة
على الأقل. فالشيء الأكثر معقولية أن نبدأ باختبار ما إذا كانت الحيوانات
الأبسط bتلك حرية الإرادة. فمع أنها bتلك عادة بناء عصبيا معـقـدا إلا
أنه تبتكر وسائل تسمح بالحصول على الحالـة الـشـامـلـة لـنـشـاط شـبـكـات
الخلايا العصبية كلها. وتقوم هذه الرسائـل عـلـى الـتـغـيـرات فـي الـصـفـات
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البصرية والإشعاعات ما دون الحمراء التي تنبعث عندمـا تـنـشـط الخـلـيـة
العصبية كهربائياJ فهذه التغيرات قد bكننا من تحديد حالة النشاط لشبكة
خلايا عصبية بسيطة �جرد إلقاء نظرة عليها. فإذا صح ذلك فان الاختبار
ا9باشر لحرية الإرادة لدى الحيوانات البسيطة قد يكون ]كنا (وسـيـكـون
بإمكاننا أيضا أن �يز ب� حرية الإرادة الحقيقيةJ والحرية ا9نـسـوبـة إلـى
إلقاء الزهر) وإذا لم نكتشف لدى هذه الحيوانات حرية الإرادةJ فلن يكون
Jولكنها ستجعلها بالتأكيد أقل احتمالا Jتلكهاk هذا دليلا على أن الإنسان لا
فا9توقع أن حرية الإرادة مصاحبة لامتلاك العقل. وقـد يـقـال إن الإنـسـان
فقط (والشمبانزي).. kتلكان حرية الإرادة لأنهما وحدهما يدركان ذاتيهما.
ومهما كان الأمر فإن إمكانية الحث التجريبي فـي حـريـة الإرادة يـبـدو أنـه

يسير في طريق النمو.
بل يبدو من ا9مكن الآن استخلاص النتائج عن حرية الإرادة. فالدلائل
التي تجمعت من نجاح الثورة العقلية تشير بشدة إلى عدم وجودها وأنه لا
توجد أي أدلة على الإطلاق في صفها. إن الازدياد الهائل في الفهم والتحكم
في ذلك ا9دى الواسع من النشاطات الإنسانية يـبـ� أنـه حـتـى إذا وجـدت
حرية الإرادة فلن تكون قادرة على الوقوف في وجه التحكم ا9يكانيكي في
ا9خ. ولقد ثبت هذا على وجه الخصوص في حالـة الحـيـوان وكـذلـك لـدى

الإنسان.
يتجلى ضعف الإرادة بوضوح في حالات الكثير من الناس الذين يرتكبون
الجرائم رغما عن إرادتهم ولكنهم يدركون أنهم يرتكبون خطأ. ولعـل خـيـر
مثال على ذلك معتاد ارتكاب الجرائم الجـنـسـيـة الـذيـن سـبـق ذكـرهـم فـي
الفصل الثالثJ فقد كان كل منهم يدرك الخطورة التي تهدد بـهـا أفـعـالـهـم
المجتمعJ ولكنهم كانوا بلا حول إزاء قيامهـم بـارتـكـابـهـا. وعـنـدمـا عـولجـوا
جراحيا بطريقة مناسبة زالت عنهم دوافعهم ا9عادية للمجتمع. ولكن هـذا
ا9ثال ليس إلا حالة مبالغا فيهـا لأفـعـال kـارسـهـا كـل شـخـص فـي حـيـاتـه
يوميا. وبالطبع لا توجد نفس الدرجة من قلة الحيلة والعجز في ]ارسات
الحياة اليوميةJ قد تتدخل حرية الإرادة هناJ ولكـنـهـا بـالـتـأكـيـد لا تـتـدخـل
دائما. فسيكون شيئا غريبا أن تصبح حرية الإرادة هامة فقط في حـالات
تقليل الدوافع الجسميةJ إذ إن التحكم في هذه الأخـيـرة ذو أهـمـيـة بـالـغـة
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بالنسبة للبقاء على قيد الحياةJ وا9توقع أن مثل تلك الدوافع تكون خاضعة
للذات العقليةJ محركة حرية الإرادةJ أكثـر مـن خـضـوعـهـا لـنـشـاطـات أقـل
أهمية مثل النشاطات ذات الطبيعة اللاإرادية. إن هذا ا9نطق يقف بشـدة
ضد تدخل أي شكل من أشكال حرية الإرادة في النشاط الإنـسـانـي الـذي
�ا بطريق الانتخاب الطبيعي. إن أي طريقـة أخـرى لـنـشـوء حـريـة الإرادة
ستكون أكثر استعصاء على الفهمJ على الأقل بطريقة منطقية. لقد مكننـا
ا9نطق حتى الآن من اتخاذ خطوات كبيرة في سبيل فهم الإنسان ولـيـسـت

هناك من ضرورة بالتأكيد للتخلي عنه.
إن الاحتمال الأكبر أن تكون حرية الإرادة وهماJ وأن القرارات الهامة إن
لم تكن كل القرارات لا تتخذ بطريقة حرة. والاختيار ب� التصرفات نصل
إليه عن طريق عدم التحدد في النشاط العصبي الذي يحدث نتيجة الانطلاق
العشوائي للخلايا العصبية. ولكن الأمر لن يكون كذلك عندما يصبح القرار
واضحا من زاوية تقدير النتائج سواء � اتخاذه عن وعي أو عن غير وعي.
ولكن عندما يؤدي هذا التقدير إلى حالة من الشلل التامJ أو عندما لا يتم
اتخاذهJ فإن النشاط العصبي العشوائي قد يتدخل ليخلق الحركة. وkكـن
وصف هذا النوع من السلوك بأنه لا شـعـوري ولـكـنـه لـن يـكـون كـذلـك فـي

الحقيقةJ إ�ا الأفضل أن نصفه بأنه فوضوي.
إن انطلاق التلقائي العشوائي للخلايا العصبية يحدث في مخ كل شخص
بلا انقطاعJ فتظل خلايا شبكية الع� مثلا نـشـطـة حـتـى عـنـدمـا لا تـكـون
هناك أشعة ساقطة على الع�. ويكون هذا النشاط لدى الحيوانات الدنيا
قويا بحيث يؤدي إلى نتائج سلوكية كبيرة واضحةJ ويرجع السلوك العشوائي
الحركي للنمل أو الديدان في غياب ا9نبهات القوية إلى الانطلاق العشوائي
في شبكاتها العصبية. ومن الأشياء ا9لفتة للنظر أن النظام الشبكي «مفتاح
الوعي» الذي وصفناه سابقا والذي قد يعمل أيضا كوحدة اتخـاذ إقـرارات
في ا9خ هو الأثر الرئيسي الباقي من الشبـكـات الـعـصـبـيـة الـبـدائـيـة الـتـي
bتلكها الديدان وغيرها من الكائنات الدنيا-ومن الطبيعي أن نجد العشوائية
ا9ؤدية إلى حرية الإرادة في مثل ذلك ا9وقعJ بحيث عندما لا نصل إلى قرار

يصبح الإطلاق العشوائي للخلايا العصبية ا9كونة له ذا أهمية خاصة.
فإذا كان النشاط العصبي العشوائي هاماJ فلن يكون من ا9مكن أن نقدم
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̈ تفسير احتمالي. تفسيرا حتميا كاملا للسلوك الإنسانيJ و�ا نستطيع تقد
ومن ا9ؤكد أن الوقت قد فات لتقد¨ تفسير للسلوك الإنساني قائـم عـلـى
حرية الاختيارJ لأننا قد وصلنا الآن لدرجة من الفهم لهذا السلوك لا تسمح
برجوع عقارب الساعة إلى الوراء. ومن اللازم أن نواجه ما يترتب على ذلك
في السلوك الإنساني وفي بناء المجتمعJ وألا نختفي وراء وهم الذات العقلية
�ا9ستقلة. ومهما بلغ شوق البشر إلى أن يصبحوا أحرارا وأن يكونوا مسئول
مسئولية كاملة عن أفعالهم وحياتهمJ فإن عليهم أن يقبلوا أنهم ليسوا كذلك.
إن فقدان حرية الإرادة لا يستدعـي الـيـأس بـل يـجـب أن يـبـعـث الأمـل فـي
غالبية النوع الإنسانيJ لأنه سيعيد فكرة كمال الإنسان بتقليله من أهـمـيـة
عنصر العشوائية في اتخاذ القرار. صحيح أن بعض النشاط العشوائي قد
Jيكون لازما ولكن التدريب والتربية كفيلان باختصاره إلى اقل حـد ]ـكـن
وعندئذ سيكون في الإمكان تشكيل الشخصـيـة الإنـسـانـيـة فـي أي صـيـغـة
Jمرغوبة بالوسائل ا9ناسبة. وسوف تلعب الصدفـة-أو كـمـا فـسـرنـاهـا الآن
حرية الإرادة-دورا أقل وسيقترب الإنسان من الأرض ا9وعودةJ ولكن خلال
ذلك سيؤدي هذا الفهم الجديد والسيطرة التي حصلنا علـيـهـا عـن طـريـق
الثورة العقلية إلى تغيرات هائلة في المجتمع. إن فقدان حرية الإرادة سيؤدي
إلى تغيير كامل في ا9ؤسسات التي كونت حتى الآن أعمدة المجتـمـع وهـذا

هو ما سنناقشه بالتفصيل في الفصل القادم.
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الحواشي

(×) آلدوس هكسلي العالم البيولوجي البريطانيJ وكتابه الشهير عن أمريكا «عالم جديد جريء»
(ا9ترجم)

) النورن هو القدر في الأساطير الاسكاندينافية القدkة (ا9ترجم).١(×
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شكل الأشياء في المستقبل

لقد تعرضنا في هذا الكتاب حتى الآن للإنسان
�عزلJ فلم نتناول إلا حاضر ومستقبل تطور التحكم
في سـلـوك الـفـرد. ولـنـتـنـاول الآن مـا الـذي kـكـن
استخلاصـه مـن ذلـك حـول مـسـتـقـبـل الجـمـاعـات
الاجتماعية للـبـشـرJ ونـحـاول أن نـتـصـور مـا الـذي
سيكون عليـه المجـتـمـع بـعـد عـشـريـن أو ثـلاثـ� أو
خمس� عاما من الآن. ومنذ سبعة وثـلاثـ� عـامـا
أجـاب هــ. ج. ولـز عـلـى هـذا الـسـؤال فــي روايــتــه
الشهيرة «شكل الأشياء في ا9ستقبل». فـنـظـر إلـى
ا9ستقبل من ذلك التاريخJ بتشـاؤم مـبـدئـيJ وتـنـبـأ
تنبؤا صحيحا بوقوع حرب في الأربعيناتJ يتلـوهـا
حمى فظيعة في الخمسينات تقـتـل نـصـف سـكـان
العالم. ولا يظهر التماسك على الأرض إلا في عام

 بإيجاد «لجنة التحكم في الجو والبحر» وهي١٩٦٥
مجموعة من الناس تحاول خلق دولة عـا9ـيـة. ولـم
يتحقق ذلك إلا بعد ستة وخمس� عاما أخرى مع
بعض الإرهاب والكبت خلال ذلك. وتنبأ في النهاية
كيف سيصف لنا أحد سكان العالم حياته في عام

 «من حقنـا الآن أن �ـشـي عـرايـاJ وأن نـحـب٢١٠٠
كما نشاءJ ونأكل ونشرب ونتسلى بعملنـا أو بـغـيـره
كما نهوىJ لا نخضع في هذا كله إلا للاحترام اللائق

10
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للعقول التي لم تتشكل. فبالتربية السليمة للعقل والجسم والحماية ا9ضبوطة
والشديدة للملكية وا9ال من الدفعات غير الشريفة وجدنا أنه من ا9مكن أن
نعطي لكل إنسان حرية للحركة ولـلـسـلـوك الـعـام بـقـدر لـم يـكـن لـيـصـدقـه
ا9ناضلون الاشتراكيون الذين حكموا العالم خلال العقود الأولى من القرن

ا9اضي».
إن هذه الأحوال تبدو ]تعة. ومن الواضح أنها الهدف الصحيح الـذي
يجب أن نتجه إليه. ولكن الأمور منذ الأربعينات سارت في طريق مخالـف
جدا 9ا تنبأ به ولز. فلم يتوقع في روايته «شكل الأشياء ا9قبلة» ذلك الخطر
ا9لحق لانتحار النوع البشري نتيجـة تـطـور الأسـلـحـة الـنـوويـة والـكـيـمـاويـة
والبكتيريولوجيةJ أو احتمال أن تخنق البشرية نفسها بيديها نتيـجـة تـلـوث
البيئةJ أو أن تسحق نفسها تحت وطأة ازدياد السكان. فهذه الأحـداث قـد
نشأت من الثورة ا9يكانيكية التي لا تفتأ تزيد مـن سـرعـتـهـا. ولـو كـان ولـز
استطاع التنبؤ بذلك لصار بلا شك أكـثـر تـشـاؤمـاJ والحـقـيـقـة أنـه أصـبـح
كذلك في كتابه الأخير «العقل يصل إلى آخر حدوده» حيث كتب يقول: إن
«الإنسان العاقل» «عليه أن يخلي مكانه لنوع آخر من الحيوان أفضل تكيفا
ليواجه ا9صير المحتوم الذي يطبق بسرعة متزايدة على البـشـريـة». ولـكـن
هل يوجد مثل هذا الحيوان? يبدو أنه من ا9ستحيل أن نجد حـيـوانـا عـلـى
الأرض اليوم له مثل هذا ا9ستوى من الوعي أو إدراك الذات له مـثـل هـذا
الذكاء وله مثل هذا الشكل الراقي من التواصل مع بقية أفراد نوعه. وفضلا
عن ذلك فإن أي حيوان له مثب هذا الذكاء سيوقع بنفسه في ذات ا9شاكل
التي أوقع الإنسان نفسه فيها. أما الأنواع ذات ا9ستوى ا9تدني من الوعي
والذكاء فإنها ستكون أقل تكيفا بكثير كما أن فرصتها في البـقـاء سـتـكـون
أقل. وإذا كتب لها البقاء فإنها سترتقي في النهاية إلى ا9ستوى الإنسـانـي
أما هؤلاء ذوو ا9ستوى الأعلى فإن عليهم أن kروا خلال مرحلة من تاريخهم

التطوري يكونون أقرب ما kكن فيها إلى ا9ستوى الإنساني.
والأمر الحاسم بشأن مستوى الذكاء الإنساني هو ذلك الانفجار ا9فاجئ
في �و سلطانه على البيئةJ وهو الأمر الذي سيكون متـوقـعـا عـلـى الـدوام
حا9ا يحصل أي نوع على القدرة عـلـى الـكـلام. فـلـقـد مـكـنـت تـلـك الـقـدرة
الإنسان على أن يخطو تلك الخطوات الهائلة التي حققها خلال الخـمـسـة
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آلاف سنة الأخيرة وبا9قارنة بخطواته الأبطأ التي قطعها بوسائله التطورية
العادية لينتقل إلى الإنسان العاقل عبر الوعي بالذات لدى الشمبانزي. إن
أي نوع يصل إلى مستوى الكلام ا9سجل من ا9توقع أن تنمو مـعـارفـه مـنـذ
ذلك الح� فصاعدا. وسيصل إن عاجلا أو آجلا إلى امتلاك القدرة على
تدمير نفسه كلية. ومنذ تلك اللحظة تصبح مسألة هل سيفـعـل ذلـك أم لا
متوقفة على فهمه وسيطرته على سلوكهJ وهو الأمـر الـذي قـد يـكـون سـار

جنبا إلى جنب مع �و سيطرته على البيئة.
وكانت هذه النقطة هي مدخلنا إلى ا9وضوعJ والسؤال هو هل تستطيع
البشرية أن تفهم وأن تسيطر على نفسها في الوقت ا9ناسب لتوقف انتحارها
بإحدى الوسائل ا9وجودة في جعبتها هذه الأيام ? وبالنسبة لتفاؤل ل. هــ.
ج. ويلز بشأن مستقبل الإنسانية فإن الأنواع الأخرى من المحتـمـل جـدا أن
تواجه-نفس ا9شكلة التي تواجهها البشرية اليـوم. لأنـه كـمـا هـو الحـال مـع
الكائنات الإنسانية من ا9توقع أن أي حيوان سيـجـد مـن الأسـهـل عـلـيـه أن
يلاحظ ويحلل بيئته الخارجية عن فعل ذلك بالنسبة لحالته الداخلـيـة. إن
أي حيوان كتب له البقاء حق مستوى الوعي بالذات لن يفعـل ذلـك إلا بـأن
يصبح حساسا لبيئته فلن تتوفر له الفرصة ليقلق بشأن حـالـتـه الـداخـلـيـة
خاصة في لحظات الشدة. والاحتمال الأكبر أنه سيكون قد وضع مختلف
أجهزته الداخلية تحت السيطرة اللاإرادية لعقل لا شعوري. ومن المحتمـل
أنه يوجد كوكب ما يدور حول نجم ما في مجرة بعيدة لم يصل فيها التنافس
على البقاء إلى مثل العنف الذي حـدث عـلـى الأرضJ ور�ـا أدى هـذا إلـى
نشوء كائن أكثر اهتماما بحالته الداخلية منا نحن أبناء الأرض. ولكن فـي
تلك الحالة سيكون الاحتمال الأكيد أن مثل هذا الكائن سيضطر إلى تنمية
وعيه بذاتهJ لكي يبقـى عـلـى قـيـد الحـيـاة. وعـلـى أي حـال فـلـن يـصـل إلـى

محاولات الإنسانية ومعاناتها.
ونخلص من ذلك إلى أن حالة الإنسان الحالي هي نظـام كـونـي شـامـل

تقريبا في مسألة تطور الحياة الذكية.
ولا توجد أدلة حقيقية على وجود حياة فـي أمـاكـن أخـرى. وقـد يـرجـع
ذلك إلى الصعوبة البالغة التي سيعانيها أي نوع في البقاء على قيد الحياة
خلال الفترة الحرجة التي تواجهـهـا الإنـسـانـيـة الـيـوم. وهـذا ]ـا يـضـيـف
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استعجالا إلى محاولات البحث عن أشكـال أخـرى مـن الحـيـاة الـذكـيـة فـي
الكون. وقد تكون هناك محاولات سابقة للاتصال بنا نحن البشر عن طريق

 تراقبUFS‘Sأجسام طائرة غير معروف كنههاJ أو أن تلك الأطباق الطائرة 
البشرية في كفاحها من أجل حل مشاكلها لترى إذا ما كانت ستنجح. وعلى
أي حال فلن يكون في مقدور الجنس البشري أن يعتمد على معجزة العون

من الخارجJ إذ يجب أن يفترض أن عليه أن يحل مشاكله بنفسه.
�وعلينا أن نحاول تبني ملامح الطريق الذي يجب اتباعه خلال الثلاث
عاما ا9قبلة لنمنع إبادة الإنسان لنفسه. ويبدو أن الثلاث� عاما ا9قبلة أكثر
السنوات حسماJ إذ إنها ستكون الفترة التي ستصبح خلالها أسلحة التدمير
الجمعي في متناول الكثير من الأ¢ وسيصبح خلالها تزايد السكان وتلوث
البيئة ضغوطا شديدة ذات أثر حاد. خاصة أن الفهم الذي تتيحه لنا الثورة
العقلية لن يكون قد مكن البشرية من أن تصبح ناضجة �ـا فـيـه الـكـفـايـة
Jتـعـلـيـقـا لا يـنـقـصـه الـتـشـاؤم Jلتحل مشاكلها بكفاءة. ولقد علق على ذلـك
دانييل موينهان مستشار الرئيس نيكسون لشئون البيئةJ عندما ألقى خطابه

 فقال وهو١٩٦٩في الجمعية العامة لحلف شمال الأطلنطي في أكتوبر عام 
يتحدث عن نصف حياة البشرية-أي الوقت الذي سيستغرقه الجنس البشري
للفناء-وقد قدرناه سابقا بفترة تتراوح ب� عشرة وعشرين عاما: «أظن أن
تكاثر الأزمات المحلية والدولية اليوم سيختصر نصف الحياة هذاJ ففي ظل
الغياب الدائم لأساليب أفضل للقضاء على تلك الأزمات ا9تزايدة فإن نصف
حياتنا قد لا يظل متراوحا ب� عشر وعشرين سنةJ بل الاحتمال الأكبر أن

يتراوح ب� خمس وعشر سنوات أو أقل».
وهناك حل تافه لمختلف الأخطار التي تواجه الإنسان وهو: العودة إلى
عالم ما قبل الصناعةJ ولكن علينا أن نقبل أن عقارب الساعة لا kكن أن
تعود إلى الوراءJ وأنها لن تسير إلا إلى الأمامJ وفي كل الأحوال فلن يـكـون
من ا9مكن إعالة ثلاثة آلاف مليون نسـمـة �ـسـتـوى ا9ـعـيـشـة الحـالـي دون
ا9عرفة الصناعية الحالية. فعلينا أن نواجه مشاكـلـنـا مـبـاشـرة دون لـف أو

دوران.
والطريقة ا9لائمة الوحيدة لحل ا9شاكل ا9لحة التي تواجه الإنسان هي
من خلال التعاون والتشريع الدولي. ويبدو أن رؤيـة هــ. ج. ويـلـز الـتـنـبـئـيـة
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بحكومة عا9ية هي الحل مع ما يصاحبها مـن طـمـس لـلـمـشـاعـر الـوطـنـيـة
والتنافس القومي. إن تحقيق مـثـل هـذا الـوضـع الـعـا9ـي سـيـزيـل الأخـطـار
الرئيسية لحرب عا9ية وإطلاق لقوى الدمار والخراب كما أنه سيتيح أيضا
تحكما أفضل في تلوث البيئة ومشاكل ازدياد السكان. ولن تحل كافة ا9شاكل
أوتوماتيكيا عن طريق مثل هذا التنظيم إ�ا يـبـدو أن نـوعـا مـن الحـكـومـة

العا9ية سيكون خطوة ضرورية أولى.
لقد أدت الصدمة التي عانتها البشرية في الحرب� العا9يت� إلى قيام
منظمة عا9ية ذوى نفوذ نفوذها سريعا. أما الحـرب الـعـا9ـيـة الـثـالـثـة فـلـن
تخلف مثل هذا التنظيم حيث لن يكون هناك إنسان ليقيمه. كما أن مستقبل
التعاون السلمي ب� أ¢ العالم لا يبدو كبـيـراJ فـالاسـتـقـطـاب بـ� الـشـرق
والغربJ وب� روسيا والص� لا يتناقصJ بينما يوجد العديد مـن ا9ـواقـف
ا9تصارعة التي تبدو مخازن محتملة لبارود الحرب العـا9ـيـة الـثـالـثـةJ كـمـا
تبدو مستعصية على الحل للعقد أو العقدين القادم�. ويبدو أننا لن نحصل
على عون من السياسي� التقليدي� الذين يدبرون شؤون مختلف البلادJ إذ
غالبا ما يتم اختيارهم بواسطة نظـم تـلـح عـلـى الـفـهـم والالـتـزام بـأهـداف
قومية قصيرة الأجل بدلا من الأهداف فوق القومـيـة الـطـويـلـة الأجـل. ولا
يتحمل السياسيون اللوم كله لهذا الأمرJ إذ يبدو أن الناس يحصـلـون عـلـى
الحكومات التي يستحقونها. هناك بالطبع عدد كبير من معارض المجتـمـع
الحديثJ إلا أن هذا الشكل من الاحتجاج لا تـأثـيـر لـهJ مـا لـم تـكـن هـنـاك
أعداد غفيرة من ا9ؤيدين. وعلى أي حال فإن ما يقدمونه من نظـم بـديـلـة

تبدو بنفس السوءJ إن لم تكن أسوأ من تلك التي يهاجمونها.
ولكي نعطي الناس حكاما يستطيعون الخروج بـالـبـشـريـة مـن مـوقـفـهـا
ا9أساوي الحاليJ من الضروري أن نعالج ا9شكلة على مستوى الناس أنفسهم.
فأحد المحددات الأساسية لسلوك الراشدين هي مقررات التلق� العقائدي
التي يتلقاها الفرد خلال مراحل طفولته ومراهقته. ويتم تلق� هذه ا9قررات
جزئيا بواسطة الآباء والنظام التربوي وضغوط وسائل الإعلام وا9نظمـات
الدينيةJ والهـدف مـن غـسـيـل ا9ـخ هـذا هـو إخـراج مـواطـن صـالـح ومـفـيـد
للمجموعة التي يعيش فيها. ويتم معظم التلق� عن طريـق الآبـاء ووسـائـل
الإعلام والدينJ بينما يكون دور التربيـة هـو تـوفـيـر الـتـدريـبJ خـاصـة فـي



222

عقول ا�ستقبل

ا9هارات التي تضمن توريد الفني� القادرين على إبقاء عجلة النظام تدور
في سلاسة ويسرJ إلا أن هذا خطأ عظيم. فالكائنات الإنسانيـة يـجـب أن
تصل إلى النضج بحيث تكون أشخاصـا مـكـتـمـلـة تـفـكـر وتحـس بـأنـفـسـهـا
ولأنفسها. وهذا يتطلب مستوى عاليا من التربيـة مـثـلـمـا يـتـطـلـب تـطـويـرا

جديدا لها. إنه يتطلب تعليم الانفعالات وفهم الذات والتخيل والابتكار.
و]ا يلفت النظر أن محتوى التربية يعكس بأمانة التقدم الذي تفوقت
به الثورة ا9يكانيكية على العقلية خلال الأعوام الثلاثمائة الأخيرة. فالأطفال
يتعلمون ا9سائل الذهنية الصرفة حـتـى يـصـلـون إلـى الجـامـعـة أو يـتـركـون
ا9درسة. وفي كلتا الحالت� توضع القمامات عـلـى أعـيـنـهـم. وسـيـورثـونـهـا
لأطفالهم من بعدهم لأنهم سيتعلمون أن العقل هو الجدير بالتطوير بينمـا
Jالانفعالات لا تستحق ذلك. ويسير الأمر في الجامعـات بـنـفـس الـطـريـقـة
Jفالقلائل من الطلاب هم الذين سيتلقون مقررات نافعة في عـلـم الـنـفـس
وكلها ذات طبيعة غير تطبيقية. ولن تحاول أي مدرسة أو جامعة بالتأكيد
أن تعلم شيئا عن الانفعالات من وجهة نـظـر عـمـلـيـة. فـخـريـج ا9ـدرسـة أو
الجامعة يتركها دون أي تطوير 9ا دخل به من ملـكـات انـفـعـالـيـةJ فـتـقـدمـه
العقلي يفوق ويعوق أي �و انفعالي. وإذا مـا حـدث مـثـل هـذا الـنـمـو فـإنـه
سيكون راجعا إلى خبرات خاصة من نوع «يا تصيب يا تخيب». والحقيـقـة
أن هذا يفسر الكثير من حالات الطلاق في المجتمع الحديث �ا يصاحبها
من تعاسة خاصة عندما يكون هناك أطفال. إن البشر يتعلمون كيف يقيمون
الجسور التي لا تنهار. أما العلاقات مع غيرهم فلا. كما أن الكنائس القائمة
في مختلف البلدان لا تقدم عونا. ففهمها لأسباب السلوك الإنساني والتحكم

فيه غالبا ما يكون شديد الغموض بل وخاطئا في كثير من الحالات.
ونخلص من ذلك إلى ضرورة إدخال بعض التغيرات في النظام الحالي.
وكما قلنا من قبل فإن النقطة الحاسمة التي يجب حدوث هذا التغير فيها
هي التربية. فلا يجب أن يكون هناك مـسـتـوى أعـلـى مـن الإنجـاز الـعـقـلـي
فحسبJ وإ�ا يجب أن يكون هناك أيضا تـربـيـة لـلانـفـعـالاتJ فـلـقـد فـات
الوقت لتغيير الآباء. كما أنه من الواضح أنه قد فات الوقت أيضا لتـغـيـيـر
وسائل الإعلام حتى يتمكن الجيل الجديد من السيطرة عليها (ولو أن الأمر
يستلزم أيضا إدخال تغيرات في ا9رحلة ا9ناسبة مع التغيـر فـي الـتـربـيـة).
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كما أن العقيدة لن تتغير وإ�ا ستغيرها ضغوط الأجيال.
وستختلف التربية الجديدة عن القدkة في عدة أمور. فأولا ستستخدم
أساليب جديدة لتحس� الذكاء عن طريق إثراء البيئة ا9بكرة الأولىJ بالإضافة
إلى تطعيم ا9خ لدى الأطفال الصغار وهندسة الوراثة. والعنصر الأول يكاد
يوجد تقريباJ بينما لا يزال هناك ما يقرب من ثلاث� إلى خمس� عام أمام
Jالذاكرة بوسائل كيمـيـائـيـة �العنصرين الآخرين. كما يتضمن أيضا تحس
وهو أمر نكاد نحققهJ وkكن إتاحته على نطاق الكون كلـه إلـى مـسـتـويـات
أعلى وأوسع عن طريق التعلم ا9برمج. كما سيكون من ا9مكن أيضا أن نرفع
من مستوى التعلم وأن نزيد من سرعته حا9ا نصل إلى فهم أسلوب وطبيعة
اختزان ا9علومات في ا9خ. كما أن اختصـار الـوقـت الـذي يـنـفـق فـي الـنـوم
سيتيح مزيدا من الوقت لعملية التعلم. وسينتشر استخدام مختلف العقاقير
التي تزيد من الانتباهJ وكذلك التعـلـم بـتـأثـيـر الـنـوام. ولا ريـب أن كـل هـذه
الأساليب ستساعد على زيادة ا9ادة العقلية التي سيتعلمها طفل ا9درسة أو

خريج الجامعة.
ومن الناحية الانفعالية ستنشأ مناهج جديدة bامـا وأسـالـيـب جـديـدة
لتعليمها مثل التحكم الإرادي في الاستجابات اللاإرادية والقدرة على تصور
الإنسان لنفسه في أي موقف يتذكرهJ كما سيكون من الضروري أن نجعـل
الشخص يعي نفسه إلى أقصى درجة بواسطة أساليب مرتجلةJ وفي الأعمار

 الذي سبق ذكره في الفصل السابع.DOETا9تقدمة عن طريق عقاقير مثل 
وستمكن الجلسات ا9رتجلة من تنمية الاتصال بالآخرين والثقـة بـالـنـفـس.
كما ستكون هناك جلسات لتنـاول المخـدرات تحـت الإشـرافJ حـيـث يـوجـه
الطلبة في مجال التوسع في الخبرات الحسية والانفعالية. كما سيتعلمون
التنو¨ الذاتي. وأخيرا ستنمي الابتكارية بواسـطـة اسـتـثـارة إنـتـاج الـشـعـر
وا9وسيقى والفنون أو غيرها من الأشياء. وبالطبع فسيمـكـن الـتـحـكـم فـي
الأطفال منذ نعومة أظفارهم بل وحتى قبل الحمل كجز من هندسة الوراثة.
وحتى لو وضعت مثل تلك الخطة موضع التنفيذ الآن فإنها ستنتج أناسا
لن يبدءوا في القيام بدور في الأمور الاجتماعية قبل عشـريـن عـامـاJ كـمـا

أنهم لن يحتلوا مراكز السلطة في المجتمع إلا بعد ذلك �دد طويلة.
ويبدو أن ذلك الحل فات أوانهJ وقد يكون ذلك صحيحاJ ولكن لا يوجد
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سبب يدفعنا إلى نبذ المحاولةJ خاصة وأن ا9كاسب التي قد نجنيها كبيـرة
للغاية. ولكن في أي الأحوال فإن البشرية واقعة في دائرة مفرغةJ فإن مثل
�هذا التغيير في النظام التربوي لن يحدث دون مشـاركـة الـبـشـر الحـالـيـ
وحكامهم. وهو أمر لا يتوقع حدوثه إلا إذا لحقت الثـورة الـعـقـلـيـة بـالـثـورة
ا9يكانيكية. وهذا لن يحدث لعشرات السن� ا9قبـلـةJ هـذا إذا حـدث عـلـى
الإطلاق. وستمضى البشرية في كفاحها بطريقتها العشوائية الحالية. ومن
المحتمل أنها ستكون سعيدة الحظ ولا تـتـعـرض لـلـفـنـاء الـنـووي قـبـل قـيـام
حكومة عا9ية في النهاية. وإذا لم يحدث ذلك وحل الدمار الشامل فسوف
تتحطم الكرة البلورية ويصبح ا9ستقبل (النكد) غير مؤكد بحيـث لا kـكـن
التنبؤ به. وإذا استمرت البشرية بالفعل في مسارها الحاليJ فمن حقنا أن
نسأل ما هي التغيرات ا9توقعة إذن نتيجة التطور الذي وصـفـنـاه فـي هـذا
الكتاب. وإذا طرحنا هذا السؤال فإننا ننتقل من مناقشة مسألـة مـا الـذي
يجب على الثورة العقلية أن تنجزه لكي ينقذ الجنس البشري من نفسه-إلى
مناقشة ما الذي نتوقعه فعلا إذا ما ظلت الأمور الحالية على ما هي عليه

ولم تدمرنا الكارثة.
لقد سبق أن وصفنا ما kكن عمله في مجال التربيةJ ولا شك أن عددا
من هذه التطورات سيحدث مع نهاية هذا القرن. وهكذا سنكون قد bكنا
من فهم أفضل عن فهمنا الحـالـي لـتـأثـيـرات الـبـيـئـة ا9ـبـكـرة ا9ـاديـة مـنـهـا
�والسيكولوجية. فوضع الجن� في بيئة خاصةJ كأن تكون ذات نسبة أوكسج

J بينمـاًعالية أو ذات قدرة عالية على تحليل البروت� سيكون أمـرا شـائـعـا
ستكون الأرحام الصناعية قد تطورت بحيث يكون التحكم في البيئة الجنينية

 أن تطعيم ا9خ سيمكن إحرازه بالنسبة لبعـضً. والاحتمال كبير جداًكاملا
الحيوانات بنهاية هذا القرن. ولقد تحقـق بـالـفـعـل تـطـعـيـم أعـصـاب الـيـد

. وقدًالإنسانية. إلا أن تطعيم ا9خ لدى الوليد الإنساني لن يأتي إلا متأخرا
تؤدي مثل هذه التجارب على الحيوانات إلى إيجاد شمبانزي أو قرود ذكية
Jام �وهاb عاما. أما هندسة الوراثة فستكون قد وصلت إلى �خلال أربع
ولو أنها ستكون قاصرة على مجال الحيوانات حتى ذلك الح�J أما تأثيرها
على الإنسان فلن kكن تحديده إلا بعد ذلك. ولقـد أمـكـن إحـراز ا9ـرحـلـة
الأولى بإزالة أحد الجينات من البكتيريا انتامبياكولاي على يد مجموعة من
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. ولا شك أن هذا البحث سـيـنـدفـع١٩٦٩العلماء في جامـعـة هـارفـارد عـام 
قدما حتى نصل إلى التحكم في الوراثة. كما ستكـون هـنـاك تـطـورات فـي
الأساليب التربويةJ مع توسع كبير في استخدام الكومبيوتر وبرامج التدريس
وفق الخطط التي سبق ذكرها في الفصل الرابع. ولقد بدأ بالفعل استخدام

 فقال لقد �اًالكومبيوتر في أمريكا الشمالية وذكر ذلك هيرمان كان أخيرا
لدى الأطفال في كثير من مدارس الولايات ا9تحدة قدر كبير من الاحترام
والود تجاه مدرسيهم من آلات الكومبيوتر. ولا وجه للعجب في ذلك. فلقد
اختير صوت الكومبيوتر لدفئه ووده ووضوحه ولطفه. وهو لا يفقد صبـره

 ولا يغضب قط ولا يسخر أو يتضايق أو يفقد الاهتمام. وهو منصـفًأبدا
 «صباح الخير ياجون»ًدائما لإيجابي أو يتحيز. وهو يحيى كل طالب قائلا

(يستخدم دائما اسم الطالب) وينهي الحصة بنفس الود قائلا «أراكم ثانية
.«�يوم الاثن

وسوف ينتشر ذلك بلا شكJ مثلما سينتشر استخدام الكومبـيـوتـر فـي
الطب لإجراء التشخيص وفي الطب النفسي للجلسات التحليلية. وبشـكـل
�عام لتوسيع عقل كل إنسان. ولسوف تبنى ا9نازل خلال العشرين أو الثلاث
عاما القادمة محتوية جهاز الكومبيوترJ مثلما تحتوي اليوم جهاز الـتـدفـئـة

 لإدارة ا9نزلJ ورعاية الأطفالJًا9ركزيJ إذ سوف يكون ذلك الجهاز ضروريا
ولحساب ضريبة الدخل وا9ساعدة في الأعمال ا9نزلية. وخلال نفس تلك
الفترة ستتطور الآلات التي ستبلغ من التعقيد مبلغ العقل البشري نفسهJ بل
وستحتوي الكثير من الدوائر الكهربية ا9شابهة للموجودة فيه. ويتوقـع أنـه
خلال السنوات العشر القادمة ستزداد قوة الكومبيوتر بحوالي عشرة آلاف

 سوف نرى التفوق على العقل البشري فيًمرةJ وبعد ذلك بعقد واحد تقريبا
غالبية ملكاته.

وقد تظل هناك على أي حال بعض ا9لكات التي سوف تكلف صناعتها
تكلفة باهظةJ مثل بعض أوجه التفكير الابتكاريJ ]ا سيجعل من الضروري
استخدام العقل البشري ا9تاح. وقد kكن إيجاد مثل تلك العقول من ا9وتى.
وقد � فعلا حفظ مخ كلب يعمل ويقوم بوظائفه 9ـدة طـويـلـة فـي روسـيـا.
وإحدى ا9شكلات الرئيسية في استخـدام مـثـل ذلـك ا9ـخ هـي كـيـف kـكـن
إدخال كمية ا9علومات ا9ناسبة إليه وإخراجها منه. ولكي تحل تلك ا9شكلة
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سيكون من الضروري أن نفهم باقتدار كيف يتم خزن ا9علومات واستخدامها
في ا9خ. ولسوف تكون تلك ا9ـعـلـومـات مـتـاحـة بـلا شـك قـرب نـهـايـة ذلـك
القرنJ وبذلك ستسمح بتوصيلي ا9خ إلى الكومبيوتر بحيـث نـحـصـل عـلـى
Jأفضل ما عندهما. وسوف تكون ا9شكلات القانونية ا9رتبطة بذلك هائلة
ولا شك أن ا9سألة ستبدأ باستخدام أجزاء صغيرة من لحـاء الحـيـوانـات.
كذلك ستكون ا9شاكل الأخلاقية كبيرة. فلسوف يخبر ذلك ا9خ الذي غادر
جسده الجحيم أو الفردوس حسب التوصية التي سـتـتـم. فـمـثـل ذلـك ا9ـخ
الذي سنجعل مركز الثواب والعقاب فيه موضع إثارة مستمرة سيكون مثالا

 لهذه ا9فهومات وسوء استخدام فظيع للمعرفة الـعـلـمـيـةJ وهـذا أمـرًماديـا
قاربنا تحقيقه اليوم. وحفظ الأمخاخ ا9نزوعة من أجسادها kكن أن يكون

 إلى تحقيق حياة أطول للشخص إن لم يكن تحقيق ما يقاربً مؤدياًطريقا
Jكن إحلال خلايا جديدة باستمرارk فبعد حل مشكلة تطعيم ا9خ Jالخلود
محل الخلايا التي تفنى. فإذا وضع هذا ا9خ ا9نزوع في هيكل عظمي مزود
بالطاقة توصله بشكل مناسب بصندوق صوتي وجهاز تحكم في الحركة وما
ًإلى ذلك فإن «الشخص» يستطيع الاستمرار في حياته بشكل كامل تقريبا
كما كان kارسها قبل ]اته. بل وبإضافـة بـعـض الاتـصـالات الأخـرى إلـى
جهازه التناسلي وغيره من مراكز الثواب يستطيع مواصلة حياته الانفعالية.
وحتى إذا bكنت الإنسانية من البقاء وعبور فترة الامتحان خلال ما يقرب
من الثلاث� عاما ا9قبلةJ «ودخلت مرحلة جديدة من الثبات واعدة بأعظم

.. فستظـل هـنـاكًمستقبل للإنسانية»J كما قال مـسـتـر مـونـيـهـان مـتـفـائـلا
التحديات والشدائد التي يفرضها التزايد اللانهائي للمعرفة. وقد تقل هذه
الشدائد نتيجة لعجز الإنسان عن أن يرقى فوق مستوى ذهني مع�J ولكن
باستخدام الكومبيوتر والأساليب التربوية ا9تقدمة لن يكون هناك ما يدعو
إلى حدوث ذلك لفترة طويلة من الزمن. وهذا يعني أن الثبات الذي يتطلع

 فسيكون هناك تغير على الدوام معًإليه مستر مونيهان لن يكون إلا نسبيا
ما يصاحبه من شدائد. وكتب جلن سيـبـورج رئـيـس لجـنـة الـطـاقـة الـذريـة

 يقول «في حدود ما يستطيع ا9رء رؤيتـه الآنJ فـإنًللولايات ا9تحدة أخيـرا
» ولسوفً مستـمـراً من التغيـر.. . تحـديـاًالإنسانية تواجه التـغـيـرJ ومـزيـدا

يتكفل بجانب من هذا التحدي الأساليب الأكثر كفاءة فـي تـربـيـة ا9ـهـارات
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العقلية كما سبق لنا القول. ولسوف تستخـدم «عـقـاقـيـر الـذاكـرة» والـنـوام
Jالرابع والسابع �لزيادة مدى وكفاءة تخزين ا9علومات كما ذكرنا في الفصل
وتأثير البيئة ا9بكرة كما وصفنا في الفصل الخامسJ واختصار وقت النوم
لزيادة الوقت اللازم للتعلم كما وصفنا في الفصل السادسJ سوف يساهم
كل هذا في الوصول إلى مستوى أعلى وأوسع من التعلم قبل نهايـة الـقـرن

. وبالإضافة إلى ذلك فلسوفًبكثيرJ بل إن بعض هذه الأساليب متوفر حاليا
يعي البشر أن نصف حياة الإنسانJ ألا وهـو الحـيـاة الانـفـعـالـيـةJ لا bـسـه
العملية التربوية. ويعبر عن هذا الوعي حاليا حركة ترك ا9دارس أو الفشل

الدراسيJ وحالة القلق العام في كثير من مجالات المجتمع الحديثة.
إن الأعمال ا9ضادة للمجتمع التي يعبر الناس بواسطتها عن الإحباطات
التي يتعرضون لهاJ إ�ا هي هجوم على قيم المجتـمـع الأسـاسـيـة وخـاصـة
وضع قيمة ا9هارة التكنولوجية والذهنية في مرتبة أعلى مـن الـقـدرة عـلـى

 خاصة من جانب الأجيالًإقامة علاقات إنسانية. ويأتي هنا الهجوم عنيفا
الشابة التي لم يستطع النظام تدمير حساسيتها بعدJ فهم يحـتـجـون عـلـى

 عنه فيً إيجابيـاًانعدام هذه الحساسية ا9قبل. ويجد هذا الضغط تعبـيـرا
نشوء تعليم القدرات الانفعالية وفهمها. وقد بدأت مثل هذه الدروس ا9ؤقتة

. وكما سبقً كبيـراً حيث أثارت اهتماماًفي بعض ا9دارس الإنجليزية فعـلا
لنا القولJ لا تزال توجد مسافة كبيرة يـجـب قـطـعـهـا حـتـى تـتـمـكـن الـثـورة
العقليـة مـن الـلـحـاق بـا9ـيـكـانـيـكـيـة فـي ا9ـدارس. إن تـدريـس الـتـحـكـم فـي
الاستجابات اللاإرادية والتخيل والوعي بالذات بواسطة عقاقير معينة مثل

 الذي سبق ذكره في الفصل السابعJ والتنـو¨ الـذاتـي لـلـحـصـولDOETالـ 
على الاسترخاء كما وصفنا في الفصل الثامن وتوفير ما يلزم لتنمية القدرة
على التواصل مع الآخرين والحصول على الثقة بالذاتJ وتوجيـه الـشـبـاب

 مثل ا9اريوانـاJ بـحـيـثًوإرشاده في مجال أقل المخدرات الـهـلـوسـيـة ضـررا
نعطيه إمكانية رؤية جديدة للعالم ونشجع ا9واهب الخلاقةJ كل ذلك سيساعد
على تخفيف الضغوط وتوجيه طاقات الشباب إلـى الـنـشـاطـات الخـلاقـة.
وتوجد دلائل متنوعة على ذلك مثل �و الشعرJ وا9وسيقى الشعبيةJ وانتشار
Jو�و مشاركة الطلبة في السياسة Jالطبقات الوسطى �تعاطي المخدرات ب
وكلها تب� أن مثل هذه التطورات الـتـربـويـة قـد تـبـدأ خـلال مـا يـقـرب مـن
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J عندما يكون الجيل الناشئ الحالي قد وصل إلى رشده.ًالعشرين عاما
ومع �و التربية الانفعالية سينشأ الاهتمام بالتطورات الإضافية للتحكم

 باستخدام العقاقـيـر أو الـعـمـلـيـاتًفي الانفعالاتJ وهو أمـر حـاصـل فـعـلا
الجراحية لتقليل البواعث الانفعالية ا9ضادة للمجتمعJ كالعدوان أو الجنسية
ا9ثلية كما أشرنا في الفصل الثالث. وخلال العقد أو العقدين القادم� قد
تجرى أول عملية غرس للأقطاب الكهربية في ا9ناطق الجنسية أو مراكز
الثواب للأشخاص الأصحاءJ وبعد عقد آخر ستكون مثـل هـذه الـعـمـلـيـات

 مثل العمليات التي تجرى الآن لوجوه الـنـسـاء أو صـدورهـن أوً عادياًشيئـا
أعجازهن لتجعلها أكثر جاذبية. وسوف يكون للقـوى الجـنـسـيـة الإضـافـيـة
التي سيحصل عليها الناس بهذه الطريقة أثر فعال على حـيـاتـهـمJ خـاصـة
كبار السن. وسوف يكون بلا شك هناك سوء استخدامJ ولكن الخير الذي
سيعم سيكون أكثر بكثير. ولا شـك أن الـثـورة الجـنـسـيـة الحـادثـة الآن فـي
بريطانيا ستزيد من سرعة عمليات غرس الأقطاب الـكـهـربـيـة. وقـد عـلـق
على ذلك أحد الأطباء في مجلة «الطب العا9ي» قائلا: «إذا كان أجدادنا قد
أحاطوا بالسرية أمورهم الجنسية فلا شك أننا نعوض الآن عن ذلك» وختم

 أيضا أنه مـنً «إن الجماع أمر مفيد للناس» ولقد ثـبـت أخـراًتعليقه قـائـلا
ا9هم الاستمرار في ]ارسة النشاط الجنسـي حـتـى نـهـايـة الحـيـاة. ولـقـد
اعتبر بعض حكماء الهند والص� أن انتظام النشاط الجنسـي هـو مـفـتـاح

 أن الفئرانًالشباب الدائم. ولقد ثبت صحة ذلك لدى الحيواناتJ فوجد مثلا
 بكثير ]ا لو عزلت الذكورًالتي bارس الجنس بانتظام تكون أحسن حالا

عن الإناث. ولوحظ مثل ذلك لدى الإنسان. فرجال الكنيسة الانجليكـانـيـة
والكنيسة البروتستانتية ا9نشقة يعيشون في ا9توسط أطول من نـظـرائـهـم

. وkيل متوسط الأعمار لدى ا9تزوج�(×)رجال الكنيسة الكاثوليكية العزاب
 ماًإلى أن يكون أكبر من مثيله لدى العزاب أو الأرامل. وقد أكد هذا أخيرا

ذكره اتحاد الأطباء الإنجليز في كتاب أصدره بعنوان «ما فوق الست�» جاء
فيه أنه من أخطر الأخطاء التي يقع فيها ا9ـتـزوجـون مـا يـحـدث مـن تـرك
وإهمال للممارسة الجنسية مع تقدم السن. إلا أنه بوجود الوسائل الإضافية
من زرع الأقطاب الكهربية وتناول الهورمونات ا9ناسبة أو ما يشابـهـهـا مـن

 الذي ذكر في الفصل السابع) سوف لا تكونL- Dopaمقويات جنسية (مثل 
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هناك حاجة لتناقص ا9مارسة الجنسية..
وهناك جانب آخر عظيم الأهمية للتحكم في الانفعـالات وفـهـم الـذات
سبق وصفه في الفصل السادس ألا وهو: تسجيل الأحلام وقت حـدوثـهـا.
فمع إحراز التقدم في تصغير الدوائر الكـهـربـائـيـة مـن خـلال بـرامـج غـزو
الفضاء التي تقوم بها مختلف البلدان خاصة الولايات ا9تحدة سيكون رسام

 خلال السنـواتًا9خ الكهربائي الخفيف الوزن والرخيـص الـسـعـر مـوجـودا
القليلة القادمة. فإذا ما صاحبه منبه أتوماتيكي يوقف التسجيل عند انتهاء
الحلمJ فسوف نستمع إلى خبرات الحلم عند الاستيقاظ. وسوف تكون هذه
طريقة مثالية لفهم الذات. ومع �و استعمال الكومبيوتر في الطب النفسي

 بسرعة وكفاءة. ولا شك أن مثل هذهًفسوف kكن تحليل أحلام أسبوع مثلا
العملية ستمنع الكثير من حالات الانهيار العقلي. وقـد تـكـشـف أيـضـا عـن
وجود مرض عـضـوي كـامـن (يـظـهـر فـي تـكـرار الأعـراض فـي الأحـلام) أو
Jمرض عقلي في مراحله الأولى نتيجة لا اضطراب في عملية التمثيل الغذائي

وعندئذ kكن اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن تلك الحالات.
ولسوف تحدث تطورات هامة في شفاء الاضطرابات العقليـة مـتـى مـا
أمكن تشخيصها. ولقد وجدت بالفعل دلائل على أن ذهان الهوس-الاكتئاب

 توجد فيCAMP إلى زيادة أو نقص في مادة كيمائية تسمى ًقد يكون راجعا
مختلف الأنسجة (�ا في ذلك أنسجة ا9خ). ولقد وجد ذلك الدليل الدكتوران
ي. د. عبد اللهJ ك. حمادة ويعمل الأول في مستشفى جاي التابع 9درسـة
الطبJ والثاني في مستشفى توتنج بك في لندن. ففي حالة الهوس يوجـد
زيادة في إفراز هذه ا9ادة kكن إنقاصها با9عالجة با9هـدئـاتJ وفـي حـالـة
الاكتئاب يقل إفرازها وkكن زيادته باستعمال العقاقير ا9ضادة للاكـتـئـاب
مع ما يصاحبها من تخفيف الأعراض. فـإذا صـح أن الخـلـل فـي الـتـمـثـيـل

 هو السبب في ذهان الهوس-الاكتئاب فإن ذلك kـثـلCAMPالغذائي 9ـادة 
خطوة هائلة إلى الأمام في علاجه. أما ا9ـرض الـعـقـلـي الآخـر الـهـام وهـو

 كما سبق لنـاً أو جبليـاً تكوينيـاًالفصام (الشيزوفرينا) فيبدو أن له أسـاسـا
القول في الفصل السابع. وللحصول على علاج كامل له خاصة في حالات
الفصام ا9زمن يبدو أنه من الضروري تناول ا9شكلة من مدخل التـحـولات
الوراثيةJ وكما سبق لنا القول لن kكن ذلك لعدة عقود مـقـبـلـة. ومـع ذلـك



230

عقول ا�ستقبل

 عقاقير متنوعة تزيد من سيطرتنا عـلـىًفخلال تلك ا9دة ستكتشف غالبـا
الحالات ا9زمنة.

ولا شك أنه ستوجد توسـعـات هـائـلـة فـي مـدى الـعـقـاقـيـر الـتـي سـوف
يستخدمها العادي� من الناس وتؤثر علـيـهـم. ولـسـوف تحـدث بـعـض تـلـك
العقاقير بالتأكيد الكثير من حالات الانهيار العقلي ا9أسـاويـة. إلا أنـه مـن
ا9مكن أن نلمح تطورات لعقاقير ذات تأثير أكثر نوعية ]ا يحدث عقار ل.

 الذي سبق ذكره. وسوف تـؤديDOETس. د أو نظراؤهJ ومثال ذلك عـقـار 
تلك العقاقير إلى مزيـد مـن الـوعـي بـالـذات دون حـدوث الآثـار الـهـلـوسـيـة
ًالجانبية. كذلك سيمكن الحصول على عقاقير لـهـا آثـار هـلـوسـيـة أسـاسـا

 عندًولكن لا تحدث فيها عملية تحليل للذات وبالتالي ستكـون أكـثـر أمـانـا
استعمال مرضى الذهان لها في مراحله الأولى. وقد تنشأ صعوبات أكـبـر
في وجه الحصول على درجة أعظم من الدقة في التـحـكـم عـن ذلـكJ فـإن

 من ا9خ قد تصبح أكثر حساسية 9ـدى أوسـع مـن ا9ـوادًأجزاء أكبر نسبـيـا
الكيماوية. ومن ناحية أخرى قد يكتشف أن الأمر ليس كذلكJ وأن نشاطات
معينة فقط هي التي kكن التوسع فيها أو كفها. وهكذا قد يكون من ا9مكن

 يؤثر على ا9دركات البصرية فقط دون أي تأثير على غيرهاًأن نجد عقارا
من الحواسJ ويكون تأثيره مثل من يذهب إلى متحف لوحات يحتوي علـى

-لهاًمدى واسع من الصور. فيسمح للفنان أن يكتشف أساليب جديدة bاما
وزنها-9لاحظة العالمJ كما ستمكـن كـل فـرد مـن أن يـحـمـل مـعـه فـي رأسـه
متحفه الخاص أينما ذهب. وإحدى الوسائل التي kكن بـهـا تـنـمـيـة خـبـرة
تعاطي العقاقير داخل المجتمع هي «مراكز الخبرة» وفيها يوجد أخصائيون
نفسيون مدربونJ وكذلك متخصصون في الكيمياء الحيوية يعطون مختلف
العقاقير مولدة الخبرة للزبائن. وسوف يتـوفـر الأمـان عـن طـريـق ا9ـتـابـعـة
الفسيولوجية والسيكولوجية ا9ستمرة بواسطة آلات الـكـومـبـيـوتـرJ ووجـود
العقاقير ا9ضادة السريعة ا9فعول جاهزة لاستخدامها عند الضرورة. ولكي
�نع سوء الاستخدام فلسوف يسمح فقط باستخدام العقاقير غير ا9سببة
للإدمان كما سيسمح بعدد محدود من الجـلـسـات فـي الأسـبـوع لـلـشـخـص
الواحد. وسوف توفر هذه ا9راكز أماكن مـعـزولـة لـكـل عـمـيـل مـع مـؤثـرات
بصرية وسمعية مناسبة توجه وتوسع من الخبرة الهلوسية. وسـوف تـشـبـه
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هذه ا9راكز من نواح كثيرة ا9قاهي أو الحانات ولكنها ستكون أكـثـر فـائـدة
 من أن يذهب إليها ا9رء ليغرق همومـهJ فـإنـه سـيـذهـب إلـىًوقيمةJ فـبـدلا

مركز الخبرة هذا ليفهم مشاكله ويحلها إن أمكن
 الأقراص التي ستزيد من التذكر. وفيما يتعلق بانتقالًوسوف تظهر قريبا

الذكريات فإنه من ا9عروف أن الذاكرة القريبة وا9توسطة ليستا في شكـل
كيميائي. أما الذاكرة البعيدة ا9دى فقد تستجيب للتغيرات في ا9واد الكيماوية
المختلفة التي تسبب �و الخلايا العصبيةJ سواء من حـيـث الحـجـم أو مـن
حيث عدد اتصالاتها بغيرها من الخلايا العصبية. وkكن تفسـيـر تجـارب
الانتقال الذكروي التي وصفناها في الفصل الرابع باعتبارها نتيجة لفـعـل
هذه ا9واد الكيماوية ا9سببة للنمو على الجهاز العصبي ا9تلقي لها وهكذا
قد يكون هناك بعض الانتقال للذكريـات بـ� أعـضـاء الـنـوع الـواحـد بـهـذه

 في حالة الحيوانات البسيطة ولكن يبدو تقبلهًالوسيلة. ويبدو هذا منطقيا
J نتيجة لوجود عدد ضـخـم مـنًأكثر صعوبة لدى الكائنات الأعقـد تـركـيـبـا

الخلايا العصبية التي قد تتأثر بهذه ا9ادة الكيماوية. ويبدو أن ذلك يؤدي
إلى نشوء عدد من الأفكار الجديدةJ لكنـهـا لا تـتـصـل بـالـضـرورة بـالـفـكـرة
ا9تذكرة الأصلية. ولكن انتقال الذكريات قد يظل ]كـنـا بـ� أفـراد نـفـس
النوعJ إذ قد تعالج ا9ادة الكيماوية ا9سببة للنمو بشكل خاص بعض الخلايا
العصبية ا9عينة فقطJ بل وتلك التي ستنتـج الـذكـرى ا9ـعـيـنـة فـقـط. وهـذا
النوع من الفعل الكيميائي يسمح أيضا بانتقال الذكريات ب� الأنواع المختلفة
إلى حد مع�J فقد تكون هناك أنواع ذات جهاز عصبي مركزي مـتـعـارض
bاماJ فيكون مثل هذا الانتقال مستحيلا بالنسبة لها. ولا شك أنه سيكون

 أن نخبر بعض ذكريات أسد أو �ر أو ذكريات كلبك أوً ومعجباً مثيراًأمرا
قطك ا9ستأنس.

 9شاركة بعض الناس لبعضـهـمً واسعاًويحمل ا9ستقبل في طياتـه أمـلا
الآخر في النشاطات العقلـيـة. وسـوف يـتـحـقـق ذلـك عـن طـريـق الأقـطـاب
الكهربية ا9زروعة والتي ترسل كمية الـنـشـاط الـكـهـربـي بـواسـطـة الإذاعـة
�القصيرة ا9وجة. ولقد أمكن إحراز ا9راحل الأولى 9ثل هذه ا9ـشـاركـة بـ

. ولسوفًالحيوانات والإنسانJ ولو أن عدد الأقطاب ا9ستخدمة كان صغيرا
يكون من الضروري استخدام عدد أكبر من هذه الأقطاب للـحـصـول عـلـى
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الفائدة الكاملة لهذه الخبرات. بل وتوجد الآن إمكانية مثيرة حقاJ وهي أن
 كهربية في مراكز الثواب الجنسـي لـديـهـمـاJًيزرع اثنان من البشر أقـطـابـا

ويرسل كل منهما بواسطة ا9وجه القصـيـرة إلـى الآخـر درجـة شـدة الإثـارة
لديه أو لديها ومستوى الثواب أو اللذة الحاصلة بحيث يثيـر ذلـك أقـطـاب
الأخر. وتتكون ]ارسة الحب لدى مثل هذا الزوج انفجارية ومشبعة للغاية.
فسوف يكون هناك بالتأكيد التقاء للعقول والأجساد عندما يحدث ذلك. إن

 لتطور الع� عند العميانًهذا الاتصال ا9باشر ب� العقول ليس إلا امتدادا
الذي سبق وصفه في الفصل الثاني. وسوف يحدث هذا الاتصـال بـكـفـاءة
أعلى بلا شك عندما يتحسن فهمنا لعمليات طبخ وتخزين ا9ـعـلـومـات فـي
ا9خ. وسيكون مثل هذا الاتصال العقلي إضافة إلى ما kكن الحصول عليه

بواسطة الأساليب فوق الحسية التي سبق وصفها في الفصل الثامن.
ولسوف تحدث تطورات هامة أيضا وبسرعة فائـقـة فـي مـجـال الـنـوم.
ولقد سبق أن وصفنا التطورات التي حدثت في النوم. ولسوف تحدث أهم
خطوة في النومJ عندما يتم فهم السبب في حدوثهJ فقد kكن ذلك الإنسان
من الاستغناء عن النوم كلية أو قد يسح له بالنوم لفترة أقصـر بـكـثـيـر مـن
الساعات الثمانية ا9عتادة. وسوف يكون ذلك واحـدة مـن أعـظـم الخـبـرات
التي كسبها الإنسان في هذا القرنJ فسوف تـطـيـل حـيـاتـه �ـا يـقـرب مـن

. وقد يحدث هذا خلال العقد القادمJ وحتى ذلك الوقت فإنًعشرين عاما
ما حصلنا عليه من معلومات بشأن النوم سيستخدم في جعل الناس يكتسبون
Jعادات النوم السليمة. وسوف يكون من ا9مكن القضاء على الأرق ا9ـزمـن
ولكن لو كان له أساس نفسي فلا بد من الاستعانة بـالـعـلاج الـنـفـسـيJ مـع
ً.احتمال استخدام أحد العقاقير الجديدةJ وذلك للقضاء على ا9شكلة bاما

) فلسوفhypnosisوبالنسبة للحالة الثالثة من حالات العقل وهي النوام (
تتطور بقوة خلال العقود القادمة. وسيؤدي ازدياد فهمها إلى استخدامـهـا
بكفاءة أكبر ]ا سيسح بشفاء مدى أكبر من الأمراض عن تلك التي سبق
وصفها في الفصل الثامن. وقد يؤدي ا9زيد من البحث في ظاهرة النكوص
في العمر إلى احتمال إلقاء ضوء جديد على طبيعة العقلJ بل قد تقدم أدلة
على وجود التناسخ! إن احتمالات فهم ذلـك الأمـر والـتـحـكـم فـيـه سـيـكـون

 عنه حتى الآن.ً للغايةJ ولو أنه لا تتوافر إلا معلومات ضئيلة جداًمثيرا
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ويبدو أن ا9وقف مشابه بالنسبة للإدراك فوق الحسيJ فإن تفسير ذلك
ا9دى الواسع من الخبرات فوق العادية التي وصفناها باختصار في الفصل

 في دائرة الخواص التي لم تكتشف بعـد لـلـمـخ. وقـدًالثامن لا يزال واقـعـا
يكون هناك وجود للتخاطر وأنه سيمكن التحكم فيه في نهاية ا9طافJ وقد
يتضح من فهمنا له وجود نوع آخر من مجالات القوة غير الأربعة ا9عروفة:
الكهرومغناطيسية والذريةJ والجاذبيةJ وا9سببة للإشعاع. فإذا كانت موجودة
بالفعلJ فإن مجال القوة الجديد هذا قد يسمح بنوع من التـكـبـيـرJ بـحـيـث
يوجد تخاطر أكثر كفاءة عما توحي به الـدلائـل الحـالـيـة. وقـد kـكـن هـذا
البشرية من حل بعض مشاكلهاJ بأن يستطيع البشر الاتصال فيمـا بـيـنـهـم

. وقد يوجد تفسير ]اثل لخبرات الاتصال با9وتىJًبشكل أكثر سرعة وكمالا
Jإذ قد ترجع الظاهرة إلى طاقة متموضعة في هذا المجال الجديـد لـلـقـوة
والتي kكن عندئذ تحويلها إلى طاقـة فـي أحـد الأشـكـال الأربـعـة الأخـرى

 أيضاJ بحيـثًا9عروفة. فإذا كان الأمر كذلكJ فإن التكبـيـر يـصـبـح ]ـكـنـا
ً خطيراً با9وتى. ولسوف يكون هـذا أمـراًيوجد اتصال أكيد وأكثر احتمـالا

بلا شكJ فعلى الأقل سيتطلب إعادة كتابة كتـب الـتـاريـخ فـي الـعـالـم. وقـد
kكن تفسير بقية الظواهر فوق العادية بنفس الطريقة بحيث kكن تكبير

. وقد يؤدي هـذا إلـىPsychokinesisتحريك الأشياء بالقوة النفـسـيـة أيـضـا 
إيجاد أداة جديدة ذات قوة هائلة (وسلاح طبعا.. . فليرحمنا الله). إلا أن
ظاهرة معرفة الغيب لن kكن تفسيرها بهذه السهولةJ إلا إذا تغيرت فكرتنا
عن الزمن بالنسبة لمجال القـوة الجـديـد هـذا. فـإذا تـغـيـرت فـسـيـكـون مـن

 لعدةً جداًا9مكن أن نصنع آلات للزمنJ ولو أن ذلك الاحتمال يبدو ضعيفا
عقود مقبلة.

وأحد جوانب الثورة العقلية الذي �ا من قبل هو تقليل ا9سئولية الجنائية
ومعاملة المجرم باعتباره مريضا يحتاج للعلاج. ولقد سبق لنا الحديث عن
معاملة مجرمي الجنس في الفصل الثالثJ وقد عرضت حديثا قضايا على
المحاكم الإنجليزية عومل فيها المجرمون باعتبارهم مرضى يحتاجون للعلاج

 بهوس السياراتً مصاباًفي ا9ستشفيات. وتناولت إحدى هذه القضايا رجلا
. وطلب القاضي أن يـحـالًفكان يقتحم سيارات الآخرين ويقـتـادهـا بـعـيـدا

ا9تهم إلى العلاج السلوكيJ حيث كان ينال صدمة كهربائـيـة كـلـمـا خـطـرت
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سيارة بباله. وقد يبدو هذا نوعا من العقابJ إلا أنه يعترف بالحـاجـة إلـى
تغيير وصلات كهربائية معينة قد فسدت في مخ هذا الرجل. كما استخدم
أسلوب ]اثل في حالة مقامر مدمن كان يسرق ا9ال من مقصف الشرطة

الذي كان يعمل فيهJ ليقامر بها على الجياد.
إلا أن ا9سألة في حالة بقية المجرم� أعقد بكثيرJ إذ أن من يـقـومـون
بتلك الجرائم قد نشأوا في ثقافات فرعية إجرامـيـةJ وبـالـتـالـي يـلـزم لـهـم
إعادة برمجة كاملةJ فالعلاج السلوكي لا يـنـجـح ويـؤدي إلـى شـفـاء بـسـيـط
ومباشر إلا في حالات السلوك القهـريJ ولـكـن لـيـس فـي حـالات الـسـلـوك

 نظرة الإنسان الشاملة إلى الحياة. ولقد ظهرتً«ا9عتاد» الذي يتضمن تقريبا
 تطورات قد تؤدي حتى إلى شفاء مـثـل هـذه الحـالاتJ وخـاصـة فـيًأخيـرا

حالات الأحداثJ فيبدو مثلا أن العلاج الجمعي نـاجـح بـصـورة مـلـحـوظـة.
وهناك عدد صغير من السجون في إنجلترا يسلك هذا الطريقJ ويبدو أنهم

. ومن ناحية أخرى هناك تجربة أمريكية استخدمت طريقةًيحققون نجاحا
«التشكيل» التي وصفناها في الفصل الرابعJ وذلك في سجن كيندي للشباب
في مورجنتاون بوست فيرجينياJ حيث استخدمت ا9كافآت الرمزية كثواب
عاجل للسلوك الحسنJ وقد ثبت نجاح هذا الأسلوب أيضا. وهناك خلافات
واضحة في الرأي حول أفضل السبل لشفاء المجرم� من اتجاهاتهم ا9عادية
للمجتمع. والحق أنه قد لا تكون هناك طريقة أفضلJ وإ�ا وسائل مختلفة
تعتمد على شخصية المجرم. وهناك اتفاق لا شك فيه حول أن حبس المجرم
لن يغيره قطJ وإذا تغير فإلى الأسوأ. ولسوء الحظ فإن الكثير من السجون
�في ا9ملكة ا9تحدة وفي الولايات ا9تحدة لا تزال تغلق الأبواب على ا9ساج

J بل إن بعض ا9ساج� يتناولون طعامهم فيً ساعة يوميا١٨لفترة تصل إلى 
 يجب قطعه قبل أن نصل إلىً طويلاًزنازينهم. ومن الواضح أن هناك شوطا

مستوى مرض من التأهيلJ بل إن هناك ردة إلى الخطة الـقـدkـة الـقـائـلـة
«احبسهمJ وأطعمهمJ واتركهم» وهو قول جاء على لسان أحد ا9فرج عنهـم

 من سجن واندرورث. وقد صاحب هذه الردة في السجون البريطانيةًأخيرا
J ]ا أدى إلى التركيز مرة أخـرى١٩٦٦نشر تقرير مونتباتن في نهاية عـام 

 حول هذا الاتجاه اللاإنسانيًعلى حجز ا9ساج�. وما زال ا9وضوع مثارا
اللامبالي با9شاعر الإنسانية. إن ما تحرزه الثورة العقلية من تقليل 9ساحة
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الإرادة الحرة سيؤدي إلى إنهاء الاتجاه القائل بأن المجرم مسئول بأي معنى
أخلاقي عن أفعالهJ وهو يستوي في ذلك مع مريض السـكـر أو الـسـرطـان

 عن مرضه.ًالذي لا kكن اعتباره مسئولا
ًأما الدور الذي تلعبه الوراثة والبيـئـة فـي صـيـاغـة المجـرم فـلـيـس أمـرا

J ولو أن جوانبه المختلفة تتضح في بعـض الحـالات. فـوجـد مـثـلا أنًسهـلا
) زائد تظهر عندهم أنواعYالذكور الذين يوجد لديهم كروموسوم ذكري (

ً رجلاًالسلوك الشاذ وا9عادي للمجتمع. وقد برأ المحلفون في ملبورن أخيرا
J بينما في فرنسا قررً زائـداًاتهم بجرkة قتل لأن لديه كروموسوما ذكريـا

المحلفون أن أحد المجرم� الذي أدين بجرkة قتل مسئول عن أفعاله برغم
ً.وجود كروموسوم ذكري زائد لديهJ ولكنهم حكموا عليه بحكم أخف نسبيا

 بهذا الشكلJًولكن مثل هذه الحالاتJ حيث يكون التأثير الوراثـي واضـحـا
أمر نادر. وسوف يكون فهم تأثير البيئة في مقابل الوراثة على �و الاتجاهات

 بالغ الأهمية خلال العقود التاليـةJ مـثـلـمـا سـيـكـون إيـجـادًالإجراميـة أمـرا
ً جديداًالوسائل الناجعة لشفائها. ولسوف يخط كل مجرم يتم شفاؤه سطرا

في أحد فصول الكتاب الذي تتزايد صفحاته عن الثورة العقلية.
ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن السبب في أن الثورة العقليـة قـد سـارت

 إلى العون الذي تلقته من الثورة ا9يكانيكيةJًبهذه السرعةJ إ�ا يرجع أساسا
وخاصة خلال الأجهزة الحساسة التي تجوس داخل ا9خJ والفـهـم الجـديـد
للكيمياء الحيوية. وا9توقع أن تستمر هـذه الـسـرعـة بـل وأن تـزيـد. فـنـحـن

 لا نحس بأثر عمليات تصغير الإلكترونيات الرهيب وإمكانياتهًمازلنا مثلا
الهائلة. فهناك الكثير من التطوير في الآلات ]ا سيزيد من سرعة الثورة
العقلية إلى مستويات ترتبط بالحياة الدنيويةJ فأي آلة جديدةJ مثل الطائرات
التي تفوق سرعتها سرعة الصوتJ ستضيف إلى شدائـد الحـيـاة الـيـومـيـة
وستزيد أيضا من الضغط للخفيف من تلك الشدائد عن طريق فهم أفضل

وتحكم أحسن في السلوك.
 عن ذلك سيحدث تغير هام قبل نهاية هذا القـرنJ سـيـكـون لـهًوفضلا

بالتأكيد وقع خطير على الثـورة الـعـقـلـيـةJ ألا وهـو دخـول الـتـشـغـيـل الآلـي
Automationوما ينشأ عنه من وقت فراغ. إذ تقوم آلات الكومبيـوتـر بـدور J

% من جملة الإنفاق الصناعي١٠يتزايد بسرعة في الصناعةJ فحتى الآن ينفق 
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في ا9صانع والتجهيزات الجديدة على آلات الكومبيوتر والأنظمة الـتـابـعـة
لها. ولقد كان لهذا أثر كبير على حجم العمالةJ فانخفض حـجـم الـعـمـالـة

 بحوالي السبعJ بينمـا لـم٬١٩٦٣ ١٩٥٥ في ديترويت في الفترة مـا بـ� ًمثلا
يتغير حجم إنتاج السيارات. وقدر عدد الوظائف التي ألغيت نتيجة للتشغيل

 بحوالي مليون وظيفة.٬١٩٦٣ ١٩٥٨الآلي في أ9انيا الغربية فيما ب� عامي 
 ما الذي ستفعله ا9عالجة الإلكترونية للمعلوماتًوقد تساءل بيترلوري أخيرا

�ليون ونصف من ا9وظف� الكتابي� الذين يسعون في طرق لندن كل يوم?
والإجابة ا9باشرة هي: ستقل فرص العمل وستنقص كميتـه ولـكـن سـيـزيـد
وقت الفراغJ خاصة أن ازدياد السكان سيدفع بعمال أكثر كفاءة إلى السوق.
ولا شك أن صناعة استغلال وقت الفراغ ا9نظمة ستتوسع حتى تتمكن
من تلبية الإقبال ا9تزايد على خدماتهاJ إلا أن مشكلة ا9للJ وهـي ا9ـسـألـة
الحاسمةJ لن kنعها بالضرورة مجرد التوسع في تلك الخدمات. وهنا قد
تقوم مراكز الخبرة التي سبق وصفها بدور رئيسي. فيمكن توسيعها بحيث
تشمل غرفات الخطرJ وفيها kكن ]ـارسـة أنـواع مـن الأخـطـار بـدرجـات
متفاوتةJ يخبرها الفرد ويتغلب عليهاJ أو غرف الجنسJ حيث kكن ترتيب
مختلف أنواع الخبرات الجنسية. هذا بالإضافة إلى غرفات الخبرة الحسية
حيث bارس خبرات حسية مضخمة عن طـريـق جـرعـات مـن المخـدر يـتـم
التحكم فيها بدقةJ أو غرف الوعي بالذاتJ التي kكن فيها تعاطي المخدرات
التي ترفع من درجة الوعي بـالـذات. ومـراكـز الخـبـرة هـذه تـشـبـهJ بـدرجـة

 حيـثًكبيرةJ قصر الإثارة الذي اقترحه الـكـاتـب ديـزمـونـد مـوريـس أخـيـرا
» وسوف تجد الأساليـب الـتـي نـشـأت عـنً«يكون كل تنبـيـه أو إثـارة عـرضـا

 بالتأكيد في مثل هذه ا9راكزJ ]ا سيؤدي بهاً مباشراًالثورة العقلية تطبيقا
إلى خلق تطورات جديدة ومزيد من البحوث في كيفية التحكم في السلوك.

J لحل مشكلة المخدراتJ علىًوسوف تكون مراكز الخبرة هذه أيضا طريقا
الأقل فيما يتعلق بالمخدرات التي لا تخلق الإدمـان. فـاسـتـخـدام المخـدرات

J بحيث تصبح الطريقة الوحيدة لحل مأساةًا9سببة للإدمان سيكون مجالا
 للإدمانJ من الناحيت� الفسيولوجيةًالإدمان هي الوصول إلى فهم أكثر كمالا

والسيكولوجية. إن وضوح الصورة 9شاكل ا9دمن الانفعالـيـة سـتـمـكـنـه مـن
تجنب الوقوع في الإدمان مرة أخرى متى ما � شفاؤهJ كما أن تحسن الفهم
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للآثار الجسمانية للمخدرات الإدمانية سيسمح بعلاج أكثر كفاءة للإدمان.

ومن ا9توقع أيضا أن تساهم التربية الانفعالية في التقليل من حجم الإدمان.
ولا شك أن تطورات الثورة العقلية التي ستحدث خلال العقود القليـلـة
القادمة ستحمل معها مشاكل قانونية. فلنتدبر تلك ا9تعـلـقـة بـزرع ا9ـخJ أو
على وجه أصح زرع الأجسام. فقد صرح الـدكـتـور كـريـسـتـان بـرنـارد رائـد

 أنه متشوق للقيام بعملية زرع الجسم١٩٧٠Jجراحة زرع القلوب في مارس 
J أنه لا يزال أمامها وقت طويل. ولكن عندما تتم تلكًولو أنه أضاف صادقا

Jالعملية فسوف تنشأ بالتأكيد معركة قانونية حول من يكون الشخص الجديد
خاصة إذا كان ما ستتم زراعته هو مجرد جزء من مخ الشخص الآخر. فما
هو الحد الأدنى من ا9خ اللازم زراعته بحيث يصبح بعده الشخص الجديد

 من ا9خ ا9زروع?ًجزءا
وتدل الشواهد الحالية على أن اللحاء والجزء الأعلى من ساق ا9خ هما
جزآن أساسيانJ ولكن كم من ساق ا9خ وكم من اللحاء? وسوف تنشأ مشاكل

. ولا بد من وجـود)١(×قانونية معقدة مشابهة حول حفظ الأمخاخ ا9نزوعـة
ضمانات قانونية دقيقة لتمنع سوء الاستخدام الذي سبق ذكـره. ولـكـن مـا
هي ا9ميزات أو حق التصويت الذي سيكون لهذه الأمخاخ? وما هي الضمانات
التي ستوجد لتحفظ لهذه الأمخاخ وجودها في ا9ستقبل? والحقيقة أن تلك
الإمكانية قد تؤدي في ا9ستقبل إلى اعتبار أن كل إنسان حي kتلك الحق
في أن يحفظ مخه بطريقة ماJ واضع� في الاعتبار أنه سيكون على درجة
معينة من النشاط عند موت جسده. إن تصور ا9ستقبلJ وقد امتلأ بالمخازن
تكدست فيها الأمخاخ المحفوظة بعضها يتصل بأشرطة الإثارةJ وبعضها قد
درب على حل ا9شاكل ا9عقدة علمية كانت أم اجتماعية أو ا9شاكل الابتكارية-

. فقد يصبح أحد الأساليـبًهذا التصور للمستقبل قد لا يكون مستـحـيـلا
لتوقير الأجداد والاحتفاظ بحكمة العائـلـة? إنـه احـتـمـال بـلا شـكJ ولـكـنـه

 لن يكون ]كنا حقيقة قبل القرن ا9قبلJ ومع ذلك فإن به درجة منًغالبا
الحقيقة تجعلنا نبدأ في مواجهة ذلك ا9ستقبل.

إن التطورات الجديدة للثورة العقلية ستجلب بـلا شـكJ فـي ا9ـسـتـقـبـل
 في ا9ؤسسات الأساسية للمجتمع. وحـدثـتًالقريبJ تغييرات أكثر شمـولا

بالفعل تعديلات في أساليب تطبيق القـانـونJ نـتـيـجـة لـقـبـول مـبـدأ تـقـلـيـل
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 حتى يصل في النهايـة إلـى أنًا9سئولية. ولسوف يسير ذلك ا9قدم حثـيـثـا
 من ا9رض. ويصبح تطبيقًيحل العلاج محل العقابJ واعتبار العدوان شكلا

 من علم النفس والطب.ًالقانون الجنائي جزءا
وسوف يتغير محتوى القوان� نفسها مع التعديلات التي ستحدثها التربية
ووقت الفراغ في العادات والأعراف الاجتمـاعـيـة. وهـذه سـوف تـتـغـيـر مـع
ازدياد فهمنا لقواعد تقليل الاحتكاكات إلى أدنى حد ]كن وزيادة الحرية
الشخصية إلى أقصى حد ]كن. فحتى الآن لم يوجد سوى تحليل محدود

 إلى تعقدها الشديد. إلا أنه لاًلتلك ا9شكلة. ويرجع السبب في ذلك أساسا
بد من فهم مفصل للتفاعل ب� البشر على نفس مستوى السلوك الفردي.
Jولقد قدمت تخمينات هامة ومتنوعة أثارتها محاولات فهم سلوك الحيوان
خاصة ما قام به كونراد لورنز. وتوحي لنا هذه الأفكـار بـلـمـحـات مـشـوقـة
للميكانيزمات المحتملة للتفاعل الإنساني الاجتماعيJ ولو أن هذا ا9دخل ما

 ومفكك الأوصال. ولكن لا شك أنه سيتوسـعJ وبـذلـك يـصـبـحًزال bهيديـا
 من علم النفس الاجتماعي.ًالقانون جزءا

وهناك جانب واضح للتغير في الأعراف الاجتماعية والقانون وهو الجانب
الخاص بالجنس والزواج. ويأتي جزء من الضغوط ا9ؤدية لهذا التحول من

 من التطورات الراهنة فيًالتغيرات التي طرأت على عمليات التكاثر بـدءا
 إلى التطورات في خلق الرحـمًموانع الحمل والإخصاب الصناعـي وصـولا

الصناعي. كما سنضطر أيضا إلى الاعتراف بأن النمـوذج الـغـربـي لـلـحـب
 لمجتمع استاتيكيJً على المجتمع. قد يكون هذا النموذج صالحاًسيكون خطرا

J والتطور أو النمو الشخصي خارج هذاًمستقبل كل فرد فيه مخطط سلفا
التخطيط محدود. ولكن في المجتمع الحديث سينمو الأفراد في اتجاهات
�غير محددةJ والزواج الحديث يحدث في أفضل صوره ب� شخص� متناسب
في البدايةJ ولكنهما قد ينموان في اتجاهات جد مختلفة. وقد لا يظهر أثر
عدم التحدد هذا في الأجيال الحاليةJ ولكن خلال العقود القليلة القادمـة
Jًسيزداد هذا النمو المخالف للأفراد ]ا سيؤدي إلى جعل الزواج أقل شيوعا
بل وتحل محله علاقة أكثر ميوعة بكثير. وسيزداد أيضا قبول «الانحراف»

̈ لم يعد مناسبا  للإنسان كماًنتيجة للاعتراف بأن القانون الأخلاقي القد
هو بالفعل. وبذلك ستقر الجنسية ا9ثلية ب� الرجال والنـسـاء بـاعـتـبـارهـا
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علاقة جنسية صالحة bاماJ تحددها درجة تركيز بعض ا9واد الكيـمـاويـة
J بل وقد kكن الحصول علىConditioning (×٢)في الجسم وعملية التطويع 

هذه الخبرة لفترات قصيرة في مراكز الخبرة التي أشرنا إليها.
وقد bحو الثورة العقلية العقائدJ باعتبارها غير ذات موضوع بالنسبة
للمشاكل الحديثة. وقد يستغرق هذا عشرات السن�. إلا أنه توجد دلائـل
على انقسام الكنيسة الكاثوليكية إزاء مشاكـل عـزوبـيـة رجـال الـديـن ومـنـع
الحمل وبشكل عام حول عصـمـة الـبـابـوات. أمـا الـعـقـائـد ا9ـسـيـحـيـة غـيـر
الكاثوليكية فقد تراجعت بشكل كبير عن ا9سلمات الواردة في العهد الجديد.
وبشكل عام يبدو أنه سيحدث تحـول عـن الـعـقـائـد ا9ـسـتـقـرة �ـسـلـمـاتـهـا
العقائدية الجامدةJ ونقص فهمها 9نابع السلوك الإنسانيJ مع الاتجاه نحو
البحث الفردي عن وسائل تفاهم الإنسان مع بيئته. ومن الـواضـح أن هـذا
التغير في الاتجاه سيزداد حتما عندما تحول التربية والاتصال ب� البشر
دون الكنيسة وعملية غسيل ا9خ التي تقوم بها. إن �و الثورة الـعـقـلـيـة لـن

يؤدي إلا إلى الإسراع في هذا الخلاص وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
وسوف تكلف هـذه الـتـطـورات ا9ـتـنـوعـة مـالا كـثـيـراJ مـثـلـمـا سـتـتـكـلـف
استخداماتها العملية لأعضاء المجتمع. وستمكن الصعوبة الرئيسية في أن
هذه التطورات-مثل زيادة الذكاء عن طريق توفير بيئة قبل ولادية مناسبة-
ستكون باهظة التكاليف لدرجة أنها ستعتبر من الكماليات الفاخرة. أو قد
لا يقدر عليها إلا قلة محدودة من الناسJ مثل الكلية الصناعية حالياJ وفي

كلتا الحالت� سيكون للأغنياء السبق على الفقراء.
وتصبح ا9سألة عندئذ هي وجوب اتخاذ قرار بشأن من سيحصل على
هذه ا9يزات أولا. وسيثار نفس الـسـؤال حـول مـن سـيـسـتـفـيـد مـن وسـائـل
التعليم الجديدةJ وا9أمول أن يكون لدى الحكومات من بعد النظر ما يجعلها
تنفق أموالها في نشر واستخدام هذه ا9بتكرات على أوسـع نـطـاق وبـأكـبـر
سرعة ]كنة. وهناك جانب مع� للثورة العقلية يستحق التنـويـه فـي هـذا
الشأن وهو ازدياد الفهم لأوجه الاختلاف والتشابه ب� الـرجـال والـنـسـاء.
ويزداد الضغط من أجل ا9ساواة الحقة في الفرص ب� الرجال والـنـسـاء.
وا9أمول أن يتحقق هذا سريعا بحيث kكن سبر غور الإمكانيات الخلاقة
الواسعة للنساء وإزالة الإحباط الناشئ لدى كثير منهنJ بسبب ما يعانيـنـه
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من مشقة ومن عدم إتاحة الفرص أمامهن للنمو الكامل.
إن التقدم الذي تحرزه الثورة العقلية إ�ا يتم بجـهـود ضـخـمـةJ ولـكـنـه
يعمل دائما على التقليل من معاناة البشر وعلى bكينهم من أن يحيوا حياة
أكثر ثراء وإنتاجا. ولكن خلال تلـك الـعـمـلـيـة يـجـب إجـراء الـتـجـارب عـلـى
الحيوانات والإنسان �ا يصاحبها من معاناة وآلام. فقد تشـمـل الـتـجـارب
على الحيوانات إجراء العمليات الجراحية في مخ القطط أو القرود ورؤية
التغيرات السلوكية الناجمةJ وقد يتطلب الأمر قـتـل الحـيـوان لـتـحـديـد أي
منطقة في ا9خ � إتلافها بواسطة العملية. ومن الضروري أن يترك الحيوان
ليشفى bاما من الجراحة قبل أن نحدد ما الذي تغير في سلوكهJ وإلا فلن
تكون النتائج ذات دلالة بالنسبة 9ا يحدث للحيوان العادي. وا9فروض طبعا
أن تتخذ كل الاحتياطات حتى لا يتألم الحيوانJ ومع ذلك فلابد من القضاء
عليه بعد ذلك. ولكن من ا9مكن النظر إلى تلك الحيوانات بنفس الع� التي
نرى بها الحيوانات التي نربيها ونسمنها من أجل أكل لحومهاJ فمن الواضح
أن قتل هذه الأخيرة مشروع bاماJ فحياة البشر متوقفة على موتها. وهـو
نفس ا9وقف بالنسبة للحيوانات الـتـي نـضـحـي بـهـا مـن أجـل تـقـدم الـثـورة
Jالعقلية. ولا شك أن هناك تجارب يعانـي فـيـهـا الحـيـوان الألـم بـالـصـدفـة
وهناك تجارب يقصد فيها إيقاع الألم بالحيوان. ولكن من الواضح هنا أن
الحاجة إلى تلك ا9علومات لتخفيف الألم عن الإنسان (وعن بقية الحيوانات
في نهاية الأمر) هي قوية بدرجة تسمح بإجراء تلك التجاربJ واضع� في
Jالاعتبار طبعا إيقاع الحد الأدنى من الألم وفي حدود ما نتطلبه من معلومات
وأن تلك ا9علومات أساسية ولا غنى عنها 9لء فراغ هام في فهم السلوك.
ولابد أن تتزايد مثل تلك التجارب عددا ونوعا لتغذى الثورة العقليةJ شريطة
أن تتخذ الاحتياطات ا9لائمة 9نع الألمJ أو الألم غير الضروري في الحالات

الاستثنائيةJ فيجب السماح لتلك التجارب أن تؤدي ذلك الدور الحيوي.
ًإلا أن الأصعب في التبرير هو التجارب ذات الطبيعة ا9شابهة تـقـريـبـا
والتي تجرى على «فئران التجارب الإنسانية» فقد حدث الـكـثـيـر مـن تـلـك

 حقن بعض ا9رضى الذينًالتجاربJ وكان بعضها ذا طبيعة مفزعة. فمثلا
لا يعانون من السرطان بخلايا سرطانية دون علمهـم وأدى هـذا-فـي حـالـة
واحدة على الأقل-إلى الإصابة بالسرطان (ذكرها الدكتور بابوورث في كتابه
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الأخير «فئران التجارب الإنسانية») وتجري الكـثـيـر مـن الـتـجـارب الـتـي لا
علاقة لها با9رض الذي يعاني منه ا9ريض. كما أن التجارب لا تجرى على
ا9رضى في ا9ستشفيات فقطJ فالظاهر أن عدة آلاف من الأشخاص فـي

 فحوص لتحديـد آثـار بـعـضًسجون الولايات ا9تحدة تجري علـيـهـم حـالـيـا
ا9ستحضرات الكيماوية الجديـدة عـلـى الجـسـم الإنـسـانـيJ وكـذلـك بـعـض
الأساليب الطبية الجديدة. ويتم الحصول على هؤلاء «ا9تطوع�» بالـوعـد
بالإفراج ا9شروط عنهم (البارول) أو بتخفيف الأحكـام الـصـادرة ضـدهـم.

J بل إن البعضًوالألم الذي يتعرضون لهJ هم ونزلاء ا9ستشفياتJ ليس قليلا
Jوت نتيجة لذلك. وقد أجريت تجارب مشابهة ضمن الثورة العقليةk منهم
ووصف السيرجون اكلز الكثير من التجارب التي أجراها غيره في الولايات
ا9تحدة في مؤbر «ا9نظمة العا9ية للعلوم الطبية» الذي عـقـد فـي اكـتـوبـر

. وكانت تلك التجارب تشمـل حـفـر ثـقـوب فـي الجـمـجـمـة يـغـرس مـن١٩٦٧
خلالها أقطاب كهربية في ا9خ وتترك في مكانها عدة شهورJ وkرر فـيـهـا
تيار كهربي على فترات منتظمةJ وتلاحظ آثار ذلـك عـلـى سـلـوك ا9ـرضـى
وتصرفاتهم. ويقول سيرجون: «فيما يتعلق بالبحوث ذات النوعية ا9شكوك
في أمرهاJ أو التي هي بالنسبة لي من النوع غير ا9سموح بهJ أجد أن نسبة

) فعندما تقول أنكPrimatesكبيرة منها kكن إجراؤها بنجاح على الأوليات (
 له ماًستشرح بوضوح تام 9ن ستجرى عليه التجربة ما سيحدثJ موضحا

Jهو التلف الذي سيحدث أو ما سيتعرض له وهو عندئذ يوافق على التجربة
أجد أن ذلك غير ]كن في حالة تجارب ا9خJ فأنت لا تستطيع أن تشرح له

 منا لا يعرف ا9خ معرفة كافية بحيث يستطيع أن يقولًما ستفعل لأن أحدا
»9ًفحوص ببساطة ودقة أكيدة ما الذي سيحدث له فعلا

وهذه الحاجة إلى العناية البالغة في محاولة شفاء الكائنات الإنسانيـة
هي أساسية بشكل مطلق. ويقول دكتور م. هـ. بابوورث الذي بحث وحقـق
بدقة بعض حالات إساءة استعمال هذه التـجـارب «لا يـحـق لأي طـبـيـب أن
يقدم مصلحة العلم أو ا9صلحة العامة على التزامه تجـاه الـفـرد الـذي قـد
يكون مريضه أو مفحوصـه» ولـكـن يـجـب أن تـكـون هـنـاك بـالـطـبـع تجـارب
مشروعة تجرى عندما يكون هناك أسلوب جديد نحاوله مع مريض لشفائه.
وهذا لا يجب عمله إلا عندما يقرر الطبيب أن ا9سألة تستـحـق المخـاطـرة
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بالنسبة للمريض. وكان هذا هو ا9وقف عندما أجريت جراحة اسـتـئـصـال
الفص الجبهي لأول مرة على ا9رضى الذهاني� بعد التجارب ا9بدئية على
الشمبانزيJ أو عند إجراء التجارب على مـجـرمـي الجـنـس الـذيـن سـبـقـت
الإشارة إليهم في الفصل الثالث. أما إساءة بعض الباحث� الطبي� استخدام
الحق ا9منوح لهم فأمر يدعونا للحذرJ ويشير إلـى الحـاجـة إلـى ضـمـانـات

أفضل 9نع ذلك.
إن الغايات لا تبرر مثل تلك الوسائل... ولكن ماذا عن الغايات نفسها ??
فسوء الاستخدام قد ينشأ من ا9عرفة بسلوك الإنسان-وهنا بالذات تصبح
الأخطار أعظم �ا لا يقاسJ فمع إمكانية غسيل ا9خ لقطاعات واسعة من
البشرية ستذعن بائسة 9طالب القلةJ كما وصفها جورج اورويل بـتـفـصـيـل

 فيها نتيجـة نـقـصً. وبينما قد تكون تلك الأخطـار مـبـالـغـا١٩٨٤في روايتـه 
ا9عرفة والخوف من المجهولJ فإن تلك الأخطار حقيقية �ا فيه الكـفـايـة.
وا9شكلة الأساسية هي: تلق� العقائد في مقابل الـتـربـيـة. فـإلـى أي مـدى
يستطيع المجتمع تبرير استخدام أحدث أساليب التحكم في السلوك وهندسة
الشخصية لإنتاج مواطن� خانع� قانع� يسمحون لعجلاته أن تجري في
سهولة ويسر? أمر غير واضح. وهو بالقطع سؤال صـعـب يـتـضـمـن إيـجـاد
التوازن ب� الانصياع 9صلحة المجتمع ككلJ والحرية الشخـصـيـة 9ـصـلـحـة

 إلى خطورة الإفراط في الحريةًالفرد. ولقد أشار البروفيسور أيزنك حديثا
الفردية «إن أساليب ترك الحرية للأفراد يتصرفون على هواهم التي اتبعت

 ا9اضية أو ما يزيد قد بدأت في إعطاء ثمارها: فتنشئةًخلال الثلاث� عاما
 للقيم الاجتماعية ا9رغوبة تـؤديConditioningالأطفال التي تهمل التطويع 

بالقطع إلى تحلل تلك القيمJ وهو الأمر الواضح فيما نراه اليوم». أما تلك
القيم الاجتماعية ا9رغوبة التي ستبعد الإنسانية عن خطر الانتحار وتعيدها

J وقلنا إنها تنقصًبأمان إلى النضج فهي بالتأكيد تلك التي عرضناها سالفا
النظام التربوي القائم: النمو والفهم الانفعالي. فمع ارتفاع ا9ستوى العقلي
على نطاق الكون كله سيؤدي مثل تلك التربية إلى إفراز كـائـنـات إنـسـانـيـة
تدرك قيمة التعاون ا9تبادل ب� الأفراد وب� المجتمعاتJ مثلمـا تـدرك لـب
الحرية التي يجب أن يحصل عليها الـفـرد فـي أوسـع مـسـاحـة ]ـكـنـة مـن
Jالذات والآخرين �حياته الفعالة. وستكون التربية أساسية لحل الصراع ب
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وسيكون الحل الناجع هو التنازل عن بعض الحرية الفردية في مقابل كسب
 «إن وضع القيود على الحق ا9طلقًغيرها. ويعلق البروفيسور أيزنك قائلا

في الإضرابJ حتى في وجه توصيات النقابةJ قـد يـصـبـح مـقـبـولا نـتـيـجـة
لازدياد التسامح حيال الخصائص الجنسية ونوع ا9لابس التي يرتديها من
سيقبلون على الإضرابJ ففتح مخرج للـفـرديـة مـن نـاحـيـة قـد يـحـل مـحـل
تصريفها في مخرج آخر». ويبدو أن وضع تفـاصـيـل ذلـك الـتـوازن وفـهـمـه
سيكون الجزء الأساسي من مقررات ا9ستقبلJ إلا أن الـتـقـلـيـد الـعـقـائـدي
الوحيد الذي سيعمل به سيكون في كيفية استخدام أكثر الوسائل فـعـالـيـة

ً.لضمان أن ذلك الأمر قد � توضيحه bاما
إلا أن الحديث عن غسيل ا9خ لم ينته. فمن ا9مكـن أن يـسـتـخـدم جـزء
مع� من المجتمع أساليب أخرى غير التلق� العقائدي البسيط لـلـتـلاعـب
بسلوك غيرهم من الناس. وقد قال البروفيسور ك. مـويـر مـن قـسـم عـلـم
النفس بجامعة كارنيجي-ميللون في بتسبرج في مؤbر حديث عقدته ا9نظمة

 أن توضع مـادةً مستـبـعـداًالدولية لبحوث ا9خ فـي بـاريـس «لـن يـكـون أمـرا
».ً مسا9اًمضادة للعدوان في مصادر ا9ياه بحيث تجعل من شعب ما شعبـا

 على نطاق العالمJ فقد يثبت أن هذه هي النعمة الكبرىًفإذا كان ذلك ]كنا
التي ستمنع الكارثة العظمى من الوقوع-ولكن سوء استخدام مثل هذه ا9ادة

J فقد تستخدمها دولة ما ضد أخرى بحيثً عظيماًالكيماوية سيكون أمرا
تستطيع الأولى هزkة الثانية بأقل قدر من إراقة الدماء. كما ستكون هناك
مخاطر كبيرة من شيوع استعمال الكيماويات الخافـضـة لـلـخـصـوبـةJ فـقـد
تستخدمها جماعة عنصرية معينة لتقلل من النمو السكاني لجماعة أخرى.
على أن مثل هـذه الأخـطـار تـتـضـاءل أمـام الـكـابـوس الأعـظـم ألا وهـو زرع
أقطاب كهربية في مناطق معينة من ا9خJ كمركز العقاب مثلاJ على نـطـاق
الكونJ والتي kكن إثارتها عن طريق جهاز إرسـال مـركـزي. فـالـديـكـتـاتـور
الذي يعمل على إجراء عملية غرس مثل تلك الأقطاب لكل طفل عند ا9يلاد

. ومع أن كل ما قلناهًأو بعده بقليلJ سيكون سلطانه على رعاياه شيئا هائلا
يقارب الرواية العلمية إلا أنه من الضروري أن نحتفظ �ثل هذه الاحتمالات
ماثلة في أذهانناJ فالرواية العلميـة تـتـحـول بـسـرعـة إلـى حـقـائـق عـلـمـيـة.
والخلاصة أنه على البشرية أن تزيد من حيطتها ضـد المخـاطـر ا9ـتـزايـدة
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لسوء الاستعمالJ مع التوسع في التحكم في السلوك.
وليست ا9علومات التي حصلت عليها الثورة العقلية هي وحدها ا9عرضة
Jولكن تلك التي حصلت عليها الثورة ا9يـكـانـيـكـيـة أيـضـا Jلسوء الاستعمال
فقد سبق أن أسيء استعمال تلك ا9عرفةJ خاصة في نصف القرن الأخير.
فقد سبق لنا أن أشرنا إلى الأخطار التي طرحتها الأسلحة النووية والكيماوية
والبيولوجية للدمار الشاملJ وكذلك الأخطار الناجمة عن زيادة تلوث البيئة
وازدياد السكان. ولقد سمح لهذا بالحدوثJ لأن جانبا من السبب قد يرجع
إلى الطبيعة ا9ركبة للمجتمع الصناعي الحديثJ حيث توجد مراحل متعددة
ب� الفكرة العلمية وب� تطبيقها التكنولوجي. ويؤدي هذا إلى تقليل درجة
الإحساس با9سئولية عند كل خطوة أو مرحلة. ولكن العلماء بدءوا يدركون
الطبيعة الكاملة 9سئوليتهم. فلجأ بعضهم إلى هجر البحث العلمي والانضمام
إلى الحركات الثورية ليقفوا في وجه تطبيق اختراعاتهم واختراعات زملائهم.
ومثال ذلك ما قام به الدكتور جيمس شابيرو أحد أعضاء فريق العلماء من
جامعة هارفارد الذين استطاعوا عزل أحد ا9ورثات في بكتيريـا انـتـامـبـيـا

 بأنه «لن يتابع طريق العلم لأن من يديرون شئونًكولايJ حيث صرح أخيرا
هذه البلاد يستغلونه ببساطة 9صلحتهم الخاصة» ولا تبدو هذه الطـريـقـة
Jهي ا9ثلى للتصرف الفعال في مواجهة سوء التطبيق المحتمل للبحث العلمي
إلا أن لها دلالتهاJ ويزيد من هذه الدلالة ويقويها هروب علماء آخرين شبان
من أمريكاJ وازدياد الوعي لدى العلماء الناشئ� بالأخطار ا9تزايدة. ولقد
وعى السياسيون هذا الخطر أيضاJ فقال ودجوود بـن الـوزيـر الـبـريـطـانـي
السابق للتكنولوجيا في اجتماع لاتحاد مانشستر للتكنولوجيا عقد في لندن
«هناك مخاوف متزايدة من سوء استخدام التكنولوجياJ وأننا نواصل زيادة
الإنتاج للبضائع والخدمات بعقلية أحادية الاتجاه دون اعتبار للقيمة العامة
للحياة». واقترح عشر توصيات جوهرها «يجب أن يكون للتكنولوجيـا وجـه
إنساني» ولا شك أن هذا الوعي سينتشرJ ولكنه يجب أن يـنـتـشـر بـسـرعـة
كافية ليمنع الوصول إلى نفس ا9ستـوى فـي سـوء اسـتـخـدام نـتـائـج الـثـورة
العقليةJ مثلما حدث-ولا يزال-في الثورة ا9يكانيكية. وكل ما نأمله أن يحدث
ذلك. ولسوف يحدث إذا كان سيساعد في نفس الوقت عـلـى نـشـر الـثـورة
العقليةJ سواء بإنتاج أدوات أكثر كفاءة للوصول إلى خفايا السلوك الإنساني
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أو بتمك� البشر من الخلاص من الكدح وا9عاناة وإعطائـهـم فـرصـة أكـبـر
 من الحرية الشخصية.ًليكونوا خلاق� ومنحهم مزيدا

Jولقد سبق أن عرضنا 9سئولية العلماء ورجال التكنولوجيا تجاه المجتمع
وكذلك 9سئولية المجرم في ضوء التطورات الناشـئـة عـن الـثـورة الـعـقـلـيـة.
ولكن سيكون هناك أيضا فقدان للمسئولية الأساسية لكل فرد نتيجة لفقدان
حرية الإرادة. ولقد أشرنـا فـي الـفـصـل الـتـاسـع إلـى أن حـريـة الإرادة هـي
مجرد مثال. ويبدو أن هذا ينسف الأساس الكلي للعقيدة وللأخلاق والسلوك

ا9تحضر في المجتمعJ إذ لن يكون هناك شخص مسئول عن تصرفاته.
Automataصحيح أنه إذا عامل كل فرد الآخر باعتباره مجرد آلة متحركة 

فستعم الفوضى. ولكن يجب اعتبار كل فرد آلـة شـديـدة الـتـعـقـيـد لاتـخـاذ
القرارات مع 9سة من التلقائية. ولن kكن الاحتفاظ بسلامة العقل ما لـم
Jنظل متذكرين لذلك طوال الوقت. إذ أن هذا سيسمح بإنقاذ مفهوم ا9سئولية
فالشخص سيعتبر مسئولا عن تصرفاتهJ �عنى أن جهاز اتخاذ الـقـرارات
لديه هو الذي قام بها. ولكي نحصل على مجتمع سليم العقل فإن تصرفات
كل منا يجب أن تؤدي إلى أقل قدر من الاحتكاك �ا حولنا. ولكي نـحـقـق
ذلك يجب أن نتصرف كأشخاص مسـئـولـ� بـا9ـعـنـى ا9ـعـتـاد لـلـكـلـمـة. أمـا
Jلصالح المجتمع Jهؤلاء الذين يخلقون العنف وا9عاناة فيجب-«�غير«ا9سئول
أن يعدل جهاز اتخاذ القرارات لديهم بحيث يصبحوا «مسئول�» والنتيجـة
النهائية لذلك كله ستؤدي-أغلب الظن-إلى مجتمع شديد الشـبـه �ـا نـحـن
عليه الآنJ ولكن مع استخدام م كبر لأساليـب بـحـوث ا9ـخJ لـنـحـصـل عـلـى
التعديلات ا9لائمة للسلوك حـتـى نـنـتـج أشـخـاصـا «مـسـئـولـ�». أمـا كـيـف
سيحدث ذلك على وجه الدقة بحيث نتجنب سوء الاستعمال الذي قد يؤدي

J فأمر غير واضح bاما. ولكنه على أي١٩٨٤إلى العالم الذي صوره اورويل 
حال يجب أن يؤسس على مدخل جديد للأخلاق غـيـر ذلـك الـذي تـقـدمـه
العقيدة. فهناك أعداد متزايدة في المجتمع ترفض القانون الأخلاقيJ لأن

 �ا فيـهً مقنعـاًالعقيدة أمرت بهJ ولذلك فإنه يجب علينـا أن نجـد أسـاسـا
الكفاية لنقيم عليه الأخلاق الجديدة.

 من الأنواع الكثيرة للكائناتًفإذا صح تصورنا للإنسانية باعتبارها واحدا
الحية على الأرضJ ناشئة عن التطور من الأشكال الأدنى شأنها شأن بقية
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الأنواعJ فإنه kكن عندئذ إيجاد أساس للأخلاق. وهو أن الإنسان يجب أن
 على قيد الحياة. ولكن ذلك فهم حتى الآن �عنىًيتصرف بحيث يظل باقيا

عنصري فحسب (أي خاص بالإنسان وحده. ا9ترجم) فالدافع للبقاء لـدى
 للحاجة العظمى لبقاء النوع كله. كما أنً واحداًكل كائن حي ليس إلا وجها

 علـىًللبشرية ميزة إضافية هي الوعي بالذات التـي تجـعـل الإنـسـان قـادرا
تصور وفاته هو نفسه. وا9توقع أن يؤدي هذا إلى تضخيم رغبته في البقاء
الشخصيJ فالصراع ب� بقاء الفرد في مقابل بقاء الجنس أو العنصر هو
Jالحرية الفردية والانصياع الاجـتـمـاعـي. وهـنـا �شكل آخر من الصراع ب
مرة أخرىJ يجب أن يكون هناك اتزانJ فلا kكن أن يسمح للفرد بالـبـقـاء
إلى حد القضاء على كافة أعضاء الجنس البشريJ كما لا kكـن لـلـجـنـس
البقاء ضد مصلحة كافة أعـضـائـهJ أي بـالـقـضـاء عـلـيـم. إن هـذا الـقـانـون
�الاجتماعي هو الذي أدى إلى محرمات المجتمعات البدائية وإلى الـقـوانـ
وا9باد� التي وضعت لحفظ المجتمع والحيلولة دون تدمير الصراعات له.

 لكافـةًإن مثل هذا القانون الاجتماعي هو الذي kكن اعتـبـاره أسـاسـا
العقائدJ ولو أن الأشكال الخاصة التي kكن أن يتخذها في مختلف الحالات
قد لا تكون ذات بال أو حتى ضارة بالمجتمع الحديث. ويصدق هذا خاصة
على العقيدة ا9سيحية التي تعتبر محاولاتها لفهم السلوك الإنساني غامضة
بدرجة خطيرة في مواجهة ضغوط المجتمع الحديث. والحقيقة أن مثل تلك
العقائد تعتبر إحدى العقبات الرئيسية الكئود في وجه الثورة العـقـلـيـةJ إذ
تتحصن في أملاكها الشاسعة وتستعبد نصف سكان العالم. بل ر�ا نذهب
إلى القول بأنها أحد الأسباب الرئيسية لتخلف الثورة العقـلـيـة عـن الـثـورة
ا9يكانيكيةJ بل إن �و الثورة ا9يكانيكية نفسه قد عاقته كـنـيـسـة رومـا. إن
العقائد تعد الإنسان بالخلاص النهائيJ ومع ذلك فإنها تغمي عينيه بحيث
يتخبط في طريقه دون أن يفهم نفـسـه قـط بـأفـضـل ]ـا ذكـر فـي ألـفـاظ
غامضة كتبت منذ قرون على يد أناس محدودي الـفـهـم والخـبـرة بـالـعـالـم
بدرجة كبيرة. ويبدو-في ظل هذه الرؤية-أن العـقـائـد هـي الـطـريـق الأمـثـل
الذي استخدم فيه الكلام ا9كتوب في غير ما أعد لهJ أما ما كتب بعد تلك
العقائد فقد أهمل bاما. وعلى هذا فإنـنـا نـسـتـخـلـص أن ا9ـسـئـولـيـة عـن
ا9وقف الفظيع الحالي للإنسان تقع على عاتق العقائـد الجـامـدة. وكـل مـا
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نأمل فيه أن انتشار التربية والتواصل ب� البشر سيدمر هذه العقائد القدkة
قبل أن يفوت الأوان ويهلك الإنسانJ وأن ضـوء حـب الاسـتـطـلاع والحـريـة
سينفذ إلى عقول هـؤلاء الـذيـن تـربـطـهـم تـلـك الـعـقـائـد بـإسـارهـاJ بـحـيـث
يساهمونJ هم أيضاJ في الثورة العقلية ويتوجهون إلى ا9ستقبل دون خوف

بل بأمل واشتياق.
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الحواشي

(×) يلتزم رجال الكنيسة الكاثوليكية بعدم الزواج ويصبون حياتهم للكنيسةJ بينما نـسـمـح الـفـرق
 (ا9ترجم).ٍا9سيحية الأخرى التي ثارت على نظم الكنيسة الكاثوليكية لرجال الدين فيها بالزواج.

 مشاكل مشابهة حول الحيوانات ا9نوية المحفوظة (ا9ترجم)ً) تدور حاليا١(×
 من الترجمة الشائعةً بتطويع. وهي في رأينا الترجمة الدقيقة بدلاConditioning(×٢) تترجم كلمة 

«الاشتراط» (ا9ترجم) .
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ا"ؤلف  في سطور:
أ. جون ج. تايلور

.١٩٣١× ولد في إنجلترا عام 
× وتعلم في جامعة كمبرج.

× وهو الآن أستاذ كرسي الرياضيات في كنجز كوليجJ جامعة لندن.
× وألف عددا من الكتب التي تناولت مسائل تهم عامة ا9شتغل� بالعلوم.

ا"ترجم في سطور:
د. لطفي محمد فطيم

× دكتوراه في علم النفس الكلينيكي من جامعة ع� شمس.
× درس في كلية الآدابJ جامعة ع� شمسJ وكلية الطب بجامعة الأزهر.
× وهو الآن أستاذ علم النفس الكلينيكي ا9ساعد بكلية البحرين الجامعية.

× عضو في عدد من جمعيات علم النفس الدولية.
× وشـارك فــي عــدد مــن

ا9ؤbرات العلمية.
× ومن مؤلفاته:

× الإرشــــاد الــــنــــفــــســــي
والتوجيه التربوي.

× كما ترجم إلى العربـيـة
بعض الكتب منها: «أزمة علم
النفس ا9عاصر» و «نظريـات

الشخصية».

لغة الكيمياء
عند الكائنات الحية

تأليف:
د. أحمد مدحت إسلام

الكتاب
القادم
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